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SG: تومت‎ 


__منشورات وزارة الثقافة وال رشاد القوي __ 
1 دمشق ۱۹۸۳ 


المنوان الاصلي للكتاب : 


PIERRE DACO 


Comprendre 
LES FEMMES 


et Leurs psychologies profondes 


MARABOUT 


امم 


المرأة ت تتبع زوجها . 
وازوج يك عن الآهة . 


الح . ادر . ساطع . 

وأي انبهار خدئه لقاء الآحر ! ومن أجل هذا الثناني وحده › يشرق 
فجر الحلق برمته . وهذان العاشقان . عاشقا الإنغسج ذي الفلسين عا » 
يغيظان البخلاء. ذلا أن ذرباً من الابتسامة الى تكتنفها الأسرار عل 
لذهب يتلالا في عيني کل منهما . وأي حتان تي الوجه ؛ حنان بثقل 
كتف العاشق » ولي الشفتين اللتين تتجيبان وهما مسان الحبهة البادية ! 
فالمىرو > والشارع ا المقعد . تصبح « البيت » . إنه احاد بين من شش 
بنفسها ومن يثتق فيها . إنها . كوا واثقة ومعطاءة › تبدعه قوياً ومتيناً . 
ويمضيان مجنونين وعاقلين بأعجوية . 

ولكن » كيف بكون مكنا هذا الحب إ إذا م عقت الرأة خصو صيتيا 
الي اعرف الناس ا أخيراً ومنحوها شأناً عظيماً خحصوصية كم هي 
مغتاح الرغبة ؟ إن شأنها ليس أكبر من شأن الرجل ولا أقل . إا هي 
ذاما بكل بساطة » ولكنها مختلفة عن الرجل . 


کا رأة والرجل منعزل عن الاخر. ادا لبا ي هذه الخال م 
العز ل و هما بعیشان E‏ أصاينا الضياع 


إن أهمية مسألة من المسائل وحاليتها تبدوان ي ضوء لوتيد الانفعالي 
الذي تشعاه حذه ال ألة . وني عدد قليل من السنين ٠‏ اكتشفت النساء > 
وقد جابن جميعاً مسلمة واحدة » مسلمة أنهن متماثلاث . مفادها 
«بتالف النوع الإنساني من الرجال ٠‏ ن البائ » 

والساء لسن رجالا . وحسب المجتمع الغري ذللك لكي ينزلها منرلة 
متوسطة ضمنية »> ني الأجور والأدوار على حد سواء . 

واتحدن آمام هذه القضية العنادية : أن يكون الموجود رجلا أو 
لایکون شيا › دون أن پعرفن ٠‏ مع ذلك › ما دو e‏ 


الإجتماعية الى تعوق رها المكن الوسطل 
بصعوبة » أن لامرآة روحاً . ثم انتزعها عصر النهضة منها وازدهار الثقافة 
اليو نانية اللاتينية . فأصبحت الحيوان التزق مجداداً . والحيوان الطفلي 
الذي يعدّه الرجل المحارب العظم قاصراً 

وأصبحت المرأة ٤‏ مكر هة > هي الحائزة على « الأخلاط » ١‏ الي 
بری الرجال آنا غير جديرة ہم e‏ رونا 
دعر فوا ہا » وضروب عدم الوفاء ال ي يأبو نا على أنفسهم : ولکنهم 
رو یکت دما ( كم هو مسل عدم وفاء زوجة الغير ! ) . 
بقول أحد الرجال بعفة : « لو عرفت زوجها > لا استطعت أن أمس 
امراًة » . أي ذهنية رائعة هذه » دهنية الحرم ا 


(«) الأخلاط : ك؟إuعمصuط es‏ . مجموعة من الاستعدادات الانفعالية الأ اسية ٠‏ 
الغنية بالا لاح الهيجاني الغريزيي ر م » 


E 


وكم هن" » مع ذلك ٠‏ أكثر حظا من أخوامهن في الشرق » حيث 
المرأة لا تنفصل عن أبيها » أو زوجها › أو أخيها » وحيث المرأة تتصف ؛ 
على سبيل الحصر » بأنبا بطن ينتقل من عشيرة إلى أخحرى » بطن جدير 
بالتکر .م إن کان خصباً بالبنين الذين تزداد e‏ حظو ظ الأسرة ٤‏ أ 
ل زت من العوع 4 وبطن جدرر بالا -حتقار إن کان 5 چ عبر 
اللنات . هذا الحسد دي الثمن اخس *» . 

ولكن > من حن أول الأمر ؟ 

نحن العامة من إنسانية تطالب بالعدالة في الحساب . 

ی٠‏ م یه ا واھ خو الاق الى د ٠‏ خدماتنا 

حن من ههن صوت » ما دام حق الإقراع هو العووض عن خ 
الطبة واللخلصة ‏ تلاك الحدمات الى كانت تقتضيها الحرب ! . 


نحن اللواني نملك معرفة حدسية » عريقة في القدم » عن المنفى الذي 


هو البيت . 
حن المتهمات بالحساسية الزائفة » ني حن أننا توّاقات إلى العواط ف.. 


نحن المتضامنات مع كل ضرب من ضروب التعب ( ومن يتخلى عن 
مكانه ني سيارة النقل العام ؟ ) . 


تحن الاوافي حشین التحدث إلى من رعا سیهز أ 8 E‏ 


نحن اللحم للمتعة » ا ثي ذلك منع الحمل ! . 


(«) تلجأ كاتبة المقدمة هنا إلى التعمم > علماً بأن و ضع المرأة ني الشرق تلف من بلد 


إلى أخر > ومن بيئة عحلية إلى بيئة حلية أخرى « م » . 


چ 


نحن صاحبات الحسم المنهك مسبقاً » القريب « منه » » وهو « غيمة 
من الدغعان المتجمح فوق الصحيغة الميسوطة . 

حن القاوب > القلوب الفقيرة الي تقتات من « أدب » سخيف > 

نحن صاحبات الامتياز عندما لا حومن عمل المطبخ إلى أشياء فقيرة 
شاخحت . 

ولكننا نحن الدمى اللواتي يبدأن مساء » في البيت › ارا ثانياً من 
العمل . 

حن الزاغات » الفاضالات > زاغات المقاطعات » وأكننا حن أرضاً 
ڏسأء مدره الصفائح ي فارسو فیا 4 الي در ا اموم يەر ضص اأصمت 4 
صمتاً هو وحدہ الحدیر ہن . . 

كان أندره مالرو » ني كتابه الأمل » قد طرح مسألة مفادها معرفة 
أي إنسان كانت لديه « الشجاعة » ني أن ينصب الفخاخ في حديقة كان 
بلعب بعض الأطفال فيها . هل هو رجل ؟ لا › إنه امرأة ! . 

والمرأة > ني بعض الأحيان » قلق عاطفى كبير . ورا حى يكون 
ها »> على الأقل » آم خاص با 

والنساء حرائر من الناحية الظاهر رة ولکنهن مرتبطات ْ على غو 
کر هرن ١‏ قرغا اقرف د غ ماك ةو و ا . 


)«( زاغ : طائر يشبه الغراب › ولکنه أصغر منه ر( م ) . 


ا 


ولنتكلم قليلا على الأمهات . . . الطفولة الأولى » دون أن حب 
التعب » فرة خاوية ثي حياة امرأة ترلي رضيعها . والزوج > المرهق من 
ڄار عمله ٤‏ حرج كما کان يحرج سابقاً . أما هي » فالا تسهر على 
الطفل . والعكس لا يزال غير وارد . ومع ذلك » « إني لا أحب اللحروج 
بدونه » ! . . . .م » هل كانت تعمل قبل أمومتها ؟ فاستئناف هذا 
العمل يرتكز » ي المقام الأول » على حساب مالي » إنه مسألة مالية .وإذا 
جت بأن عملها يروق ها » دون اهتمام بال مال » نظرت إأيها أمها 
نظرة رعب ٠‏ أو روت لابحة إخةاقاتا الحاصة : «يا ابني المسكينة › 
الرجال أنانيون جميعهم » » الخ . إن التزاماما » و « واجباتما » الي تتصف 
انها مبّررة على وجه التقريب » تغرق مسؤوأياتها الأصيلة ني كتلة يلها 
اون 

ویقبل کثیر من الرجال › قبولا سيا جدآً » بشرى طفل سيحر مهم 
٠ن‏ الاهتمام الأمو مي ٠‏ اهتمام زوجة طيعة . فكم زوج يرمي عندئذ 
بكل ثقله > ويسحق الزوجة » وحصل على الإجهاض ! « وما كان عليك 
إلا أن تنتبهي » . فتبكي المرأة » الي وجه إليها التحذير الأكبر › كما 
تبي بذت صغيرة ضائعة في الظلام . 

أتلد اءرأةحمس بنات » ستا ؟ لا بهم ! إلها ستصنع جيداً طفلاً 
سابعاً . والروج سعيد أيضاً إذا م يفضّل الطبيب المولّد صغيرها عليها » 
في حال تعسر الولادة ! ولكنها » في ذالما » ملتزمة التزاماً معنوباً بأن 
تلد الان ١‏ حامل الاسم » » وأيا كان الإناك الذي يصيب كيانہا . 
فأي مرارة ! . . . وماذا ستصبح عليه بنانها » وقد نشأن ني جو الحنين إلى 


الصي وهن" لسن هذا الصي ؟ هن اللواي » فضلاً عن ذلك . عكن 

لفد بيتت ثورة التحليل النفسي كم يضغط خروج الطفل إلى العام 
على «صير المرأة » و كم تنصف مرة جسدنا بها هي نحن أنفسنا » و كم 
یاز منا من الوضوح والصير إزاء واقع الغر ¢ وإزاء واقعتا حن . 

ولکن ما ٿر على وجه اللحصوص - عق - سخط كثر ٠ن‏ النساء 
إنما هو أن بعضهم يسو » باس نخطيطيات نظرية ( تغيرها الكشوف 
العلمية الحالية وتكملها ) › إفقار المرأة »> ومهانتها »> وإضعافها › بالقياس 
إل مجتمع الذ كور . 

وها ھی دي مهائة »> مصابة بالإاحباط لکو ما غتلاك ٤‏ داحاستها 
٠ا‏ تقذفه جنسية الرجل إلى الحارج > « آفة » الطمث . ومصابة بالإاحباط 
لکو ہار شیئاً صغيراً سريع العطب ۸ ما دامت مخصبة : إا لا تسبح ٤‏ 
ولا تعمشی > فمن المؤكد نها مصابة بألم ني بطنها . . . فكيف انتهت هذه 
ارات القمرية › الى جعلت المرأة تحل" ني دورة الطبيعة › إلى أن تكون 
ولکن هذا لیس کل شيء . 

وعلى الرغم من توحد المرأة بقدرعا على الإغراء » فان المرأة الي 
تشيخ ليس ها جنس محدّد . وهي الأول الي تلعب لعبة هذه اللاإنسانية 
الضمنة 


والمغفرة لأم تصنع من ابنها شخصاً لا أهمية له . فذلك لا بعرض 


العشيرة إلى اللحعطر . ولكن لا مغفرة لأرملة تتزوج مرة ثانية ضد إرادة 
أولادها > ولا مغفرة لامرأة تطلق دون « بپواعث » . 

والشقاء لمن ترفض أن تعيش وفاق ذوق « الحامى » الذي ألقى الرأي 
الشائعم مسؤوليتها على عاتقه . فان كانت متزوجة › قيل عنها : ١‏ هي 
SS Oeste gern‏ 
و حيده : قل عنها . ا لفاجر ة  )‏ « إا لمتعجرفة ) : « إا لغر 
سوية ( إذ آنا غير متزوجة ) » . 

وللأم العزباء » ني أيامنا هذه » حق في سكوت أولئك الذين كانوا » 
قبل بضع سنين ٠‏ يمرشون الزبل امام باب بيتها . 

ولكن الشقاء أيضآلمن هي وحيدة وعاقر . إا مضي › إذا كانت 
وحيدة »› حو الموت ٠‏ در أفعها قدرهاً الماساوي »ي تیهان پائس ا 
فليس ية منزل ينفتح هما . 

أن إذن هو لاء العمات ٤‏ المحننات والمز عجات بعض الشي ء - 
اللواتي كن يربين أطفال الآخحرين » ويرعين الآباء المسنين ؟ 

عهدهن انتهى . ولم يعد هن متسع . آلنقص ني المكان ؟ ليس هذا 
فقط . فقد أظهر انقلاع الحذور الإجتماعية أن « الواجب » المنجز كان 
على وجه اللحصوص خحوفاً من الرأي العام > وأحكام القرية والشارع 
والبيت . إن البطون متخمة » ولكن الأفئدة فارغة 

وم نسيان « البريء » الذي كان الناس يصغون إليه برهة » ولو 


کانوا - قبل ذلك أو بعده - پسخرون منه . لقد سجن مع أشقائه ني 


EEA 


القلب . وأ غلقت أبواب الحبس الأبدي على الساذجين » ومتأملي النجوم › 
والمدلهين عب الاله > والأطفال من غير حنان › والراشدين البطيئين جداً 
في كسب لقمة العيش . . . 

وتلاشت الإبامة الوقور › ابتسامة الأم الي كانت تقطع حصة 
لفقير في رغيف اللبز ( وأصغر أولادها بنظر إليها »> فخوراً بأهميتها : 
ذلك أنه هو الذي كان يبعطى لاشقاء اتحاد المتواضعين . وي بعض الأحيان. 
كان نمة صحن من الحساء وبعض العلف ني المتبنة . و كان الشحاذ المتجول 
ي الأرياف يقص" ٠‏ وظهره معرأض لاصقيع وصدره معرض للحرارة 
المرتفعة » أخبار ذلك الزمن على أفراخ العش الذي كانوا ينامون وهم 
حلمون بالصين ) . 

والملجاً أصبح مقر الحد الذي كان بقلم الصفتارة الأول لأحفاده على 
عو ظريف جداً . 

وولى عهد عيد الشوع ء ! وقلطعت أشجار الغار . يا جدلي : 
وبدونك لن نذهب إلى الغابة . 

ولكن أين إذن غاض نهر الحنان الذي كان يرضع الموجودات 

رعاطفة من الإنتماء وأحدة و عميقة 

كلا المرأة والرجل منعزل عن الآخحر . فاذا لبثا ي هذه الحال من 
المزلة وهما يعيشان معاً » أصابنا الضياع . 

من منهما سيكون المتكلم الأول ؟ المرأة أم الرجل ؟ ومن منهما 
سيصغي إلى غناء عزلة الآخحر » غناء ينسج فيه العلامة نفسها أمل' متساو ؟ 


(«) عيد الشموع عيد تقديم يسوع المسيح إلى المعبد » وتطهير العذراء ( ۲ شباط ) «م» . 


ج ¥ ت 


ومن منهما سيسمع ما محجبه الحاء بين الكلمات ؛ وهل هو » مع ذلك › 
مرعب جداً . ورائع جدآً ٠‏ الثناي » الذي يؤثر ما نتصف به من 
الحبن الحذر أن نبتعد عنه بكل الوسائل . 


و « العدو امم > » الذي مکن أن بکون ازوج ْ بغذ ي کل 
شىء » مهما بدا ذلك غير ممكن التصديق : الحروب الدينية » والتراعات 
العنصر بة > والخحواجز الإإجتماعية < Jy‏ الصالح < Pg‏ المي ء ( 
والمعاوم الذي مله . والمجهول الذي شى ما هو أسوأً منه › والنادر › 
والصديق الحقير » ومعتمد الأخر »> وحارسة بيي الي تفتح الرسائل : 
وبقا لك الذي يسرق ٠‏ والعدوانية الى تدور ي الظل وتقتل جيداً جداً . 
وكتل الأهواء المدمرة وضروب الحموح الي لا تخضع لرقابة » وكل 
شوسبولو جا العنف.. 

وكل ذلك عندما الأطباق - الوجية » الي صمت لابتلاع 
لبرناءج المتلفز برمته . تعلن » دون ريب . عن الشوك والرضاعات 
الموجهة مسافيا . فكم كلمة بتبادها ثنالي خلال أمسية ‏ إذا استشنينا تلك 
الکلہات الى تسجسل ضط التلفزيون : ۰ 

كلا المرأة والرجل منعزل عن الآخحر . فاذا ليغا في هذه الخال من 
العز أة و هما بعشان ا أصاينا الضياع ا 
فمن منهما سيكون المتكلم الأول ؟ 

إن جهداً صبورا من‌الفهم » م من التواصل» هما اللذانيعقدان الحيط 
المقطوع . وهذه المهمة الحيوية إنما يعمل بيير داكو - ذلك أن من‌الواجب 


۳ 


وعزلة الرجل تفترسه بفعل ميله حو كمال باطل » أو تبتلعه بعل 
غرور ضرب من تراكم الحيرات المادية . ومعروض عليه » مع ذلك : 
أن بمضى نحو الخال معونة الحنان : هي . فهي المتممة . وهي غير التامة 
لین الحظ . وهی الى تتبعه . لأن الح قانو نها > ودينها › ومعناها . 
شر يطة أن يكف الناس عن منحها الصفح على أخطاء م ترتكبها . 
الد كتورة هيلين تيبول 
أمينة سر الجحمعية الفر نسية لعلم 

النفس التحليلى 


ES 


1 
® 


رتل 


طوال سنوات من الممارسة السيكولوجية » تعلمت > من خلال 
رسائل نساء من جميع الأعمار ‏ أن السعادة المستقرة والوجود العميق 
هما وطنا المرأة . 


وحن لعش نعيش عصراً حلت فيه سیکو لو جیا انتحار رة محل الاستقرار 
الداحل ٠‏ وتخت الاهة عن مکانها إلى جميع المظاهر الطحية . 

ومذا السب » فان ظماً الشاء الحالبات إلى الاطمئنان ثانية ظمأً و اسع 
الارحاء 


ا او ثي الرابعة 
والعشرين وسواء يعملن ني العارج أم لاء عن جواب لواقعة أنهن كن 
مخدوعات في جميع العصور . ولا زلن »› ئي آیامناهذه»مسحوقات أكر 

ا ر وهن بحسن بذلا » على الرغم من الهدارا المذهة 
الي تقل إليهن 

لقد شرعن ٠‏ إذ يمر جحن من اليسار إلى اليمين › وإذ يشعرهن الناس 
f e‏ > ثي حر كة نواسية نحطيرة . فعم يبحشن ؟ إنهن 
دبحشن عن ال روج من من اللااً من الوجدالي . ولکن من ڪرجهن منه ؟ 
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أولئك الذينسيقولون هن لاذا ينبذن » ويلهملن › ويقهرن › ويستعبدن: 
ي امنا هذه کما بالأمس : 


ويخدعهن الرجل » على غير علم منه »> لأنه يعاني حصرا أبدياً تدفع 
مرأة قكاليفه . ولكن التساء بخدعن أندسهن أيضاً » إذ مجعلن من أنذسهن 
ضالعات لاإراديات ثي هذا الحصر المذكر > وإذ مولن استطاعة 
الأنوثة غالبا إلى سحر هزيل › خال من الإبداعية . 


فعلى النساء أن يعلمن أنهن أقل ما يعتقدن بكثير حرمانا من الميزات. 
بل إن لسن » بصورة أساسية » محرومات على الإطلاق . وعليهن 
كذلك أن يدركن أن غالبية الإنتفاضات الراهنة تتكشّف آنا تنذر 
باللحطر » وأن « المرأة » توشاك أن تفقد معناها . 

هل نم حل لنيهان المرأة الأبدي ؟ لا أعلم . فاهميجانات الراهنة 
لا تأخحذ بالحسبان غير الصعوبات ااسطحية › مهما كانت ذات شأن . 
ولكن جذور اللحعصومة بين الحنسين » جذورها ذانما » لم تكن قد ممست 
قط . 

ولهذا البب » صمت على أن أحث معكم ماهية اأرأة » إذ أن 
مأساتہا آنا كفت عن أن تكون خادمة الحياة › لكي تصبح قتا عاجزاً . 
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تشجعن ٠‏ أيتها المدانات . فليست الحرية سوى ححظة غير مناسبة على 
الإنسان أن بقضيها . 

كثيرات من النساء يعرفن الأمور الي ستتقال في هذا الكتاب . بيد 
أن لا يعلمن أن يعرفن ذلك . 

و كل أولئك الذين يتكلمون على الحب بعبارات الميكانيك » ولكنهم 
يناقشون الميكانيك بعبارات الحب ! 

أرى نفسي » على الغالب » ملزماً بأن أتكلم على المرأة بدءاً من 
الرجل . لا تعتقدوا ني أريد أن أستنبط نسخة عن الرجل »› مثلما يفعل 
بعضهم غالبا . إني أحاول كذلك أن أبن ما بمكن أن تكون المرأة ني 
مقابل ما كف الرجل عن أن يكون . 

استخدم الرجل عقله استخداماً تصاعدياً » فتناقص دوه . 

أجر الرجل والمرأة متساو » هذا حسن ! ولكن هل اعتبار المرأة 
واعتبار الرجل متساويان ؟ 

نساء أيامنا هذه ٠‏ آو النساء منذ بعض الزمن › هن الاستطاعة 
الحفية الي تقود العام » سواء كن عبدات بيوت الحريم أو الحدور > 
ومومسات أو عشيقات ٠‏ آم زوجات أو أمهات أسر . فليس نظام 
الأبوة » ولو كان هادراً » غير مزاح لطبف بالقياس إلى القوة الغامضة 
الي يتصف بها النوع الأنثوي . 


۲ لمرآة م د‎ e 


القَصلالاوّل 


السيدة تمو ت ٠‏ السيدة ميتة ! 
بوسويه 


لم يسبت للمرأة أن كانت مسحوقة » ومنهارة » ومستعمرة »> وخحامدة: 
مثلما هى عليه الآن . 
وبمل عصرنا أكر العمليات دناءة ني تاريخ المرأة . 
فالمظاهر خداعة > ذلك أن الفخ موه على نحو يثير الإعجاب . 
ب و 1 ٍ ږ 1 0 
والحنسان يي العمل يبديان وجها خارجيا باهتا على حو متمائل . ومع 
ذلك » لم يطرأً أي تغيّر على صراعهما » بل ربا أصبح أكثر ضراوة . 


والورود حف معتقل العمل ثي الحارج . فالنساء »> من جهة » ينلن 
حقوقهن العادلة » الإجتماعية والقانونية . والعمل ›» من جهة أخرى ٠‏ 
منوح ههن ني هذا العام إلى حد الإشباع . ولكن » ني أي عالم ؟ ني عام 
الرجال بالطبع . a.‏ 
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والنجاح الكبير ني هذا السياق من اللحداع أن المرأة تظن غالاً أن 
هذه الحالة الحديدة حررة حديثة العهد . للرجال الذين يرغبون في 
استعباد المرأة أن دنسو أ اأص جد|أء . لقد م الأمر ووقعٽ ٤‏ الخ ا 
على وشلك أن توعد شخصستها وأصالتها الحاصتىن . ومفعول روعتها 

بل يتساءل المرء عما إذا لم تكن « المرآة » في سبيلها إلى الزوال ؛ 
الأمر الذي يلام كثيراً من الناس . ذلك أن الرجال هم وحدهم الذين 
حاولوا أن دستعبدو ا المرأة مدفوعہن دا صر والعديدات من النساءهن 
كذلك ضد النساء . فهن ٠‏ إذ يرفضن أنوثتهن › بل ويكرهن « الأنوثة» 
أحياناً » يدفعن زميلاين إل النضال ضد الرجال»ولكن ي عالم الرجال . 

أما النساء اللواتي يرغبن ني أن يكن حرائر من الناحيتين الداخلية 
والحارجية »> ويرفضن الحضوع إلى الضرورات الحديدة » فمدعوات 
ی عمل سیر . 

وربا کان کل شيء منوطاً بهن . 

ولا - العام التكنولوجي المجرد من الإنسانية ومخططه المعادي 
للمرأة 

کل شيء حدث كما لو أنقادةالعامالتكنولو جي المجرد من الإنسانية 
تواطۇوا : 

فلنحذر ! لقد بلغ السيل الزبى . إن المرأة تطالبمحقوقها وتحصل 
عليها . وبدأت تفهم أعمالنا على نحو واضح . فهي شل قوة كبيرة 
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كامنة ومستترة » وبالتالي تنذر باللعطر . وعلينا أن نمنع المرأة › بأي بن 
من أن تنتقل إلى الفعل » بوصفها امرأة . نعم » بوصفها امرآة . 

ثم إن المرأة تتصف بأنا ثاقبة الفكر . ومن حسن الحظ آنا تجهل 
إل أي حد . إا تحب ما هو أصيل » ومشخص » وطبيعي ٠‏ وإنسالي : 
وهستقر . ولكن عالمنا > والحالة هذه » غير أصيل »› وجرد » ومصطنع ٠‏ 
وغين تساي ٭ وغير متفر وستحاول رأة + يوما من الأيام > أن 
هدم ما بنيناه . بل ورا تدخحلت ي إيقاف حروبنا ! وعندئذ سينتهي امر 
تجار بنا الشديدة اللاطر » ورجال الأعمال لدينا > وضروب ولعنا بالربح ٠‏ 
ونظرياتنا . وسينتهي آمرنا بالمناسبة ذاتما . 

فرسموا عندئذ خحطة عامة : 

علينا أن نمنع الأنوثة من أن تستعيد نشاطها . وفيما تعلق بالزمن 
الحالي » فانما تظل مقيمة في تطليطيات الضعف القدعة . فليست إذن 
موضع خشية . ولكن هذا لن يدوم طويلا : ذلك أن نة ما حض 
المرأة على أن تعي ما هي عليه » ونمة ما يدفعها إلى أن تتدختّل » وإلى أن 
تصلح عالمنا . فلا بد من التعجيل ٠‏ ولا بد من تقويض الاستطاعة 
الداخلية للمرأة . ولا بد من حذف الأنوثة من الحارطة . 

فاذا وضعنا تدبير هم على الورق . أعطى ما يلي على وجه التقريب : 
الأمر الأول من الحطة المعادية للمر أة : 

أن ينجذب العدد الأ كبر من النساء إلى عام العمل . 

- ولتحقيق ذلك » ينبغى تلقهن > وانخامهن من الناحية القانونية 
والإجتماعية . دع القيود : ا احتفظ بالرقابة الكلية . 
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- امنحهن الانطباع بأنہن متحررات من وصاية الذكر » تعق' 
ئ القت به رها الذاغلة : 


اجذن إل الاعمال الى تاز مهن بالتخل بو صفهن ساء . 
الأمر الثاني من الحطة المعادية للمرأة : 

استأجر النساء في أعمال ›» حى ذات الأهمية الكبيرة منها > 
ولكن ثي أعمال لن يكون للأنوثة أي علاقة ا . 
اللحطر . 
الأمر الثالث من الحطة المعادية للمرأة : 

- كن للمرأة أن تصبح شاهداً صاحباً » وبالتالي خشى جانبه . فلا 
بد من استبعاد هذا الشاهد . ومن أجل ذلك » لنجعل منه شريكاً في 
لن تجرؤ على أن تحشر أنفها بي أعمالنا بصفتها شاهد إثبات . ونحتفظ 
نحن بالمهمة السهلة » لأننا نفتح ها الأبواب . . . أبوابنا على الأقل . 
الأمر الرابع من الحطة المعادية للمرأة : 

ولكى بجعل هذه العبودية كاملة > سنجبر ملايين الساء على أن 
يفقدن شخصيتهن . ومن أجل هذا » نستخدم الأزياء > والكيمياء ٠‏ 
والإعلان واللايين . ونصنع فتيات هن من الاتصاف بابحمود حيث 
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ثانياً - النتائج بالنسبة إلى المرأة 


. محصورات ني عام الذ كر‎ - ١ 

کان بوسع المرء أن يتصور أن النساء » وقد فزن بالحرية اللحارجية > 
سيستفدن منها ليباشرن « صعوداً » داخلاً. وبعبارة أخرى» إنهن لن 
a‏ 

إن الفخ » على العكس » قام بعمله على نحو ممتاز . لقد كانت 
الفرصة » مع ذلا » فرصة مثالية . فالسمكة كانت جائعة . وكان 
يكفي إلقاء الصنارة في الماء حى تنخدع با . 

وهذا هو السبب ني أن المرأة تشارك ني سير العام مشار كة مترايدة. 
ولکن : في أي عام ؟ لم يسبتق لعالمنا خلال القرون أن کان ثل ما هو 
عليه الآنمن‌الحمود » والضجر ٠‏ وفقدان الحياة»والحرب > والعنف > 
دران 6 والوغة افر دة ۾ والوو نض ¢ .الجر ٭ والسامت :> 
والتماثل » واللحراب . ولم يسبق له أن كان إلى هذا الحد من المبالغة ي 
الإتصاف بصفات الذكورة . 

يقال إن وابلا من الهرمونات المذكرة هطلت › في حين أن 
الهرمونات الأنثوية بقيت ني الغيوم . 

وعلى هذا النحو إذن . يتحول ذلك إلى ماية سعيدة بالنسية إلى 
المرأة » ولكنبالمقلوب . إن عالمنا عام مثاني بالنسبة إلى النساء اللوالي 
فانہن رورق حيانمن النسائية . وهو كذلك مثالي بالنسبة إلى اللوالي 
ببحشن » وهن يشعرن بصعوبات حادة في وجودهن › عن أن بجعلن 
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أذفسهن ددا وباي 3 > مر كز اهتمامهن › وعن أن بشن 
أنفسهن » ويعرفن من هن" . فيشعرن عندئذ أن العمل ثي قلب هذا العام » 
عالم الذ كر » سيتيح هن أن بكتشفن هويتهن العميعة . 

و تنح الحقوق هن » فينطلقن نحو الطعم » ولكن دون أن يكتشفن ‏ 
الشبكة 
۲ « النافسة » النسائية . 

وتجد المرآة نفسها تسللك رد باً « هو الردب الذي مختنق فيه الرجال > 
لأن منافستها مبنية على تضخم ي المنطق وتضخم ني العقل . فما هما 
هذان « الشيئان » » والحالة هذه » إن لم يكونا مجرد تابعين للحياة 
السيكولوجية ؟ 

الذ كاء الحقيقى موجود لدى المرأة والرجل على السواء . والحنسان »> 
في هذا النوع من الذكاء » بمكن أن محل أحدهما محل الآحر على نحو 
کامل . ومن سوء حظ المرأة آنا على وشلك أن تفقد هذا النموذح من 
الذكاء . 

أما فيما مخص الرجال » فقد فقدوه منذ زمن بعيد . 

ولكي يتسى للمرأة أن تضارع الرجل ني هذه المنافسة الحديثة > لا 
بد ها من أن تفقد إنسانيتها . ولكن هذا الأمر متعذر عليها » شاءت ذلك 

وهنا 3 تکمن مأساتا ٤‏ وعدم شعور ها بالامن وتشوهها ْ 


)«( اردب الدرب المسدود' «(م)). 
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وحصرها . فهل تشارك النساء ني هذه المنافسة ؟ نعم إن النساء 
يشار كن » آما الأنوثة فلا . إن يشار كن ني هذه المنافسة إلى درجة أن 
الناس جعلوا بو تااس ان ف + ای ا ا ا شاا 
كقادلیة التأثر والحاهر ية ونفاد البصيرة والقوة الداخلية » خصائص نحط 
من القدر . بل إن رأفتها الطبيعية › الرأفة الي أحالتها محداة التكنو لو جا 
إل مسحوق ٠‏ موضع تحقير . أما العاطفة الواسعة » عاطفة الأمومة 
(العاطفة الي تستغي عن الوصف ) ١‏ فقد قالت لي عنها إحدى المناضلات 
ي سبيل حقوق المرأة : « « ولكن هيا ! إا جيدة بالنسبة إلى النساء 
الساذجات » ! 

وينجم عن ذللك أن المرأة تجد نفسها » برفقة الرجل » ني قعر واحد 
و . فلم يسبق ها أن كانت شل ما هي عليه الآن من 
العبودية ف ی و ا ديدو 
وميضها . وذللك على وجه الضبط كما لو أن قادة العام التكنولوجي 
کانوا یقولون لأنفسهم 

هل استعبدنا النساء داعا ؟ إننا » ثي الحالة الراهنة » بمسكهن فط . 
إن يعملن لدينا ومن أجلنا > ويمدمن أنفسهن بوساطتنا . ويصبحن 
أنصاف ذکور . أمر متاز ! فنحن نبقی ذكورآ على نحو کامل » و نحتفظ 
اميمنة عليهن . 

ذلك أن العمل « على شاكلة الذ كر » ليس إلا ضرباً من ظاهر الحربة. 
ولیس هذا مخرجاً » وإنما هو باب جه . 


۳ - حال المرأة أسوأً نما كانت عليه من قبل 
کم كانتا كبيرتين فيما مضى سلط المرأة واستطاعتها عندما كانت 
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عارس تأثيراً خار ج الحياة العامة ! كان تدختلها يعد ل.أنحطاء الذكور. 
فكانت المرآة » وقد بقيت امرأة بصورة عميقة » تصغي وتقد ر وتلاحظ 
وتنتظر » تم تتعرض للأمر وتتدخحل › وتصيغ قرار الرجل . 

وتتعدال كفتا الميزان . 

ذلك أن جليسة الملك فيما مضى » أو زوجته » أو عشيقته > كن › 
بآلاف المرات . أ كر فعالية » بصورة خفية » من النساء الشبيهات بالنمل 
ي أيامنا هذه . 

وليست العودة إلى الوراء أمراً مطروحاً على بساط الببحث › بيد أنه 
بنبغي أن نستخلص عبرة من ذلك . فالمرأة الي كانت ماهرة ني حفظ 
نفاذ البصيرة المعصوم الذي يتصف به نوعها » كانت نحكم الممالك 
وبيوت الزوجية . 

ولكن هذه القدرة الى لا قرار ها > قدرة المرأة » تلاشت أو تكاد 
تتلاشى . واختفت روعة المرأة الي كانت تتمتع بها فيما مضى . 

عصر نا عصر النساء الأرضات » وعصر النمل العاملات . فهن > 
من لندن إلى شيكاغو » يضربن على الآلة الكاتبة ذانما » وينهمكن أمام 
لحر كات الي بنهمك أمامها الر جال » ويصوبن على الدريئات نفسها : 
وهن يفعلن ذلك لأن مقتضيات التكنولوجيات الحديثة ومتطلبات 
«الأعمال » توجههن عن بعد . ا 

أمن الممكن أن تةوز النساء » يوماً من الأيام > حريتهن الداخلية ٠‏ 
وبتحقیق ذوانہن » وبسعادتہن ؟ ولکن » لن تسى هن أن بمنحن روحاً 


(«) النساء الأرضات : كعخأصآمt‏ - sمصص۴e‏ والأرضة حشرة تسمى النمل 
الأبيض أيضاً » تعيش على صورة المجتمع › وتكار ي المناطق المحارة . وبتالف متمم 
الأرضات من أنى ذات بطن هائل > ومن ذكر وعاملا ت تومن بناء المأاوى وجلب الغذاء » 


ومن عدة جنود للدفاع « م » . 
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للأرض مجد دا > ما دمن : بستعدل روحهن › وقیمهن الأساسية ي 
الوقت نفسه . 

ثالث - العام التڪنولوجي المجرد من الإنسانية مھم 
١‏ وسرور ولکنه قلق : 

لنتصور قادة العام التكنولوجي المجرد من الإنسانية یستشیرون رزم 
بطاقاہم » وتلك حكاية الإشراف على الوضع عجملاه . 

ام سيەر کون یدہم بالطبع : 
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کک فالنتاثح تتجاوز انتوقعات. ا نکن لر رد استعمار المراة 
استعماراً ميا »> وحن نهر ني الوقت نفس عظهر الجواررين انصالين 
الملحررين ؟ لقد م ذلك . فالقسم الأ كبر من الشساء ء تجميده . إنهنيعملن 
و كأنهن رجل واحد » إذا جاز لنا اقول . بل نة ما هو أفضل : إلهن 
مبتهجات بکو ہن مستقلات . فقد وجدن حرية الطاعة للآلات الى تراقب 
دخوهن إل المصانم وخروجهن منها › وللأوقات المضبوطة › ولارؤساء 
ومساعديم » وللمراقبين الاخرن . إن محرد کو ہن مسجونات منحهن 
وهم أمهن موجودات . وإذا ما انتظرنا » فانهن سيعملن من أجانا . 
اہن يد عاملة متازة ١‏ رخرصة لاخو ٴ اہن لسن دسأء ولا رجالا 
و کل شيء على احسن ما يرام . 

وإذ محلل قادة العام التكنولوجي المجرد من الانسانية الحزء الثاني 
من عة الرملاقات ي بتو صلون أف ما بي 1 

- آه ! ها هو ذا الحيل الضحية . إن بين الثالثة عشرة والتاسعة 


س 


عشرة من أعمارهن . ولكنهن نساء أشياء » سار معظمهن إلى 
إن صبيات » وذلك إنغا هو أمر تزداد أهميته بقدر e‏ 
أولادهن . فليس عة من خطر على عالمنا . 

والثزء الالث من علبة البطاقات كانت ختوي على كومة کبیرة 
منها . 

إن النساء الناصلات اللون » ضرب من الظاهرة الإجتماعية 
الحقيقية ! هل كنا نرغب ني أن يفقدن كامل شخصيتهن ؟ لقد نجحنا. 
فهذا الموذج من النساء يتكاثر ٠‏ وهن يطعننا محر كة من الاصبع وغمزة 
من العن » دون أن يعرفن ذلك . وأصبحن الممثلات الحامدات لعالمنا 
الفولاذ ي . ولا بد من دفع الاعلانات يي هذا الإمجاه )١(‏ . 

O AL 
اجرد من الانسانية صارت قلقة هنا ) كانت توي على ما بلي‎ 

- انتبهوا ! لا يزال كثير من الشاء اللواتي قدرن على البقاء 
ذكثات . ومتوازنات » وصاحيات »> واحتفظن بالحصائص القوية › 
خصائص الأنوثة » مع ما ينشاً عنها من الفاعلية المبدعة . وهؤلاء النسوة 
من‌النخبةينذرن عالمنا الخطر الشديد. ذلا أنهن لا يزلنيتمتعنبروحعميةة 
الغور . فاذا اهتممن بتنظي المعمورة > كن قادرات على النجاح. وحظنا 
NEY E‏ . ولا بد ن أول الأمر 
من أن يتحدن فيما بينهن › م ينضممن إل انرجال الذين يسعون إلى بلوغ 


)١(‏ ستكون هذه الظاهر ة العجيبة موضوع فصل من فصول هذا الكتاب » وهي تستحق 
ذلك . ( وتلك هي ظاهرة نصول اللون « م ») . 


a 


الهدف ذاته : إضفاء الانانية على المعمورة مجدداً . إنه لمن الم كد أن 
ذلك لن يكون ني المستقبل القريب . ولكن علينا أن نحتاط اه . فلنفتح 
هن الأبواب بحذر.ولترفض أن نقبل منهن دفعة واحدة غير عدد قليل. 
ذلك أن د کاءهن المتوازن يؤهلهن للوظائف العليا . والحقيقة أن عالنا 
التکنولوجي لا يسترعي اهتمامهن > بل إنه ينضرهن . ولكنهن يتصفن 
عا يكفي من المهارة لكي ينزلقن فيه ٠‏ ليمنحنه وجهاً من لحم ودم . فلا 

با. إذن من منع هؤلاء النسوة من أن بتحدن.فالقيادة هنا إنما دي التفرقة 


۲ - المرأة شاهد شى جانبه . 

الرزمة الأحرة من بطاقات العام التكنولو جى المجرد من الانسانية 
کانت خاصة إدن بالساء السليمات > التافذات البصيرة > اللوافي 
بقين على الرغم من إبادة الحتنس el‏ نساء شاهدات ۰ ان و بدن 
حاضرة الذ كور » المجردين ٠‏ ن الصة ات الانسانية . امن يصورن ي 
ا . ويعانين > عل حو واضح ۽ 

من الشعور المسبتق بما ينتظر العالم . فهن لا بحسسن بأي عداء ضد 

ie HOE Ey PE 

ويبحث هؤلاء النسوة عن التصدعات ني الحيطان السميكة. إن قادة 
العام التكنولو جي المجرد من الصفات الانسانية كانوا يدمدمون : 

- من المحتمل أن يصبح هؤلاء النسوة هن اللواتي يتهمننا . إنهن 
سيوقدن نار التمرد ضد ضروب الظلم › رغد اعاتا اي لا تصدر عن 
أي عقل إنساني » وضد حروبنا وعوثنا المطائشة . ! ہن در عبن ی کو کب 
تسكنه موجودات انسانية » تسكن وتتغذى بصورة إنساضة . 


— ۳۹ 


م هنا ينطاق الأمر الثالٹث من الميطة المعادية للمرأة 
۳ - المرأة تصبح شريكاً في الحرم . 

ليس نمة مكر أكتر كمال من أن يتحول شاهد الاثبات إلى ضالع 
التقريب . 

وما الشاهد إن لم يكن شخصاً يلاحظ على نحو إجمالي »> شخصاً 
اق الفكر > صاحیاً ؟ ومن جهة اخری > فأن يكون المرء شاهداً 
أصیلا بقتضی بعض الشروط : ینبغی أن لا يكون قد تدخل › على 
آي حو > بالعمل الذي م الحازه . إن أي شا هد بحتاج آل ف 
لابتعاد واحاد 

فأنت تمحو الشاهد › إذا ألغيت هذا الابتعاد ›» وهذا الحياد . ذللك 
أن المرء لا يستطيع أن يكون شاهداً صاحياً ني حادث من الحوادث إذا 
کان مصاباً بالحادث 

والصلة الثانية لاستبعاد الشاهد أن تشتري سكوته . 

أوليس هذا ما حدث ؟ 

بيد أني أعطي الكلام ثانية لممثل العام التكنولوجي المجرد من الصفات 
الازسانية : 
يكبحن سير نا إلى الامام ؟ آميثن أنفسهن ليفضحننا أءام العام ؟ حسن > 
فلنجندهن ٤‏ اکي نضصمي الحياد عليهن . لسا نبي حاضرات لا روح 


E د‎ 


فيها ؟ فلنلزم النساء > بوسيلة أو بأحرى » أن يشار كن في البناء . لسن 
نصنع الصواريخ والأسلحة ؟ لنجعل هؤلاء النسوة يقمن بدور هام في 
الفيزياء والكيمياء والالكترونيات . ولنحوّل هؤلاء الشاهدات أيضاً إلى 
نساء أعمال . ومنذئذ > كيف بمكن هن بعد أن بنتقدننا وهن سيك" 
مهات بنعلا مسؤوليات الي یقبلنها؟فشاهدناسیصبح‌شر یکنا في الحرم 
وسيكون ذلك أجمل مغاه‌راتنا 

وقد يعر ض بعضهم 

ولكن المرأة الذكية لا تنطلى عليها اللحديعة ! 

نعم بالتا كيد ! ولكن الحدعة انطلت على الكثيرات . 
؟ - إشعار المرأة بأا آنمة على كل الحبهات 

کان َة إمكان لأن بشهد المرء تغيراً ي الإتجاه لوأن النساء كن 
على علم اهن عليه واقعياً » ولو قيل هن إن الأنوثة ليست غشياناً حاو 
المذاق » بل هي قوة حيوية لا غى عنها › ولو . بالاختصار › تم 
استقصال الأخحطاء القدعة . فاو وعت النساء ذاتن »> لأصبحن مجدداً 
قوة وحكمة وذكاء وعملا » ولأمكن فؤلاء النساء المتجدّدات أن 
يباشرن نفاذهن التدريجي في العام اللحارجي الذي سيتصف بالتوازن 
مجد دا » بدلا من أن يستمر ني الإيار . 

وبدلاً من ذلك » أشعر الناس المرأة بالإثم . 

أ كد الناس ها » حين كانت تعمل في بيتها » آنا آنة لکو نما لم تعمل 
في اللحارج > ونا » ولو كانت تعمل ني الحارح » نة لکو نما لم م 
عسكنها. وجعلوها نة لأن ها أطفالا وآنمة لأا ليس هما أطفال › وآنة 


بت 0 د 


إن عملت وآنمة إن لم تعمل » آنمة إن ضجرت وآنمة إن لم تضجر »> 
آنمة لكو نها جميلة وآنمة لكو نما غير جميلة › نة لألما فتية وآءة لأنها غير 
فتية . وبالاختصار »> كل هذا ضروب من النهش المدروس بعناية » ينكأً 
باستمرار جرح المرأة القدم : أي شعورها بالدونية > القدم العهد > 
ومنعها من الإهتمام بنفسها . وبعبارة أخحرى › استمرار الناس ني أن 
بنکروا حقها تي أن یکون ها حقوق. و کانواء ني الوقت نفسه › قد 
أبقوا ها مظهراً من الاختيار : إما أن تعمل مع الرجال ومن أجلهم > 
وإما أن تصبح منزوية يشار إليها بالبنان . 
فلنضع افا کان .این درن این مار مات ان کا نتا 
ورجالاً ئي اوقت ذاته » ولكن مع توقفهن عن أن يكن" نساء »> وعجزهن 
عن أن يصبحن رجالا . إن يصطدمن باللامعقول والمحال » فيصرفن 
طاقتهن دون حساب » ويسعين إلى التخلص من الشعور بالإتم › إذ 
يوجهن اهتمامهن إلى المطبخ والأولاد › وإلى مهنتهن ومديرهن > وإلى 
أزواجهن » وإلى نجاحهن وحبهن . ومن الواضح أن هذا کله ې ي 
وقت واحد 
وبعبارة أخحرى » ألغى الناس ماهية المرأة » ماهية كانت قد أمضت 
قروناً طويلة تسعى وراءها . وعلى هذا المنوال » أغلقوا المجال الذي تمتاز 
فيه على الرجال يزات لا حصر هما » ولا جال للشك فيها . 


وأصبح المظهر الفاعل والمهنة > بالنسبة إليها » هدفين شبه الزاميين. 
وصرخ الناس من أعالي السطوح أن نمط الذ كاء ( الواقعي !) لدى المرأة 
کان شبیهاً بنمط الذكاء لدى الرجل . ودون أن تنتظر حى تسرد ما 


۲ 


كانت قرون الوصاية قد أتلفته فيها › أرادت العبدة السابقة أن تشبه 
سہیدها السابق ن 

فارتدت الأثواب البراقة ذالها . 

وكان هذا الشعور بالإم قد تعزز بفعل بعض فثات من النساء 
«المتحزبات لمطالب المرأة » . ذلك أنهن نقلن حالا من الشخصية إلى المستوى 
العام . فقد أصبحن ضد الأم » وضد المرأة » وضد الرجل » وضد كل 
شي ء ْ وضد أنفسهن على وجه الحصوص ¢ من جراء کون یعانین 
صمو بات عميعة مع أمهانہن وآبائهن وأزواجهن . 

والمتحزبات لطالب للمرأة هؤلاء لا يدافعن عن المرأة : فذلك إنما 
هو أقل همومهن شأناً . إنهن لا يسعين إلى تجديد الأنوثة » بل إلى هدمها › 
لأنهن مفعمات بالضغينة . وهن بحاولن إحراق الغابة من أجل قطع عا 
أشجار . 

لقد أطلقن مواكب من النساء لمهاجمة دبابات الذكور . وما ترك 
الشعور بالإم لدى هؤلاء النساء غير حلين : إما أن بجدن اللذة ني 
مطالبهن »› وإما أن يستلمن قيادة هذه الدبابات ذاتها . فوجد هؤلاء النساء 
أنفسهن أيضاً واقعات ني الفخ » شريكات ني ابحرم » وموضع شبهة . 

) الفا - الخحل 

ولكن › نة » أخيراً » عدد من النساء النخبة اللواني بتصفن بالمهارة 
في إبمجاد إبداعية سعيدة » في منازهن أو ني الحارج . ) 

إنبي أعرف اختصاصيات ني الفيزياء والكيمياء والرياضيات › 
وأعرف نساء مديرات . إنهن لا يشعرن بالراحة.لقد شكون لي حصرهن 


٣ المرأة م‎ O 


من غخقلهن أي عالم انشحاري ومن أجل هذا الغالم الذي لا عزف أحد إلى 
ن عصي . إنهن يعمان دون ميل ولا سرور » ودأسفن لعجزهن عن فعل 
أي شي ء ضد هذه الضروب من الشذوذ . لأنهن بنهكن انفسهن لصالح 
هذه الضروب من _الشذوذ ذانما. . فهن أيضاً نساء واقعات في الفخ . 
تجان وماري » مهندستان معماریتان › رفضتا > ذات يوم › آن. 
تثا برا على مشار كة ني هدم مواقع قرّره بعض الممولين . واستقالتا > 
متبرتين من هذه اللعبة اللا إنسانية > وعاجزتين غن فعل أي شىء ضد ' 
ما هو غير قابل للعکس : 


ولکن ا الوضع لو أنهنا لا لكان الضروري من الدراهم لكي 


نہجرا کل شيء ؟ لو آنہما کانتا بإنتظار أن » ل الزبن 
نلان باسىتدغاء } مر ا ف ٣ ( E‏ ) 


هنا بکمن الشذود کار من النساء أن عمل ایا کک 


2 


بل مه ماهو اکر أ رضاً a:‏ ن الما ٠‏ واي خفن لقاو 
العمل ا > محتقرن اللواني يۇثرن القاء ف وتان 

غا أن العا الوا ډبحثن عن هويتهن من خلال مهنة من 
لن جد ہا ENS. i‏ الحتسبن > شئنا ام > مو جودان داعا أحدهما 
ا ولن تعصل المرأة على وضعها الأسامي إلا بواسطة الرجل 
ومن أجل الرجل » والمقابل صحيح أیضاً کل الصحة . فالمر أة ا ا 
وليست محبوبة تظل « خامدة » > وعابرة > مهما كانت فاعليتها . 
وتبقى ٠‏ لافتمايزة وغير ”بارزة »> ميتة 'إذا صح التعبير 


۳ 


ينبغي على النساء الصاحيات المتوازنات أن يكن قادرات على الكلام. 
والکشف . وإعادة التنظم . وکوین يعملن خارج منازهن أمر عدم 
الأهمية . فالأهمية الوحيدة لفضيلة النفس . 

ولكن أي الوسائل مكن للنساء أن يستخدمنها ؟ إنبي أفكر بالفعاليات 
ذات الإنتشار اواسع : الإذاعة والصحافة والتلفزدون : حيث لا يزال 
لالإنسانية بعض الكلمات الي ينبغي أن تقوهما . وهناك رئاسة البلديات 
ومجالس الشيوخ والنواب » حيث بمكن للمرأة أن تصنع العجائب . 

إن المرآة السليمة الذ كية ينبغي أن تكون حصان طروادة الحديد . 
الذي بنزلق داحل منظمات الذ كور ٠‏ ولكن دون أن تدع نفسها تتشوه 
ا . ذلك أن هؤلاء النساء رنبغي أن لا يقعن »› وبأي تمن » ني الغىخاخ الي 
جعلت من الرجال مصاصي دات .فال يعملن ضد الرجل مر ضر 
مطروح على بساط البحث إطلاقاً »وما ينبغي أن بعملن مع بعض منهم 
دف درد العام الراهن . وملايين الرجال يرغبون ٤‏ ذللت . 

وعللى أو لثك الذبن > من الرجال ٠‏ بيدهم مفاتيح هذه الماللك 
اة أن عبرا ع ول إخساطا مها > هة خا دة لاء اا 
وأن بفتحوا هن الباب . 


— ۳ 


لا بد من المضي بهدوء . فثمة عدد من النساء والرجال هم هن سرعة 
الانفعال بحيث يترجمون مباشرة جميع المعوقات أو المزايا بعصطلحي 
الدونية أو التفوق . ولكن » أوليست الخحاجة إلى السيطرة والقوة وقفا 
على الحائفين ؟ 

عة نساء يردن المساواة - أو بالحري : التسوية ‏ وفق نعط الذ كر . 
ولكن » لاذا لا يبحثن عن الوصول إلى مستوى الرجال وفق اللحصائص 
النسائية ؟ فهل ينُعزى ذلات إلى العبادة القدعة » عبادة القوة » ذات الصلة 
بكره جنسهن الحاص ؟ 

أبداً لن يفهم الرجل » الذي م يرود بالبطن الحلاّق » إلى أي مدى 
تغوص نفس المرأة ي الواقع العميق › واقع الأشياء والمىجودات . فقوة 
المرأة ناجمة عن أا » وحدها » هي القادرة على الإحساس بقوى الحياة. 

خلال مقابلة إذاعية مع عامل في آلات التوجيه الحديث » أعلن 
العامل بدوء» بعدأن تکلم على ناظماتهالآلية » عن ا لحب الذي يكنه لأشجار 
منطقته وحقوها وآفاقها . 

وبدلاً من أن يستنتج المذيع أن هذا الرجل إنما هو عامل تقي اتصدف 
بالقدرة على البقاء رجلا سوياً » سآل » وقد بدا على وجهه ما يشبه 
الإشفاق » آليس هذا العامل ي التوجية الحديث شاعراً « بعض الشي ء ٠؟‏ 

فهل يعي آنه أبله ؟ 


مہ ۳۷ ب 


اللسلالثافب 


وقوقفت المعر كة نظراً لعدم توافر المقاتلين . 
کور نیل 


بتساءل کشر من النساء : 

- هل صحبح » ي نماية المطاف » أن المرأة تعاني من دونية طبيعية ؟ 
وهل ھی »> بصورة طببعبة »> أقل ذکاء ¿ وارداعة»›وفاعلىة › من الرجل؟ 

كتبت إلي بعض النساء قائلات : 

اوق الا وان الاز فة بدو ا و کرات ها مات 


ولكن » هل ت البر هنة من الناحية العلمية على نواقصنا ؟ وهل فرودد 


می فما ادعی 
وقالت لي نساء أخريات 


~۳۹ — 


ادا کان من اقات المرأة ا من اأرجل ا ب فاا تستسلم 
لذلاك و هذا فلا بد ها من معر فته 
أولا ‏ الدونية المزعومة » دونية المرأة 
| - بعض السخافات 1 
أ يبحث الناس داماً عما لا تتصف به المرأة قياساً على الرجل 
واکنهم قّما يتساءلون عما بنقص الرجل بالقياس إلى المرأة . 
ب عبر الناس داعا عن الإعاقة , الدونية وعن الميزة ب التفوق 
ج وإذا تكلموا على « الضروق » بين النساء والرجال : فا 
المرأة مشروطة بالتفكير أا مختلفة نقصاً › وأن الرجل مختلف زيادة . 
د - مسألتا الدونية والتفوق مطروحتان على الغالب طرحاً إجماليا 
دول أن تو حذ الظروف الان ر 
٤‏ ٠ھ‏ - لما ببحث الناس ني آي شيء تتصف امرأة بنا دون ما 
ونمة سخافة سادسة 
عندما دصیح احدی النساء مستقلة > فان اناس اعد وا ر تأفعة ê‏ 
من الناحيتين الإجتماعية الإقتصادية . غير أنه إبدو آم دنظر ون إلى 
أن ذلك لا غير شيئاً فيها ت الام ر الذي يعي أن اا رأة قد تم تصنيفها 
) و E‏ ا فدر 0 1 ا تعجب بالرجل 4 وأن تعمل من اجله 4 
وأن تلد أطفالا › الخ . ويستخلص الناس من ذلك أن المسألة هي مسألة 
أقدار ها الطبيعية الوحيدة » دون الأخذ بالحسبان صورة المجتمع الذي 


SEE EES 


تعيش فيه المرأة . فشمة إلتباس بين المحصول وبين ما يعبًا فيه المحضول . 
۲ - بالقياس إلى أي شيء تتصف المرأة بألا أدنى ؟ 
تتصاغ ضروب التارواة ااي la‏ عصطلحي يةوالتفوق. 
فغالبية الكتابات والمناظرات تقع ي ي الإلتباس ذاته > رفع ارغ 
بالإضافة إلى ذلك » من قيمة سلو كه . وعلى هذا النحو ء هي الان 
الإعجاب عندما يركون « التفوق » › وإلى الاحتقار عندما تكون 
)) الدو نة ( 
Jg4‏ المتفوق ( ينضح رالأهمية . و 24 J)‏ الا ( سحب جا“ مرتبکاً. 
واعود النظام إلى نصابه › وود الهدوء ي فار صو فيا ْ ولکن النار ET‏ 


E ao‏ © ن ذا الال معنى » لان 
التفوفق والدونية بقاسان عمیاس م 

فعندما نفصل ¢ والحالة هذه یی الحجنسين > کما حدٹ دلاك على 
a A‏ . ان مثلنا ي ذلك مثل 

ن يتساءل E‏ نفو ؟ لاء 2 ٤‏ ا الفضصة e ٠‏ م 
و 

وما 5 ف ا هذا النحو بين ا > فان كل مناظرة تبقی 
مناظرة متعذرة . كيف بمكننا أن نيرهن على تفوق أحد الحنسين ؟ 
بالقياس إلى أي شيء يتصف أحد الحنسين بأنه متفوق ؟ ٠‏ 


إننا لا نتساءل أبداً ما إذا كانت المرأة والرجل هما حقاً ما يمكن أن 


س 


دکوتا عليه 4 | لمرأة.والرجل ا م آدنی من 
حہٹ إمکان حققهما الحاص ؟ 
هنا إا تكمن المسألة > على ما ېدو لي . فار أة المتحققة « ا 

ا را ولو کان عبقرداً E‏ المكتمل ) أسمی» من 
طفل ت وكذلك فالمر اة الحميلة التافهة أدنی من امراة بعص امر ا 
عل حو کل والفلاح الذي حب أرضه أسمى من قائد لامبال عهنته » 
الح 

ي قرح أن حل مصەءلح « معوق ( محل مصطلح « آدنی 0 


O PE )‏ 
خلا مما على حو أكير وضوحاً . فالمسألة مسألة قدرات بالطبع > ولکنها 


أرضاً ا عقیق الذابت. . و کون الا ا £ هذا المحال ¢ امرأًة 
رجلا لا في الحساب » كمالا يدل اساب کوت الاسان 


٠‏ وأود أن أشير إلى إلتباس آخر . وازن المرء على وجه العموم شخصاً 
بشخص آخر بدلا من أن دقيسه ععياز إمكاناته اللحاصة . 
فلنتصو ls‏ فقدت استیخدام ذراعها i‏ تعتقد ي نفسها مباشر ة 
أا « أدنى » من الآخرين . والواقع آنا معوق بالقياس إلى معيارين 
٠‏ عملها ومردودها . ولكن ذلك لا عي على الإطلاق ا أصبحت ‹ آدنى» 
(من الناحية الداخلية ) من ذاا ولا من أي شخص | 
تعاني الشعور بالدونية يبلغ ۹٠‏ بالمئة »> لأنها خلط بين ما هي عليه وبين 


ما يتوقعه منها المجتمع . ومع ذلك › لن يبدو أي شعور بالدونية إذا 


ا 


کا س هذه العاملة متواز نة ول تعالي عير إحساس بالاعاقة اي مس سک 
جهدها لتعويضها ي حدود إمكانام] . 
ومن الواضصح آنا جمہعاً ترون أو معوقول ماه مره ف اليوم 
و سب الظروف . فعأز فة الإيانو الشهيرة ¢ على سبیل الخال 4 معوف 
القياس إلى مغرم بالرياضيات ني اللحامسة عشرة من عمره » إذا الخذنا 
الرباضيات معياراً . وینقلب کل شىء إذا صح البيانو هو المعيار م 
و٨ن‏ ال أن کر من الأمخلة . فكل إعاقة وکل مير ة منوطتان 


با لوقت والظروف . والإعاقة هذا اليوم قد تصبح ميزة ي الغد . 


e‏ جدول مقارنة 


تلك هي بعض الموازنات نن رأة والرجل . ولكن لا تعتمدوا 
على المظاهر . ذلك أن بعض الميز زات بمكن أن تحجب بعض الإعاقات 
والعكس صحیح . خذوا مثالا على ذلك : : رجل يبدو متميزآً إزاء الشعور 
الدونية لأن صورة مجتمعنا مذ كرة.وهذا لا نع أن يكون معوقا في ية 
الأمر : إنه عة ی أن يفقد مکانته » ون لا يبدو على مستوی ما رتطلبه 


الناس منه › الخ من إذن أن تغيتر كل إعاقة أو كل ميزة من العمود 


الو جودة فيه ڪس الظر ف 


وغي عن البيان أن آياً من الإعاقات أو الميزات بمكن التعبير عنها 
عصطلح « الدونية » أو عصطاح « التفوق » . فذاك سيكون تطبيق مفاهم 
قىمىة على أوضاع نص lL‏ ما طب.عة و اما زاشیة عن الظر وف 


ET‏ أن يدعي المرء بأنه أدنى أو أسمى لأنه تلك صبغياً 


ااا أو أن صخا ته تنقص E‏ 


¢ 


أمام 
العا الحديث 
الشعور بالدونية 
الحنسية )١(‏ 
حل اا 
الإيداعية الداخلية 
الإبداعية الحار جية 
النضج السريع 
عقدة أو ديب 
قوة النفس 
حص م الحاة 
حص ر الموت 


العدوانية المهنية 


حس التدیسن 
الذ كاء الإجمالي 


الذ كاء المجر د 

الو ضوح النافذ ‏ 
الصر 

ا السليم 
الفهم الانسافي 
المظهر الاجتماعي 


تتصف المرأًة بنا 


معو 
معوف 


ê متممر‎ 


(۱( سي تحديد هذا المصطلح فيما بعد . 


¢ 


بتصف الر جل بأنه 


صر 


يعتقد الناس على وجه العموم › ني الصورة الى تتصف با حضارتناء 
أن المرآة تعاني الشعور بالدونية أكثر من الرجل . ويضيفون أن قرون 
« الدور الثاني )۾ سمو آمورها . ومع ذلك ! 

و دعتهد کر ص اليأء اسب ہن آدی ھ کون نساء ك 
ار جال اسنا ان - ak e‏ ) أحس 
ي نفسي أني أدنى لأني لست رجلا » . أو يقول : « إفني أصبح أن 
ضعيفة خائفة » . o.‏ 

كانت إحدى الصبارا تقول لي : 

س حن اد اا . تلك هي طبيعتنا . الإناث . 
لات بط بين اض ,اد ية مل حن بيا 

وقالت لي الصبية ذاما 

الإناث تافهات . إن هذا واقع > ولا بد من قبوله 

وقالت لي صبية أخرى : 


إناث القرود الاسيوبة. : دون TT u‏ 
واحداً بالغاً : وني مال تکرن متمم منظل > اجتماعي . أليس هذا دليل . 
أولية الذكر ؟ 
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«أدنى و ا » بالنسبة إلى الالحرين > وقلما ستخدمهما الرء 
بالإسناد إلى ذاته. . وذلك . والحالة هذه » إا هو اللحطاً الغريب الذي 
بعکن للمرء أن یر تکبه 
؛ - أيهما أكثر .خوفاً » الرجل آم ارا ؟ 

ا الرجل ٤‏ ماية مطاف ٠‏ الذي بعاني ار بعدم ٠‏ 
الأمب والعجز وة ا المرأة ؟ 

لنلاحظ أ ا 

أ أن الرجل عاف للمرأة خوفاً عميقاً : وسأوضح ذلك فيما بعد 
دو عا عيحلة ۰ 


| له بعاي‎ : E لا بحس الرجل ني سه‎ E 
الحاجة إل الزعم بأنه متفوق علبها  > مع باأنه بحس إزاء المرأة بحالة من‎ 
) : الحطر وعدم الأمن‎ 

ج منذ أن تتفوق إحدى النساء » يتصرف الرجل العادي كما لو 
أن هوة كانت قد انحفرت تحته . وسترى أته يتصرف على هذا النحو لا 
لأنه بخشى أن يفقد رجحانه بالمعى التقليدي للكلمة ».بل لأن المرأة 
١ 0‏ ف کل ر يکون فيھا ف فر دسة خحشيه غررة خمية 
تذ کر .۰ أمام امرأًة ( وربا زوجة (« سلو. کات .می ضاعار مام امه ر 

ه ‏ بل إنى أعتقد أن المرأة تشعر بألا « متفوقة » على الرجل . 
وهذا الشعور يعشعش ي. مناطق وجدانية منيعة على الر جلى بصورة .كلية. 


ل 


فالرأة و کل شي ء ام ( بالفعل أو.بالقوة ) . وعاطفة الأغوتث جزء هن 
طبيعتها . وهذه العاطفة : من جهة أخرى : ليست معني « بطفلها» 
على سبيل الحصر . بل هي معنية أيضاً بالعام كله . وهذا هو اإسبب ي 
أن المرأة تميل إلى النظر إلى أفعال الرجال كما تنظر إل ألعاب أطفاهها : 
بنوع من الريبية > بل بالتهكم أو بالعطف . 

ونمة ما هو أكثر : وجود المرأة ضرب من الغلاف الذي بتصف 
معاً بأنه مغلق وواسع . والذي يتيح ها أن « تمس » قوى الوجود العميقة . 
وهذا هو السبب الذي من. أجله تنظر إلى.أعءمال الذ كور › وفتوحانهم ٠‏ 
نظرة تتصف بالقليل من الشرود .> على أا ظاهرات سطحية .. وحن 
سندرس هذا الأمر بكثير من التفصيل ٠‏ ذلك أنه على جانب كبير من 
الأهممة من أجل التفاهم (٠‏ أ عدم التفاهم ) دن الرجال والنساء . وبمكن 
القول إن المقصود هنا شعور بالتغوق إزاء الرجل ٠‏ أو بالحري شعور. . 
بالإتساع : إن المرأة تحس إلى أي مدی تتصر ف وجدانیاً على مستوی آخر 
بتصف بأنه کالیاة لا کن حدیده ۰ مستوی لا یتوصل الرجل إلى 
کا 2 


إن لشعور الرجل بالدونية أمام المرأة باع حر e‏ 


فالرجال انحدرو! خلال القرون يي سقوط حر : 


کانوا فأصبحو ا 
أقو اء فسن 
فاعلین . ها جين 


خلا قین . ` ٠.‏ شهوالین 


صتاءاً ) ااا لن 

فردیین ٠‏ مروضين اجتماعياً 
مستقرین . مصابین با لحصر 
شد صہین مغە لىن 

عمال أقنانا 

ذوااً ا 


كان الرجل » فيما مضى ٠‏ على توافق مع الطبيعة وواقع الأشياء > 
ومح عماه وحروده . وهو › ی امتا هذه › حاو ل کش هه ¢ وقد ول 
إل رقم ا ببدائله الهزياة > بدائل القوة . و كما كان يقول لي 
أحد الاللاب السود : « إن الصيّاد الكبير ي العهد الغابر أصبح جرّافا 
صغيراً. في أيامنا هذه » . 

e _‏ ۴ يھ : ) ۶ ع = ,كسك .. 
(باحهول i‏ ولڪن الشساء موجودات امامھم واعماقهم م تتخير من 
حيث ما تتصف به من إبجاني أو سلي . أما النساء » فقد لبش كما كن" 
داعا على الرغم من المظاهر اللحارجية . 

وغالية النساء › بادیء. دي ردء » در غ ئي أن زك الرجل .. هل 

كانت إحدى النساء الذ كيات تقول لي : 

ان ٤‏ لمرة وأحدة 4 أن أكون الموجهة ¢ والقائدة الأول »ی 

££ of 

مهنة وقف بصورة اعتيادية على الرجال . أعى أن أظهر قدرات مساوية 


— EA — 


لقدرامم » وأن أبرهنها لنفسي . م أستعيد مكاني النسوي » لأنني ني 
الحقيقة قليلة الاكتراث ١ا‏ عله الرجال . . . 

فنحن نجد في قول هذه المرأة عنصرين : الرغبة في الفأر الى تكلمت 
عليها فيما سبق » تم عدم اكترامما بالأعمال الشائنة الي يقوم بها الذ كور 
على سبيل الحصر » والي سأفصل فيها . 

وعلى عكس الرجل الذي يتصف بصورة طبيعية أنه غير مسقر › 
تتس المرأة بأنما في منتهى الاستقرار . يضاف إلى هذا آنا استطاعت 
أن تحتفظ » حلال‌العصور »> يضرب من مرونة ٤‏ التلاۋم صامہا » مهما 
یکن اعتقاد الناس »من عبودية الذ كر : 

والمرآة تلاحظ الرجل مزودة بسلاح فكرها الثاقب المخيف . فكيف 
لا بجتاحه منذئذ شعور دام بالدونية ؟ ذلك أنه‌على علم بأنه لا بطابق ما هو 
عليه » وبأن المرأة تنزع عنه القناع وتقدره بالقيمة الحقيقية › قيمة 
ماهیته . 

يضاف إلى هذا أن كثيراً من النساء يغذّبن الشعور بالدونية لدى 
الرجل » دون أن يقصدن ذلك بصورة شعورية . ومحدث ذللكعندها تبدي 
إحدى النساء » بصورة ماكرة أو جهاراً » شعوراً بالإعجاب إزاء أحد 
الر جال : 

أنت قوي وذ كي . ومن المئبر أن يعمل ال مر ءمعك ... ولا أستطيع لک 
الخ 

ويتمسلك الرجل بهذه اللعبة . وجهد نفسه أ « يستحق » هذا الإإأعجاب. 


وبيمثل ووا > ويعلم ُن ي كبوة تثير التهكم ا الهزء لدی المرأة الي 
تشعر دالسعادة القصوى ني أن تأخذ بالثأر ( حى على صورة سلوك أمومى 
وعطوف على حد قوها » سلوك ليس إلا احتقاراً) . 


هذه المرأة تترصد الرجل . ولكن ليس بدءاً من أيامنا هذه إنعا 
يذهب الناس إلى السيرك ملا برؤية المروّض تفرسه الوحوش . 
والسؤال ذاته يطرح نفسه مجددا : من يعالي الشعور بالدونية 
أكثر ؟ ان الميزان يشبه ميزان العدالة المخالية : الكفتان متعادلتان . 
والشعور بالدونية أحسن توزيعاً من الروات . 
وما النتيجة ؟ المعركة مستمرة ما دام الناس منحون « قيمة أخلاقية) 
رابعاً - كيف يتحدد موقع المرأة 
١‏ - المرأة تدافع عن نفسها 
في كتابي الأول )١(‏ » وصفت الشعور بالدونية تفصيلا › و كذلك 
الأعراض الي تنشأً عنه . إني أذكر ببعض الأمور الأساسية . بحخلق 
الشعور بالدونية 
أ - الإحساس المؤلم بكون المرء « أقل » من الاخرين. 


ب - الانطباع بأن المرء « تحت » المعيار » مثال ذلك كثير من 


)١(‏ الانتصارات المذهلة لعلم النفس المديث » منشورات وزارة الثقافة والإرشاد 


القومی ۰» دمشق ۱۹۸۱ › تر جمة و جيه اسعد . 


المراهقات اللواني يستحوذ عليهن القلق بصورة فعلية »› قلق ناشىء من 

ج الإحساس بأن المرء ليس على مستوى للمهمة الى حددها 
لنفسه أو فرضها المجتمع عليه . 

وقد بتجلى الشعور بالدونية في محال واحد »> كرد فعل المرآة إزاء 
الرجال » على سبيل المثال . وبمكن أيضاً أن يؤثر ني جميع الأفعال . 
وأعراضه الأ كر شيوعاً هى : إحساس خفى بأن المرء يتصرف «كما 
لو » آنه کان مجرماً » وانطباع بأن المرء غير جدير بالحياة > وشعور بأنه 
يكاد يكون غير مقبول من « الاحرين » »› الخ . 

إن الوجل والعدوانية المرضية هما »› بالطبع » مفعولان مباشران من 
مفعولات الشعور بالدونية . 

وتستجيب المرأة للشعور بالدونية 

1 س اما بضر ب من التعويض عنحها الإلحساس بالقوة والتفوف . 
فقصبح عبارة « إني أدنى من . . . » عبارة « علي أن أفعل كل شي ء 
لأبدو متفوقة على . . . ) . 

۲ - أو بضرب من إعلان الحرب المعممة . وتلك هى حال عدد 
من المراهقات اللواتي » بجتررن » وهن يعتقدن أنهن غير محبوبات ٠‏ 
عداوتهن ضد العام بأسره » ويبدين غطرسة غريية . 

۴۳ أو يضرب من الغيرية المغالية . وستحاول على الغالب بعض 
النساء ٠‏ اللواتي بحكمن على أنفسهن بصورة لاشعورية أنهن غير 
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«جديرات » بالحياة » أن يضحين بأنفسهن . إنہن بهن أنفسهن لعمل من 
الأعمال دون أي اهتمام بأنفسهن على الإطلاق › وحى الموت إذا كان 
ذلك ضرورياً . ومع ذلك » فهن يرغبن في هذا الموت لاشعورياً . ومن 
اللحتمل أن يقلن : « إني تحرر من الشعور بالدونية بافناء نفسي ي 
سبيل الأخرين » . وذلك انما هو عصاب الاخفاق . 

> أو بالكارثة الكلية . فكثير من النساء › المقتنعات بعجزهن > 
يغرقن ي تشاؤمية حادة . فينتحرن بصورة فعلية . ويسقط اعتبارهن 
لأنفسهن إلى الصفر . ولا كن عاجزات عن أن يباشرن وحدهن أي 
شيء مهما کان › فانہن ينتظرن کل شيء من الرجل الذي يغذين تجاهه 
عداوة لاشعورية قوية . ويعتقد بعضهن أنهن شياطين » فثشمة من ألقى 
عليهن أذى من السحر . إن المسألة هنا هي مسألة مازوخية معنوية عميقة 
جداً . وعندئذ يرفضن أن يسندن إلى أنفسهن أدنى النجاح الذي يعزونه 
إل ضرب من ( المصادفة » . 

ويلاحظ المرء على وجه اللحصوص ردود الفعل هذه لدى نساء كانت 
هن علاقات سيئة مع أمهانهن : مع أم متعسفة وحاضنة » وجافية الطبع › 
ومطالبة > وخائبة » ومتشانمة » ومع أم تفعل كل شيء بدلا من ابنتها 
الي تستنتج من ذلك آنا عاجزة » ومع أم قثبر أبنتها ضد أبيها » الخ . 


س أحتج »> إذن آنا مو جودة 


هذه الصورة الأخرى من رد الفعل الاحتجاج المذ كر ( آأبرزها 
أدلر . فالمسألة بصورة كلاسيكية هى مسألة امرأة تباشر > علانية 
وبصورة عدوانية » أعمالا موقوفة على الرجال عادة . ومن المحتمل ٠‏ 


هھ 


بنسبة ٠٠١‏ بالمئة » أن رد الفعل هذا يمد جذوره ي عقدة أوديب ( انظر 
فصل البنت المحصورة ) . 

فالمراهقة » حلال فترة المراهقة » صارعت ضد أبيها ( إني سأجاد 
حى الموت هذا الذكر الصلف والمنيع ! » ) > أو ضد أمها ( « إني 
أرفض أن أكون ضحية كأمي . وهذا هو السب الذي من أجله سأنبذ 
دوري الأنثوي › وسأحول نفسي إلى صي » ) . وذلك ليس غير مثالين 
بالطبع . 

بمة بعض المجالات المعروفة جيداً > الي تظهر فيها هذه « المطالبة ٠»‏ 
مطالبة المرأة : الألعاب الرياضية العنيفة > وسباق السيارات »› والمجالات 
التقنية » والإستكشافات الشديدة اللعطر ٠‏ الخ . 


ولا بد مع ذللكمن ملاحظة أن هؤلاء النساء ينفذن إلى مناطق الذ كور › 
لا بهدف خحقيق الذات بسرور ٠‏ مثلما يفعل الرجال > بل بارادة عاتية 
أن يفعلن أفضل منهم . وقد يعتقد المرء › للوهلة الأول » أن عداوتهن 
المطالبة موجهة ضد الرجال على سبيل الحصر . ولكن لا شيء من هذا . 
والدليل على ذلك نهن يظهرن عدوانيات ومزدريات تجاه المراهقات 
أيضاً » والنساء « ذوات الأنوثة » » والساء « المشبعات بعاطفة الأمومة »> 
والأطفال . 

ويمكن القول إن النساء حاولن ٠‏ حين يصبحن « مثل » الرجال > أن 
يتخلصن من‌أنوثة تخيفهن . والحال أن هذه الأنوثة تبقى حاضرة »› سواء 
شن أم أبن . فهن" إذن في تناقض دام مع أنفسهن ؛ وحياهن مشحونة 


عل عو لاشعوري بالحصر والال . وذ کور ہن ليست واقعية ٠‏ بل هي 


e 


وهمية ( وسترى أن الذ كورة الحميفية هى شی ء مختلف کل الاختلاف). 
فکلما اردن أن یکن“ کالرجال : ابتعدن عن أنوتتهن . إن عاجز ات 
عن تصور أن الأنوثة - والمرأة - بمكن أن تكونا مزيتين . 

إن رجال خائبون وفساء فاشلات. ويتعرّضن إلى خطر أن يسرن 
يائسات ودو عا هذدف › ٤‏ متاهات الشعور رالدونية 

عة صورة أخرى من الاحتجاج الرجولي » أكثر اتصافاً بالتستر 
والتخضفي و القصد الميطن 

وإليكم بعض الأمثلة : 

- بعض النساء ينتظرن طفلا انتظاراً برافقه ضرب من الابتهاج 
المطالب ر « على هذا النحو » سيرى زوجى أنى > أنا أيضاً » قادرة 
على أن أفعل شيئاً ما وأني كفية لذلك جيداً ! » ) . إهن › على نحو 
رمزي » يدفعن ڊبطنهن إل الأمام 

- نة الكثير من المواجهات اليومية : تعال ساخر أمام زوج أخرق 
في‌المطبخ أو ي الأعمال المتزلية > واستخفاف العطوف إزاء أخحطاء الرجل 
وخشونة متعالية أمام تردد الرجل ( « هل أنت»مع ذلك › أكبر من أن 
تقرر ؟ » ) » وفرار دون قيد ولا شرط من مسؤوليات الأمومة ( « لن ˆ 
بفعل ابنك شيئاً غير ما تفعله › إنه نسخة طبق الأصل من أيه » ) › الخ. 

و ردود الفعل هیده وأاضحهة على حو تام إن الشباء حاو لن 
بالمتقابل خصاء الرجل معنوياً » لأنن يعتقدن ني أنفسهن « مخصيات » 
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وأنبن أدنى . وتلك مقابلة بالأشياء غير عادلة بالنسبة إلى كثير من 
الأزواج الذين لا بعلكون إمكانية تغيير الوضع » ما داموا غير مسؤولين 
ي شيء عن المراهقة الحائبة لزوجاہم 
۴۳ _ حرب العصابات 

إنه لتكتيك المناوشة » سلاح تفضله كثير من النسوة . فمحاولات 
«التفوق » تقع فجأة . ويقع الهجوم بحر كة دائبة » ويتوقف ٠‏ م ينطلق 
مجدداً ويستأنف فاعليته ني اللحظة الى ينتظر فيها الرجل ما هو أقل. 
وتحاصر المرأة خحصمها بصبر وجرأة . إا لا تتعجل الأمور » وسارى 
أن الصبر خاصة من خواص الأنوثة . وإذ تتصف المرأة بنا ثاقبة الفكر > 
فاا ماهر ة ٤‏ «( مس » النقاط العطودة لدى الرجل 

وتؤمّن حرب العصابات هذه للمرأة » على وجه العموم » إحساساً 
قوياً بالتفوق . فالمناوشات تندفع من كل مكان : ضروب من التهكم 
اللاذع : وملاحظات تتم بالعطف الزائف > ومعايتات فظة . والرجل 
لا بستطيع › وقد وأضع ني حالة من العجز » إلا أن يرفع الراية البيضاء . 

ا تحتیلت آخر ول شه المرأة ال ام a‏ دحاحة 6 تنتیه ا 
أي خطر كن أن مدد رفيقها : فالزوجة تقتضي أن يضع زوجها › 
مجرد ز كام بسيط » لثاما على أنفه. ومثل هذا السلوك حفي › ي العادة » 
ضرباً من العدوانية القوية . ولكن لاذا الببحث عن التفوق يا ترى ؟ 
لأن« تضق انفس» الرجا ل يعي تلاشيه واس ر جاعه « إليها » ي حرارة 
رعلنها الرطبة » ويعى ي إيقاعه ني الشرك ومنعه من أن يتمتع بأي استقلال. 
وھی.: .+ جر اء ذلك > نحتفظ عكان الصدارة . 


س Q0‏ س 


)١( الذهان الهذالي‎ ٤ 
يتطوي هذا امرض العقلي أو الوجداني على مروحة واسعة من ضروب‎ 
» السلوك . هاكم أعراضه الأكر شيوعاً › الي نجدها فرادى تارة‎ 

وطوراً جموعات : 

حذر متعال ازاء أي شخص ٠‏ ومن هنا منشاً انعدام الألفة وتعذر 
«التلفائية » . 

فزق حاد تعدله إجابات سريعة لاذعة . 

- أفكار اضطهاد ( « كل الناس يريدون الشر بي » ولا أحد عبى › 
ولا أحد بمكن أن متملى . . .») . 

- عناد لا يترزعزع ي الاراء الي ترسخ بصورة ائية . 

- التوحند بمشل عظيمة وأفكار مغالية › ببلد » برجل شهير » 
باله » الخ . 

- ي المجال المرضي : تتلقى الشرطة عدداً من الشكاوى الصادرة 
عن ساء يزعمن بن عة آلات تصوير وتنصت مخبأة تراقبهن › وأنہن 
مخدرات بغاز عة « من » سسربه داخل شقة السكن › الخ . 


». انظر كذلك « الانتصارات المذهلة لعلم النفس الحديث‎ )١( 
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ويبدو الذهان الهذالي على الغالب > منذ الطفولة ٠‏ ولکن من 
المحتمل جداً أن لا يتحول نحو تعقيدات مرضية واضحة . والواقع أن 
الذهان الهذالي يبقى . لدى الكثيرمن المراهقات والنساء › ني حدودعصابية 
على سبيل الحصر . إن يبدين غطرسة عنيدة . وانعزاهن المتعالي كلي . 
وتغطى هذه الضروب من السلوك دانبماً شعوراً بالدونية راسخاً » يستخدم 
الذهان الهذالي وسيلة من وسائل الدفاع ضده . « لا حبي الناس ؟ حسن › 
سأبدو متعالية ومستخفة » وستكون نظرتي صاعقة » ولن أولي ثقي 
أحداً » وسيلغى احتقاري العام بأسره » ولن آخذ بالحسبان على الإطلاق 
أراء الغير ٠‏ الخ » . 
ه ‏ الأساة التناسلية 

المرأة قادرة على العلاقات التناسلية وعلى الولادة » ولو كانت 
باردة من الناحية الحنسية . إا تستطيع أن ر تتصندع ) المتعة الحسدرة 
وال ا ا 

ما الر جل » فاته يصطدم يي هذا لجال بعائی جدي . ويتعذر عله 
١‏ الغش » » إذا كان بصورة عامة عاجزاً من الناحية التناسلية . 
إن الصورة الى تتخذها حضارتنا تقتضى › والحالة هذه »› أن يبر هن 
للمرأة عن رجولته . وكل عجز ني هذا المجال يثير لديهشعوراً أليماً 
بالدونية . وسيرى. سبب ذلك ي فصل « عضو الحدعة » . 

وتقصف المرأة آنا على هذا النحو متميزة بصورة مزدوجة 

فالعجز الناجم عن البرود الحنسي لديا مجهله شريكها جهلا 


نے ¥ کے 


ومن جهة ثانية › حكن أن تبيح لنفسها أن تستخف بشريك تمل 
أن يكون عاجرا » وأن تحتفظ على هذا النحو بضرب من موقف 
«التفوق » . 

وينسحب الرجل وهو بجر ذيول الحزي والارتباك » جاهلا أن 
هذه المرأة الساحر ة مصاية بالعجز ذاته 

رابعا - وضع الرجل 
١‏ الحنين إلى الى 

هل المرأة أمام الابداعية معوق أم ميز ة ؟ حن الآن أمام إحدى مزاياها 
الأكيدة » الى يكون الشعور بالدونية هو رد فعل الرجل إزاءها على 
اغالب : دون علم منه . إن هذا الموضوع کان قد درسه کارن هورنه. 

و حكن أن نطرح السۋال على الشكل التالي : 

e‏ ہں خس الر جال باہم ادنی ٥ن‏ السا لام دستطيعو ل ال 
بلدو ا أطفال ولان أ خارقة حه > شک ٤‏ جسمهم آل دشر 
هذا « الحفاف » ني الإبداع إحساساً بعدم الكمال أو العجز أمام الحياة ؟ 

ليس تة في السؤال شيء من العبث . فكل محلل نفسي يعلم أن 
عدداً کبیر ا من الر جال الام ناتان ٠‏ بصورة لاشعورية› من عجز هم 
عن خلق« ما هو حي ( . وهذا هو السبب ي من جهة أخحرى : ي أن 
عة هوة بين أساليب الرجل ني تصور الموت والحياة وأساليب المرأة . 

قال لي كير من الرجال ر وأنا أعيد ملاحظام إلى قاسمها المشترك) : 


- إننا نعمل . ونكتشف ١‏ ونحقق الفتوحات . ونبي . نحن نحاول 


e N. 


أن e‏ رأعمالتا 1 بأولادنا : ولکن ما فاتدة ذلك ؟ فنحن نبقی 
قاحلین » ذلا أن کل هذا حدث خارجنا . 

قال لي أحد الصناعيين بالحرف الواحد : وهو الموضوع ذاته : 

ن بيت مصنعاً كبيراً » فخر منطقي . إنه نجاحي . وقد أنتقل إلى 

اللحلود بسبب هذ البناءوالعمل الذي أقدم عليه . ولكن لدي انطباع بأن 
كل ذلك » با فيه المصنع › لا أهمية له عندي › وخاتف لي طعماً من 
المرارة . فالمصنع لم تخرج من أحشالي . . . إن رأسي هو الذي صنعه . 
غير أنى ماذا صنعت أنا بصورة أساسية ؟ لا شيء ۰ إلا أن يكون ما 
ہلکه‌الدهر . وأي دواء مسکن جميل هو ! 

وإذا أرهفت سمعك » سمعت يومياً ملاحظات من النموذج ذاته . 

كيف حال الطفل ؟ قال أحد التقنيين لمخترع . 

- لقد حملت آثري الفي ني ذاني خلال سنين ! (رسام) . 

- ليس ي اليد حيلة : إن السيارة « مولودة » على هذا النحو ( قال 
صاحب كراج لإصلاح السيارات إلى زبون كان يشير إلى عيب آلي ) . 

جو ) ات النور ( أخحبراً ( کاتب) ر 
الشراعي الصغير ) . 

هذه الآلة هي روعة حياني ( مهندس ) . 

ني الغد » آيما السادة » ستكون ولادة الطفل ر بناء يقول لمعاو نيه) 
الخ . 
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ابتسموا إذا شئتم » ولكن اعترفوا بأن هذا الكلام كلام يصدر عن 
«أم » . وقد تجيبون أن المسألة لا تعدو كو نما مسألة كليشهات . بيد أن 
الكليشهات ذاا حبلى بالدلالات . 

ففي هذا الكلام اليومي ٠‏ جد : 

- فكرة الحمل ( « حملت آثري الفي ي ذاقي ») ؛ 

حب ما يصنع ( ١‏ إا نتاج حياتي » > « إنه طفلي ٠+ ) ٠‏ 

- فكرة ولادة ( « غدأً . ستكون ولادة الطفل » 

هل يعني هذا أن الرجل يعاني المرارة بسبب عجزه عن الولادة ٠‏ 
بالمعى الدقيق للكلمة » مع ما يرافق ذلك من استطالات لامتناهية يفر ضها؟ 
نعم . أعتقد ذلاف » بل إني واثق من ذلك 

ذلك أن المرء لا يستطيع حةاً أن عتضر ن » لکي يتوحد به » غير ما 
حرج ll‏ من ذاته . ولکن ماذا مک الر جل أن شد إلبه سوی الأفكار 
والاثار الميتة » سوى الزمن الذي بتفتت غير مخلف أي علامة حية » هذا 
أزمن الذي يصنع الحصر ٠‏ حصرآ يدفع الرجل إلى أن بعضي دالا إلى 
ما هو أبعد » وأعلى » وعلى نحو أسرع ؟ وماذا يبقی له غير ما يسميه 
شهوته إلى الفتح › شهوة ليست سوى الحوف والدوار اليتافيز يائيين ؟ 

إن المألة مآلة منطق صرف : إذا كان بامكان امرأة أن تعتقد ي 


نفسها أا ليست صاحبة حظوة > لأا لا تتصف عة س الحصائص الي 
يتصف با الرجل » فلماذا لا يشعر رجل بالدونية ما دام لا يتصف 


“ 


لبعەس خحصائص المرأة 


ماذا يوجد مما هو غير سوي ثي أن يشعر الرجل بالدونية إزاء المرأة 
أي معنى بالنسبة إلى الرجل . فقد تقول : الرجل بخلقالحياة مع ذلك 
ما دام يلقي نيه . ولكنه بقذف نيه هذا خارج ذاته » وني الآن الذي 
ينقضي ْ في حين أن المرأة تسوس هذا امي ي ذامها وي الديعومة. 

وتنز لی خحدعة ثي هذا لجال كذلك . يعتقد بعض النساء في أنفسهن 
أهن أدنى لانن لا يتوصلن إلى أن « لقن » أشياء كالرجال . ولكنها 
إا هي أشياء على وجه الدقة » لا موجودات . وعبارة ار »> إن 
الرجال يصنعون ٠‏ ولكنهم لا محلقون . فمن منهما صاحب الحظوة ي 
اية المطاف ؟ 

أمن المحتمل أن يصنع الرجال الخحياة > یوما من الایام في المختبرات ؟ 
هذا آمر ممکن . ولکنهم سیصنعوما وهم یعملون › ودو غا حب عمیق . 
وسيبتى هذا اللحاق › مجدداً > خحارجياً بالنسبة إليهم . وذلاف هو العائق 
الأبدي » عائثق الر جل أمام المرأة الي تستطيع أن تخلق دون أن تعمل › 
وهي لا تفعل سوی أن تکون على ما هي عليه ! 

نحن الآن نفهم العبارات الي ذكرناها أعلاه على نحو أفضل › ونفهم 
ي ذواتم مشروع هذه الأعمال الأولاد وقاموا حملها البطيء حى 
يوم الولادة الرمزي . 
۲ - لا يکفي أن « يبي » الرجل 


كل موجو د إنساني يكابد الحاجة إلى أن حالف أثراً . وهذه الامكانية 
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الى تتصف بأنها طبيعية لدى المرأة » يبحث عنها الرجل خلال أي شي ء. 
إنه بتمی أن ھی في ذاته ما یکون عل صورته . دید أن هذه 
الأشياء نسخ ميته داعا 

نة بعض أصحاب الامتياز : إہم الفتانون الذين لفون آثاراً 
وجدانية . غير أن هناك جملة الرجال الذي « يبنون » » ويخزون المجهول› 
كيما يعوّضوا استحالة اللحلق بصورة حقيقية . إمم بناة المدن العابرة 
الي تبتلعها الصحارى . 

والرجال يبيدون الأحياء إذ يغزون . فبأي شيء يضابقهم ذلك ؟ 
يضايقهم أنهم لم خلقوا حياة › وابتعدوا » ي الوقت نفسه » عن الطبيعة. 

وهذا هو السبب الذي من أجله قد تتوقف الحروب > لو أن العام 
کان تحت سيادة نساء هن" نساء على نحو كلى . فكيف يكن هن إفناء 
الحياة وهن عحلقن الحياة ؟ 

خامساً - لاذا تشعر المرأة بأنما أدنى 

١‏ - إنهن ملزمات بالإنجاب 
يستطعن الإنجاب ( بعملية جراحية على سبيل المثال ) . فما السبب ي 
ذلك ؟ هل لأن دورهن الطبيعي أصبح متعذراً ؟ في الظاهر »› نعم . ولكن 
لأن الاس » على وجه اللحصوص »> أجبروهن › ي الأغلب » على 
الإعتقاد أنين لم خلقن إلا للإجاب والترايد والقتكاثر . وكان الناس 
ينكرون عليهن الصور الأحرى من الإبداعية . بل إن رغبتهن المحتملة في 
أن لا يکون هن أطفال > کانت تصطدم عحرّمات . « کیف لا بکون 


ل 


للك طفل › وأنت وة 6 ملك هتر استرات ١‏ 0 ر دى 
و الاس » بأعين مرتابة »> كمادة من مواد القانون الحزالي . 


وهل اللواتي لا يستطعن الإنجاب يتصفن بأنهن يائسات بصورة 
صحيحة وعميقة ؟ نعم » ذلك أنهن محرومات »› كما هو محروم من 
عينيه رسام أعمى . وأفضل ما بمكن للمرء أن يتمى هن › عندئذ »› أن 
تكون حيانهن الداخلية من الاتساع ميث تصبح كل لحظة > بالنسبة 
إليهن » مشار كة وإبداعية . ولكن لا بد أيضاً » من أجل ذللكء أن 
يتوقفن عن الإعتقاد بأنهن غير جديرات أمام المجتمع » وبأن اللحدعة 
مستمرة ي البقاء . 


۲ - الاثة ضروب من الشعور بالدونية 
بمكن للمرأة أن تعاني ثلاثة أنو اع من الشعور بالدونية 


£ 


أ - شعور شخصي بالدونية تثبره ظروف الحياة > وطفولتها › 
وتربيتها > والاساوب الذي استخدمته ني رد فعلها على أحداث وجودها. 
و 
دوعي بالنسبة إلى المرأة . 


ب - شعور جماعى بالدونية »> من جراء انتمائها إلى « السلالة » 
اة فال راغا هة راد إل مك وال حر 
أا كانت تنذر باللحطر . وسندرس هذه الظاهرة بكثير من القفصيل ني 
ي فصل آحر . فکان لا بد اذن من تحييد هذه الأنى الي كانت تيف › 
ولا بد من‌استبعادها . وأفضل وسيلة كانت تقرير أنما أدنى › الأمر الذي 
كان بتيح » بالإضافة إلى ذلك » إبعادها محترمة . وهنا غمرت المرأة : 


ل 


فمهر اجات الهند لم يجمعوا من الروات بقدر ما كد ست المرأة من المديح. 
ونمة نتيجة ثانية : إن النساء توصلن للاعتقاد بأنهن أدنى من فرط ما 
سمعن ذلك يقال » واحتقرن أنفسهن على المستوى الفردي وابلحماعي . 
وهذا فان المرأة تسبح ني الشعور بالدونية منذ طفولتها . فهل بمكن للمرء 
ان بحاول عبور مستنقع دون أن يبتل عائه ؟ 

ج - عاشت المرآة دابا وفق مقاييس ليست مقاييسها » وهي تعيش 
هذه الخال ني أيامنا هذه أكثر نما كانت تعيشها بالأمس . ويصفها 
غالبية الر جال بالإستناد إلى مقاريس الذكر »› دون أن بفلحوا ي التحرر 
من الآراء المسبقة اللاشعورية . ويتكلم كثير من النساء على أنفسهن وهن 
يدر كن أنفسهن وفق هذه المقابيس ذاتما » مقاييس الذكر . 

إن ارتقاء المرأةا مز عومم يخير شيئآمن‌الوضع > والسبب أن اللاشعور 
الانساني نم يتغر . فكيف بمكن للمرأة » مندئذ › أن تتوصل إلى أن تقد ر 
نفسها حق قدرها ؟ 

سادساً ‏ ما الحل ؟ 

لكي تتخلص المرأة من هذه اللحدعة »> خدعة الدونية » بمكن أن 
نقول ونتمنی : 

- أن لا ترعى ضروباً غير موجودة من الدونية أو التفوق › بل 
أن تبقى منتبهة لعوائقها ومزاياها . فالانتباه إلى العواثق يهدف إلى إزالتها 
ني حدود الامكان › وإلى أن تصبح مجداداً امرأة . والانتباه إلى الثانية 
دف إلى أن تظل" المحور المستقر والداتم > محور الحماعة الانسانية . 


٤ 


أن تعلم إلى أي حد يتصف الرجل بأنه ثلوم بدونها وأعزل . 
وکما لعو د المغامر ِل و طنه 4 وأرضه 4 وقردته 4 ومتزل طفو لته ¢ 
كذلك فان الرجل الذي يدفعه حصبره إلى الفتوحات الي لا تعرف 
مهاية » يكابد الحاجة إلى محطة داخلية قرب امرأته »> وني منزله . 

- إذا كان أساسياً بالنسبة للمرأة أن تكون محبوبة وأن رد“ 
اعتبارها » فان ذلك ينبغي أن لا يكون لقاء انتحار داخلى › ولا أن 
تصبح نصف رجل › ولا أن ترتد إلى امرأة طفل أو إلى جرادة عابرة. 
وعليها عندثذ أن لا تصغى إلى أحد » أن لا تصغى إلا إلى أصوانا 
الداخلية . 

- ان تبداً بان تقول لنفسها إن کل شىء مزيّف حى ولو أحطأت. 
وان تأخذ ثانية 4 ي أئناء مسر تا وخحلال حد دها 6 ما یطابی ماهيتها ج 

أن تعلم أن التسامح غير المستساغ أسوأً أنواع التمييز العنصري. 

- أن تنبذ عبارات العام الراهن الى تبدأ ب « عليلك أن » » لكى لا 
تصغي إلا إلى عبار اما الي تنسجم مع ما « تقدر عليه » . ومن أجل هذا » 
أن تصل من ذللت إلى أن تقدر نفسها حق قدرها > کبیراً کان ام صغیراً ۾ 

- أن تعلم أن أقل عطف فاعل أقوى من ألف معر كة ومثة ألف 
فكرة . فاذا لم يکن عة نسسأء > إلى من سيتضرع المحارب الحريح ؟ 

ان تفهم أن اختفاء المر أة يعي زوال العام . وأن تحذر كذلاث 
المقدسات الحديدة » مقدسات الأردود والنجوع والواجب . فعيلها أن 
تظل ما وراء الأشياء كيما تحتفظ بالقيمة النفيسة جداً › قيمة الشاهد 
القادر على أن يدل على القوارب الي تتقاذفها الأمواج . 


چ 0 ج المرأة م - ه 


- أن تفعل كل شي ء لتحتفظ بصحو ة الشاهد . فاأرء لا برى وکر 
النمل إذا أصبح نلة . و كيف بمكن لامر أة أن تحتفظ بذبذبتها اللحاصة وهي 

أن تعلم أن الأبطال الحقيقيين رجال ونساء في الوقت نةسه : 
عطف ومعر كة معاً . ولكن العطف لدى للمرأة > يتقدم على المعر كة في 
الظهور › فتتوقف المعر كة 

- أن تعلم كم يزكو المؤنث ف ضروب الحلم الأكر تواضعاًء 
وخلال ضروب الإحسان الكبيرة عقتضى الحال . 

- أن تفهم أصول إضفاء الشعور بالدونية الذي فرض عليها . 

أن تحاول ضعود مجرى زمتها اللحاص لكي تتساءل : أبن 
توققت ؟ لاذا م أستطع أن أصبح ما أنا عليه ؟ ني أي برهة كنت الشرياك 
امتطوع ني لعبة مزيفة ؟ 

کان ت > مع کل شخص > أن ينزلق العام من القوة نحو 
العقل » ومن الكم نحو الكيفت > ومن المظهر نحو الماهية 

- أن ترفض »> أخيراً »> أن تستمع إلى أولئك الذين ينادون بالغاء 
ما حتاال به عن الرجل ٠‏ فمثل هذا الالغاء متعذر من جهة › وهذه 
الفروق » من جهة أخحرى » مزية بالنسبة إليها وثروة بالنسبة إلى العام في 
الوقت نفسه . إن عليها » على العكس » أن تجعل هذه الفروق الأساسية 
أصبلة وتعمقها وان تر جع أ أصل أو ثتها الى صف U‏ وة ¢ 


وذكاء عميق ›» وحكمة > ورحمة . 


٦آ‏ س 


نة ضرب من الغرابة : على المرأة » منذ زمن بعيد جداً » أن تعجب 
الرجل الذي ينبغي آن يتمق رب عمله . 

وعلل هذا النحو إنما يسحر رب عمله » على الغالب > بواسطة امرأته. 

إنه لضرب من البغاء الذي لاأ يعلن عن اسمه . 

أصحاب النزعة العقلية يبدون بوجوه دافي الموتى . والواقع م 
دافنو الحياة . 

الأمر الذي يثير الاهتمام أن يلاحظ المرء امرأة بين أصحاب النزعة 
العقلية هؤلاء » أصحاب الأفكار . إا تدخل تدريجاً في حالة من الشرود. 
وتتلاشى نظرانها ولا تتابع الناقشات . وتنتظر أن ينتهي « ذلك » »وأن 
تصبح الناقشات ثانية مناقشات إنسانية . 

ذلك أن المرأة تعطى مليوناً من الأفكار مقابل حب صادر من القلب. 

إا لاا تفهم حاولات الرجال لصنع معی الوجود . فهي › دون 
إرادة منها ودون أن تعرف › تعيش هذا المعى . 

لا يريد الرجل الحالي أن يكون لبوناً » وهو يرفض »> حى إشعار 
آخر » أن يكون الانسان الآلي . 

إنه یوان معلق بین حديقي حیوانات . 


— ¥۷ — 


الفسبلالشالف 
فرويلى» ٠‏ . 
مر موو ما( 


باسیدنی » کافت ابنتك‌خرساء . 
مو لیر 


النظرية الي تتصف بأنما أكر النظريات » الي تناولت موضوع 
المرأة »> رسوخاً وديعومة وعلمية › هي النظرية الي تنسب إلى فرويد ٠‏ 
لقد غزت العام بأسره » وتركت أثراً على المرأة بصورة قوية حى أيامنا 
هذه » ويمكن للمرء أن يتنبا بدوام تأثير ها ني المستقبل . 

أعلن أحد أعضاء عائلة فرويد › ه ايار ۱۸١١‏ ني فرديرغ »> عن 
ولادة ابن سماه سيغموند . ففي ذهن الرضيع › الذي كان يتألق ي بيت 
من مقاطعة مورافيا »> كانت قد وجدت » بالقوة » أكبر ثورة إنسانية 
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انطلاقتها : إا حياة مكتشف التحليل النضسى . و كان مقدراً هذه الحياة 
أن تنطفیء عام ۱۹۳۹ » وقد تر كت الباب مفتوحاً لباحثین آخحرین . 

ومع سيغموند فرويد » اختفت المرأة « الاختبارية » » امرأة القرون 
الماضية » وانبعثت المرآة « العلمية » من علبته » علبة الأشباح والأسرار . 

فرويد والمرأة : تكشف الكتب والمقالات الي تعالج هذا الموضوع 
عن اتجاهين : إما أن يجعل الناس من الفرويدية ديانة حقيقية » وإما أن 
بسخروا من هذا العام سخرية لم يسبق ضما مثيل . . . هذا إذا م يتجاهلوه 
بشموخ > و كأن العصر الحديث قد تجاوزه . فكيف بحدث ذلك ! هل 
بالرجل ي مصانعه الي تشبه و كر النمل ؟ هل ينبغي الاستمرار ي قبول 
حكاياته الهائلة عن عقدة اللحصاء والرغبة في عضو الذكر ؟ 

كان هذا التهكم لا ينبغي أن خدعنا : يبق فروید حاضراً مع 
ما له من أهمية واسعة . 


أولا - الثورة الفرويدية 
١‏ - القنبلة الموقوتة 
ظهر فروید ي الالعحظة الى کان حاول ا دو دز ڪه تناویء المذهب 
العقلي أن يكنس نط الحياة الذي كان سائداً تي القرنين السابع عشر 
والثامن عشر . و كان يسود قبل فرودد الرجال ابلحذدوع والنساء الحذوع . 
و كانوا ينظرون إلى الرجل والمرأة على نحو معكوس : رأس لقدمين. 


كان يبدو أن الرجل الحذع غير موجود إلا بطابقه الأول : الرأس 


ا ت 


المفكر وصاحب المحاكمة . و كان الناس يعتقدون بسذاجة أن استخدام 
العقل وحده يكفى لكى يكون المرء إنساناً . وكانت هوات اللاشعور 
مجهولة » وكذللكت تيارات الوجدانية . و كان الفنانون والشغراء والنساء 
والأطفال ¢ وحدهم > اہر هنول ¢ الوت حیاہم ¢ عن و جود ) شی ء 
آخر » غير العقل . 

و کان رجال هذه العصور يعقلون الحياة ›» ولکنهم لا يعيشوما. 
ومع ذلك » نة أصوات كانت ترتفع . و كان المذهب السريالي يقرع 
الأبواب ٠‏ وبعض المتهورين محاولون التعبير عن وجودهم اأعميق . 

و کان ریدو أن المرآة الحذدع عبر موجودة إلا رہطنها »> مصدر 
الإحصاب الالزامي والملذات المحرمة . وقلما كان رأسها يؤخذ 
بالحسبان » اللهم إل على آنه تابع تزييي > أجوف بالتاً كيد » ودوغا 
5 معر ف به . 

فسر المرآة الحفي كان e‏ أو مبالغاً مي إطرائه . وکما دری 
المرء » لم بتغير آي شيء ني آيامنا هذه . 

وصل فرويد ني الوقت المناسب » ي الفرة الي كان بعضهم يدرك 
أن العقل المحض ليس ثروة » بل إفقار وعصاب. 

ونحو عام ٠. ٠‏ أشعل العام الفتيل . فقبل فرويد » م يكن الناس 
بعرفونالمرأة أبداً . و كان لا بد من علم نفس الأعماق لدراسة قرقرة 
الحاة الو جدانية » والغزائز والاحساسات . وبالتدریج > صنع علم النفس 
طرق اللاشعرر الکر ى 4 و شاخصاته 4 وحدوده الكياو مير دة 


نے ا 


وعلى هذا النحو إعا حاول التحليل النفسي الةرويدي » مسبروسونار» 
التنصت على النفس الإنسانية › أن يلتقط المرآة . 

ولكن المرأة هذه سقطت من عل . ذلك أن عالم النفس الأول > 
کان قد جازف » بالنظر إلى أنه رجل » ني وصف المرأة على نبا طباق 
الرجل . 

ومع ذلك » كانت مفاهيم التحليل النفسي تنتشر ي كل مكان : 
عمدة »¿ وعصاب» واا علا ¢ ورعة ي العضو الل واستخدم 
الاس هذه المصطلحات خبط عشواء » ودفعت المرآة الثمن (0) . 
۲ - المرأة أدنى لأا مخصية 

وعلى الرغم من بعض المظاهر الحارجية » لا يزال كثر من النساء 

حن ضعيفات وتابعات » يعتقد النساء . فمن المتعذر أن « دساو ي) 
الرجل ٠‏ ولا نستطيع ني ذللك شيئاً : تلك هى طبيعتنا . إن قدرالرجال أن 
علكوا القوة والمجد . فنحن موجودات مشوّهات » ومخصيات › 
ورجال خاثبون . 

هذا إن لم تستل المرآة سلاح الحرب » اكي تصبح « كالرجال » » 
ولکنها وهي تنسی ¢ بالتال ¢ أن تصبح امرأة 

ومن الملاحظ » من جهة أخرى ٠‏ أنناء حى الآن » لم نحدد بعد 
ماذا بجی أن يكون الإنسان امرأة أو رجلا . وحن سنعود إلى دلك . 


Sonar (±)‏ : جهاز لکشف الأشياء لاء ڊواسطة مو جات صو تيه «م». 
(۱) ازظر J‏ انعصارات التحليل اانفسي . 


کے 


وإذ کان فروید يسمع هذه اللازمات ذاہا » حین کان محلل بعض 
النساء ليلا نفسياً > تساءل عن السبب الذي من أجله كان هؤلاء رأي 
إل هذه الدرجة من التفاهة عن أنفسهن . 

کان فر وید یتصور آنه لا بد من وجود باعث عميق‌لذلك . فليس للذة 
بعد كل حساب» إنغا حط الساء » على هذا النحو › من قيمة وضعهن 
الحاص . ولكن لاذا ؟ 

وتساءل فرويد فيما إذا لم يكن هذا الاحتقار الذالي » عدم الثقة هذا 
تجاه آنفسهن وتجاه زميلاہن › ناشئاً من عائق بيولوجي . 

وفرضت الفكرة نفسها على العام واتحذت صورة . وافرض فرويد 
أن كل امرآة » من ولادتا حى موتها » ترغب بصورة لاشعورية في 
أن تكون رجلا . وعليه » فان الحاجة إلى أن يكون ها « علامة القوة» 
لدى الرجل > العضو المد كر » تعذابما . ونمة نتيجة أخحرى : إن المرارة 
التاشئة من اعتقاد المرأة نها مخصية من الناحية البيولوجية تنهش المرأة 
بلا رحمة إذن . 

والنتائج المعرتبة على ذلك » ني رأي فرويد دايا > هي : 

أ الليبدو ذو ماهية مذكرة . 

ب - العضو الحنسى الأصيل الوحيد هو العضو المذ كر + أما عند 
المرأة « فانه الغا ضرب من العضو المذ كر اللصغر : 

+ - ليس للمرأة جنسية حقيقية 

ء - المرأة موجود مخصي' ومشقوب : شبيه بالعدم . 


¥ 


فالارآة » بحسب هذه النظرية »> موجود « دون جنس » إذن . وهى » 
من جهة آخری » تريد أن تبلغ حال : أن تکون رجلا » أن یکون ها 
العضو المذكر . 

وحالة المرآة كانت غير ممكة الحل إذن » وخلص فرويد إلى نتيجة 
مفادها أنه كان من الأفضل أن « يذهب المرء إلى صيد السملك » ركذا) 
بدلا من محاولته أن يقنع المرأة بالتخلي عن رغبتها › المتعذرة التحقيق › 
ي ان تکون رجلا . 
بعرسوم علمي : إا ضرب من نصف موجود » ضرب من رجل غير 
تام » حكوم عليها بالضغينة إزاء وضعها وبالغيرة إزاء الرجل › « مالك 
العضو المذ كر » . 

كانت وثيقة فرويك قد دفعت‌المرأة نحو العطالة والتبعية واألا إيداعبة. 
فكيف لم تكن المرأة تعاني الحاجة » ني هذه الشروط ٠‏ إلى خصاء الرجل 
بدورها ؟ والواقع آن المرء يلاحظ > على الغالب » أن نمة نساء بحاولن 
«تشويه » الرجل بضروب من المزاح الحادع أو التهكمي ٠‏ أو أنهن كذلك 
بحاولن استلام القيادة وإجبار الذ كر على أن يستسلم دون شروط . فنحن 
بصدد نساء « قضيبيات » : وستسنح لي فرصة العودة إلى ذلك . 

كانت نظرية فرويد تؤ كد أن عائق المرأة طبيعي وبيولوجي : فهو 
إذن غير ممكن الشفاء » ولي . 

عة سؤالان يطرحان نفسيهما : هل نظرية فرويد لا تزال تؤذي 
المرآة الراهنة ؟ وهل فهم الناس ما كان فرويد يريد قوله فعلا“ ؟ 


ا 2 ت 


۴ الحضور ١‏ الحفي ) لفروید 

أ - فرويد ني أيامنا هذه 

كانت تو كد لي زوجة طبيب ذات نزعة فكرية قوية » وتدخحن 
خمسين لفافة من التبغ الأسود يومياً : « فرويد ؟ ولكن تجاوزه الزمن !» 
والوقع آنا كانت إبانة حية لنظريات فرويد : كانت تسحق زوجها 
وتعامله على أنه أنى ضعيفة › مبينة على هذا النحو إلى أي حد كانت 
تحقر النساء ( وإذن » تحتقر نفسها ) . إلها > من الناحية الرمزية » كانت 
ذات عضو مذ کر . وإذا کان فروید قد آصہح مھجوراً › فاا کانت 
تر كض وراءه . 

کان فروید » ولا یزال على نحو کبیر › مبدع ضرب من الديانة 
العلمية . ويستمر ظله الهائل ني السيطرة . ونظرياته انتشرت انتشاراً 
مرا و ادت ورت . وت ااأفجت اا الا قار > واا 
والمسرح > والاعلان ذاته > متأثرة بفكر فرويد ؛ وعبارة : « إنه 
فرويدي جداً ردد ي كل مناسبة على شفاه الذين يرددون على 
الصالونات . بل إن من لم يسمع أي كلام على فرويد متأثر بهذا المناخ . 

كانت المرأة دابا موجوداً من الدرجة الثانية . و كان فرويد يو كد 
أنه م يكن نة إمكان لأن يكون الأمر على خلاف ذلك › إذا تكلمنا من 
الناحية البيولوجية . وسواء كانت النساء مثقفات أم غير مثقفات › فقد 
انطلت اللحديعة عليهن » وانطلت على الرجال أيضاً » بالطبع . وعلى هذا 
النحو صب فرويد في البيتون الحديث بنية المرة القديعة › البنية الرخوة . 
م يکن عة من جدوى : كل محاولة تقوم بها المرأة› لکي « تصير » >٠‏ 


— ¥a@ 


كانت - من الناحية البيولوجية - محكوم عليها بالفشل . لقد كانت 


يضاف لل هذا ن تعليم نظريات فرويد في الحامعات كان خيبة أمل 
بالنسبة إلى الطالبات الباحثات عن استقلال اجتماعى وفكري . وانسد 


٠باب‏ مستقبل النساء » الذي كان من قبل موضع الشبهة » وأصبح طريقاً 
مسدودا . 


وبلاحظ المرء حالياً أن عدداً من النساء السحبن › بعد أن عملن في 
اللحارجح »> ونلن الشهادات العليا الرائعة . وبكل بساطة » عدن ليقفن 
أنفسهن على منازلهن . وينبغي أن لانستخلص من هذا على نحو سريع جداً 
أن نظريات فرويد قضت على هؤلاء النسوة اللواني يرين أن العمل الوحيد 
المقدر هن هو البقاء « ني الداخحل » . وسترى أن نة بواعث أخرى › 
أكثر عمقَاً بكثير . 


ب - ما سمعته في الشارع : 


بكفي للبر هان على الحضور « الحفي » لفرويد ن نجمع بعض عناوين 


المعحزبات لطالب المرأة ضد فرويد ! 

أما فيما يتعلق بالشارع › بحصر الى » فلا بد من كتاب حى 
أجمع ما استطعت أن أسمعه عن اليمين واليسار . وإليكم بعض العينات : 

ما سمعته ي سيارة کكبيرة 

كانت سائقة السيارة › امرأة مسترجلة وفق المراد » قد تجاوزت 
سيارة نقل عام تقودها › قيادة مثالية > زميلة ها » امرأة جميلة هذه 
المرة . 

- لا بأس با » لا بأس بها » دمدمت المرأة الأول الي كانت على 
وشك أن ترفع إبهميها . ولكن هذا لا متعم من آنا » ني حالة توقف 
طارىء أو حادث ملم » لا تتصف با يجب ٠‏ أليس كذلك ؟ 

وانفجرت ضاحكة » وغمزت بعينها أحد الر كاب » تم ردآدت: 
أليس كذلك ؟ 

وأجمل ما في الأمر أن الراكب احم خجلا أمام هذه المرآة الي 
كانت تتبرج رمزياً بالعضو المذ كر » وتحتقر زميلتها « الضعيفة » الي 
كانت » بوصفها جميلة » مصتفة بصورة آلية على آنا لا تملك العضو 
المذكر . 
ما سمع ي الريف 

عة امرأة » قوية كأنها جندي مدرب ني أعمال التحصينات › طويلة 
القامة » مكتنزة كلها بالعضلات » كانت تصرخ عالياً > و كأنا تنفخ 


0 ب 


ي بوق » برجل ( زوجها ) طويل القامة » محيل الحسم بصورة تئر 
الشفقة : 
ل کت رجا لاريتت: ٠‏ 

إنها كانت جديرة بقلم دوبو ». لقد كانت تتصرف و « كنا رجل ». 
ولكن زوجها بقى مقدساً لأنه كان ملك العضو المذكر الذي كانت 
محرومة منه . ذلك أا كانت من جراء ذلك مخصية › ولم يكن ها » 
إذن » أي حق . فاستبدلت الصوت بالحق . 
ما سمع تقوله مرضة 

آي نساء طيبات هؤلاء ! لو أنه بعطی‌هن « زوجان » من الهرمون 
المذ كر د لسارت الأمور على خير ما يرام ! 

إنها لمأساة من ثلاثة فصول . فهذه الممرضة › من جهة › تقر 
جهة ثانية »> ضد الرزجل › الأمر الذي يتصف بعض الشيء بالتناقض . 
وأخحيراً »> تتمى ١‏ ( النساء الطيبات) هرمونات‌يذ كر عددها » تي ذهنهاء 
با لحصیتین : 
قالت امرآة کانت تلاحظ رجلا متردداً : 

ذاك الرجل »› إنه امرأة حقيقية ! 


. . . كلام نكتشف من خلاله احتقار جنسها الحاص . 


(«) دوبو ( ألببر ) 0ں : رسام فرنسي هزلي » ولد تي مرسیلیا عام ۱۹۰٩‏ . 
تتميز المشاهد الي رسمها بأنضرو ب المجون تبعث فيها الحياة « م » ” 


کے 7 کب 


هل أصبح ناس الشارع فرويديين أو ا م کانوا کذلك دا 
ذلك أننا ب بنبغي أن لا ننسی أن فروید صاع نظریته بحسب ما لاحظه في 


. ٥ خصر‎ 

ج أمثلة أخرى 

اذا تستشيط غضباً فلانة › امرأة طبيبة » عندما يناديما أحد الاس 
الد كتورة س ؟ ولاذا هذه التسمية الاض دك السيدة الد كتور ¢ لیس 
لكامة وزير بالفرنسية > أو ليس ها بعد مؤنث( باللغة الفر نسية ) .فنسمع 
الناس يقولون لنساء وزيرات ( بالفرنسية ) السيدة الوزير »> بل السيد 
الوزير . وما قولك بهذه القائدة الى كانت تقتضى أن تسمى : السيدة ع › 
( مدير (( اأ ... > و كانت ترفض كلمة « مديرة » ؟ وهذه المرأة الأخرى 
الي كانت تحتب على بطاقات الزيارة اللحاصة بها : السيدة ص » المدير ' 
الشرف !. . . ! 

بمكن أن نلاحظ هنا أيضاً : 

أ احتقار المرأة بصفتها امرأة . 

ي س أن الاخ الراهنة دات الأساس المذ كر 4 للا ت تتيح للمرأة 
ت یا ی ا 

الأمثله كثيرة . فكلمة « طبيب » ( بالفرنسية ) ليس ها مؤنث . 
فنقول امرأة طبيب » الأمر الذي يعد غير منطقى > ويرغم المرأة الطبيب 
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إلى أن تحدّد نفسها بالنسبة إلى الرجل . ونقول ( بالفرنسية ) امرأة ٠هندس‏ 
معماري » امرأة مهندس › امرأة رسام » امرأة أستاذ » الخ . وقد يكون 
من المير أن يستعرض المرء شى المهن : فقد يدرك إلى أي حد يتصف 
لمجم أنه يضع المرأة في المستوى الثاني . 

ء ‏ الإعلان' 

بعض الإعلانات تبلغ حد الهذيان . ففي التلفزيون . على سبيل 
المغال » نة أصوات › أصوات رجال ونساء » تصبح من الرقة بحيث 
تضفي الصفة الحنسية حى على الماء المعدني . 

نصب عيي إعلان عن أابسة الرجال . إنها ألبسة مخصصة أ الرجال 
الذين يتصفون بأنمرجالحقيقيون › وهم فخورون أن يكونواكذلك» 
الأمر الذي بفترض بالتأكيد أن هؤلاء الذي يلبسون السروال الصغير 
حتقرون أولئك الذين ليسوا رجالا > أي متقرون الساء والحالة هذه 
ونقراً كذللك آم ( أي الابطال ذانهم »> ولكن بالسليب(»)هذه المرة ) 
يرفضون ارتداء السراويل النسائية › ولكنهم لا يقبلون أن يرتدوا غير 
السليب الذي صممه رجال في حالة غضب ( ولا يشير القول ممن هم 


غاضبوك ) (۱) . 


)١(‏ لن أتكلم على مناخ الحنسية الئلية هذه الاعلانات › مناخ سيكون تحليله أطول 


slip (*) 


ا ااا نشبر إلى أن كل هذا يقع حوالي السنة المادسة من 


العمر العقلى ؟ 


ي إعلان آخر عن شفرات اللحلاقة > يتحد د الرجل بالسرعة والقوة 
والمخاطرة والولع والمغاهرة . ويستخلص معلن الاعلان لنا > بيسالة › أن 
شاري شةر الحلاقة » من أجل الحلاقة الصباحية . بد ثانية ساوك رجل 
المسافات الكبيرة . ويتابع المعلن . وهو طافح ET‏ ا 
رجلنا الأحمق المغرور يوجه عناية لاختيار شفرة حلاقته تساوي العناية 
الي يوجتّهها لشراء سلاحه . . . إنه لأمر رائع حقاً ! 


5 عر 


وتغوص الإعلانات أيضاً ني « الأسرار الاسائية» بضرب من المشار كة 
التزامنية على نحو تام . فنجد بلا نظام : الابتهاج الحفي الذي تشعر به 
المرأة وهي س الأنظار متعاقة بوجهها تعلق الفراشة بالشعلة › أو أن 
المرأة تعرض على أا فاتنة » ومتقلبة › ونزوية › ومثيرة » وفريدة › 
ومخيفة . م تصبح المرأة الما كرة » الغامضة حى طرف أظافرها › الي 
يصوروما على شكل مخالب قاطعة وحمراء . 


(«) طفالة ( #”٣ويانأرهfصا‏ ) : هى »> من الناحية الحسمية › توقف النمو 
ادل مرحلة الطفولة , فقد يكوت هذا التوقت اتمكاسات فة + كما ى الطفالات الاج 
عن أمراض الغدد » وقد لا يكون : فللفرد › في هذه الحالة الأحبرة › قامة قصبر ة » ولکنه 
پىشى دا جسم ەسق ومتوآاز نا من ألناحية النفسية . 

والطفالة » من الناحية السيكولوجية › تخلف وجدالي » كماهو الأمر ني الحجل والعقد 
رالشاب ا فالفرد ؤي من الا حة العقلية أو قد کون مخفوقا عن تاغية الد كا ولكن 
و جدانيته تبقى متعلقة بأحداث انقضت منذ زمن بعيد . وقد تكون التر بية الي أسيىء فهمها › 
على الغالب » سببا من أسباب الطفالة السيكولوجية . « الانتصارات المذهلة لعلم النفس 
الحدیث » »› بییر دا کو › القسم الثاني »> ص ۲۷۹ » ترجمة و جيه أسعد . 


٦م المراة‎ — A\ — 


> 


م هناك السيارات ( من الحنس المؤنث كما يعلم كل شخص > 
اللخصصة للذ كور الذين يقهر وما . هو ذا اعلان بتحد د فيه السائق كما 
بلي : عيناه القويتان»اليوديتان » كانتا تنقبان‌الظلام‌الدامس . وبعد أن 
يعرض هذا الاله الذي لا يغلب . تقدم السيارة : إلجا تطيع كنمره 


e 


لينة مروضة » في حين آنا قغرز ببطء رجلها المهيمنة . . . ا 


على هذا النحو اذن : 

يعتقد مجتمعنا أنه يكرّم المرأة حين يقول إنها تفكر وتتصرف 
وكالرجل » . ويظن أحد الرجال أنه يتملق امرأة حين يؤ كد ها : « إناك 
جديرة بأن تکوني رحلا » . ومضمون تأ كيده هذا : على الرغم من 
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- أما العكس . فغير صحيح على الإطلاق . فهل يتصور المرء 
أحداً يقول باعجاب إلى رجل من الرجال : « إناك جدير بأن تكون 
امرأة ¢ « 

- من الأثور أن يكون المرء حازماً كالرجل > وليس كالمرأة 
إطلاقاً . ويقال كذلك : رجل شجاع وامرأة شجاعة .ولكن الناس 
ا ) امرأة شجاع کرجل ) » دون أن يقو لوا أيداً : « رجل 


س 


شجاع کام ر اة 0 الاس الذي یعی أن الشجاعة تظل صفة من صفات 
الد كر,: 

س قال : « إنه بان ») ۰ ولا يقال أبداً على وجه التقريب : 
إا حانة » . والامثلة الي عر ضتها ميتذلة . ولکن اعر فوا نةم 
مضحك عندما يزعم التاس أن المرأة نالت « استقلاها » في العام الراهن . 


> - التحليل النفسي والمرأة 


کک النزيمون والقناصون 

إني أتذ كر حكارة ممتعة . كان عة محلل نفسي برفض رفضا مالا 
أن يبقى أحد المرضى جالساً ي اثناء جل...ة تحليل . و كان يقتضي من كل 
من يطلب استشار ة أن يتمد د على الديوان ٠‏ دون أن يأخاًء بعض الظروف 
الغر دة با لحسبان ۴ 

8 م 2 
کذلای عدد من المحللين النفسيين الذين بستمرون في تبي آراء فرويد 
الحاصة بالمرأة تبنيا دقيةاً . 

9 دلاک) a‏ بعص القتاصن الملفر دن ب لان سین 82 رحال 
و ناء الذين ديلو ل دعس الردسة فقد حلث الشحار على علق حهات » 


ولكنه » على العكس » لا يننقص شيئاً من عبقرية فرويد . 


کان فروید ‏ شأنه شأن كل موجود إنساني ٠‏ مشبعاً بالأفكار النمطية 


اإتاتة ااا دة ۴ عبر ۵ » ولہعصں الاراء الاه العر ية ف القدم 


we 


وشل «المر NT‏ لاز ل 4 سرا کا ً غاا 4 عر معر و شف ۴ 


AF — 


وهى كذلاك ني أيامنا هذه . لا من الناحية العلمية » وإيما من الناحرة 
الوجدانية . وحسب المرء أن يفكر بالرمزية الغريرة الي تحاط بها المرأة 
(انظر فما بعد ) . 

كان فر ويد سجين ثقافته . فالأس الوب الذي يصف به المرأة عل طبقة 
اجتماعية معينة ني القرن التاسم عشر . ولم يستطع فرويد ( وهذا أمر 
بمكن فهمه ) أن يدرس المرآة ني ذاتها : ولكنه فحصها وقد انطلق من 
اإرجل واختاره مقباساً . ) ) 


ب - الاسقاطات الاشعاعية الساسة 


اشرت نظريات فرويد كما ينتشر الضباب الذري . وعانى العام 
بأسره من نتائجها . وتأثرت با الربية وعلم الإجتماع تأثراً قوياً .وم 
ت#سبر التاريخ من خلال فروياء . والتهم كثشر من علماء النفس نظرياته › 
وحاولوا تطبيقها › بالقوة على وجه التقريب » على مرضاهم . وعانى 
التأثير نفسه عدد من المرشدين »› ني مالي الأسر ة والزواج . فغي ذهنهم 
أن النظرية أصبحت آمراً مفروضاً » فانعكست على طالي النصح 
و طالياټه 

إن الدور المغروض على المرأة ‏ الدور القدم جداً » أصبح ثانية 
ضرا من الحدة ٠‏ ولكنها جدة موسومة بخاتم العلم . 

ها هو ذا مثال من مات الأمثلة : تحصف امرأة ببعض النرعات 
«المحافظة ».هاه الصفة استحالت إلى عطالة جددية ونفسية . واختفى 
التمييز بين سابية المرآة ( الي تتصف بأنها استطاعة كما سنرى ) وبين 


العطالة . واعتقدت المرأة 2 عاجزة عن شی ء بتصف أنه خاص 


— Af — 


بالرجل » . وقد حسبت » ولو أا كانت متمردة . أن سلطان الد كر 
کان e‏ : وله وي ي الظر وف مماتیح المعحرفة و اإساطة 
هِ : اھ ا . ا أ 2 کے یت آلا ٤‏ 
ماذا کان با کان المرآة ان تمعل عير ال نحي امام عبمریه او 

کل ذلك م یکن‌من فعل فروید « ولکنه فعل ضروب من الشيوع 
الحر قاء آ9 تکار الهو مة . 

و مادا عن در و با ٤‏ أقد عازي اليه آ4 أ کد دصو ره حاز مه مأ يڪن 
ر ار مغر ض : الأمر الدي کال بعالي 4 ايا وجه بعصهم 
الى لا رجعة فيها . أما المرآة » فاستمرت تعاني ذلك . 

و کان ور ودک 4 ٥ن‏ جهه اخر ف کل أيضاً | عتما ده بالشناثية 
الحنسية الانسانية : كل موجود إنساني يتسم بأنه نى وذكر على السواء. 
و کان لا بد من أن يكون ذلاك نقطة انطلاق لسلسلة طويلة من الكشوف 
العلمية والسيكواوجية . وعلى هذا النحو . كان نة إمكان للنظر إلى 


« الغرف » بهن المرأة والرجل على اه فر ف ضصعيف ا . و کان قد أصہ 


# 


. 


۲ 


مك ضرب من التقارب الذي يتصف بأنه أكثر حرية وأكر انسجاماً 
وساقکلم على هذا مفصلا فيما بعد 

٤‏ - المرأة موضوع لعبة رمي الدمى 

١‏ ما بعتقده النساء 


عندما تکلم فرويد على الرغبة الى تعانيها المرأة ني أن تكون رجلا » 


وان ل ا عضو الل كر ¿ کان رقصد ض متنا أن هذه الر غبة ¢ أ کر 
الاحيان > ريه لاشعور دة ا ذلك » عة اسثلة شی تطرح فسا : 


ِ 
| 
۱ 


إذا كان فرويد مصيباً ٠‏ فهل المقصو: جميع التساء . أم التساء 
العصابيات على سبل الحصر ؟؛ إن بعضهن . على سبيل الان > حمان 
اسه عضو ذكر مصعنع . ویبول بعضهن واقغات › مستعملات 
زجاجة, دیل > او آي ىء ار شه عضو الد کر 

فغي الحالة الأولى > حن أمام سلوك مرضي على نحو واضح > وأءام 
وضع يقصد . ف الحالة الثانية » تقليد وضع الرجل » ولكن على نحو 
کر اتصافاً پأنه سوی 

من جهة أخرى ھل ارغ الساء ی ان کر ن دد عضو الد کی 

من حيث هو عضو ٠‏ أم ترغبن » بصورة أكثر بساطة . ني أن يكن" 
رجالا ٠‏ ودلاف لاسات کے 2 ولیس عضرالد کر ی هلا الال غر 
رمز ۰ 

ا نساء سویات : هل ا لاناك امراًة ھل تردن ن 
تكوني رجلا ؟ » » فحصلت على الإجابات التالية 


الزمرة الأولى : سيكون ذلك أسهل من الناحية الاجتماعية 

الزمرة الثانية : نعم › إمم بتمتعون بجميع المزابا وسيتمتعون با 

الزمرة الثالثة : نعم > فالرجال أنظف > إذا تناولنا الأمر من 
الل ا 


الزمرة الرابعة : لا بد من أن تكون رؤية الأعضاء الحاسية كر 
مدعاة للاطغنان . 


a 


الزمرة الحامسة : 


الزمرة السادسة : 


الزمرة الأولى : 
الزمرة الثانية 


الزمرة الغالثة 


الزمرة الرابعة 


الزمرة الحامسة 


الزمرة السادسة : 


لا »> فنحن سعيدات بوضعنا الانشوي .إنه وضع 
ود عز ادا بعيدة الغور »> دات عااقة بالوجود. 


لا » ومع ذللك فان المذ كر ذروة ينبغي أن نحققها 


ماذا تعے هله الاءدایات ٤‏ 

الاجابة مبتذدلة » مبنية على أولية الذ كر الثقافية . 
الاجابة أكثر إبرازاً للفروق الدقيقة . لاذا« حظى 
الرجال دانماً بالمزايا ؟ » . ويہدو أن المسألة » بالنسبة 
أل هؤلاء الساء > ليست مسالة عنضر تفاي .بل 
هن رھے دل 2 ولا رلب » أن ) ار جال 
قوی وأذ کی » وسیجدون أن سهم داعا على مص 
المرآة ببعض الدر جات ». ولا بد من الاشارة الات 
الأرء ا ا هنا أي عداأوة . 

تلحق هذه الزهرة باأزمرة الرابعة . وينظر هؤلاء 
النساء إلى أعضائهن الحسية على حو حط من القدر. 


تتقطاب هره اأزمرة رودا و أيعة وسأعود إأها. 


يفهم هؤلاء النسوة إلى أي مدى « تربط » الأنوة 
موجوداً إنسانياً یما حيط به . 

إن « الرجل » ليس هو الذروة » بل هي الك كر 
الذي دو جد ٤‏ کل مو جود إنساي اا کال جاه . 
واری نفسي مازماً ي مرد اخر ی بان احا م 
إلى ما سيأني فيما بعد . 


2 


۲ - هل کان فروید مصیاً ۰ 
ا مناخ العام 

قال إن الضاربة على الأنة الكابة . لدى كاب العدل ي الريف ٠‏ 
۹ تعر ف ٥ن‏ فر و دد عير اسمه : وإن الكاتی الراب ٤‏ كتارة العدل 
جهله بالمقدار نفسه . ومع ذلك » يتصف هذا الكاتب بأنه مغتر على نحو 
خفي بتفوقه . تفوق الذكر . وتبقى ضاربة الآنة الكاتبة الموما إلبها 
ممتنعة » ي قرارة نتسها » آنا ) ا ١‏ ٥ن‏ الکاتی رایع ٤‏ كقارة 
العدل 


وھں امو كد ألما مم يدرسا فروید » ولکنهما يسبحان ي جوه مع 


لملحدة الغربية » الي لم تقرأً سطراً واحداً من التوراة . لن تندهش > 
( ولو آنا تتهکم ) > من آن جد مسمكة مغلقة يوم عشتروت » وأن 
تسمم أجراس أيام الأحد » وأن ترى قداساً منقولا على التلفزيون . 
ولم يسبق نمذه الملحدة أن تصفحت سر عة أعمال المجامع الدينية . إا 
مطلعة على هذا الأءور كيفما اتفق . ودون أن تقصد ذلك : فهي تعيش 
في المناخ العام ذذه المناظرات الكيرى الي تدور حول المسائل الكبرى . 
ومعلوماما ليست «ستندة إلى وثائق : وهذا إذن أشد خحطراً ركشر 

وقس على دلا بالنسبة إلى فرويد . 

سمعت امرآة تعلن خلال مناظرة علمية : قيل إن المرأة تشعر 
بالإحباط من آنها محرومة من عضو الذ كر . إنه لأمر يمكن > ولكن . 


من هو هذا «القائل »الذي يصلى إلىهذهالدرجة من الحفاء حيث رصبح 


~~ AA — 


کل لى الحضور ؟ وهذه العبارة ١‏ إنه لامر و ْ واک e‏ 
غ ا ا 

مة ار أة کانت قد ارتکبت » خلال مناظرة آخری » فلتي لان 
مهمتن : تعبر ان جیداً ( على ما أعتقد » عما کانت ڪس له لصو ة 


لاشعورية . 


| - ني معرض إشارتما إلى أن كثبراً من الأزواج يعيشون معا 
خلال خمسين سنة » بفضل إطالة سي الحياة » أضافت : « لو لم تكن 
ارا فک اا نے 8 ان ان ن رونا یما 

لاذا غذا الإضفاء > إضفاء صفة المد كر على المرأة ! لماذا لم تقل 
ار فة ( ٤‏ جآ کانت تدافع 1 عن المرأة 

٣‏ قالت أيضاً : إن خاصية الانسان(») و کان ي 
ااه على و صعه الفيزيو لوجي 

غیر آنا کانت تتکلم N‏ 
رر ر ي أن تکون 


ادا کانت تستعمل الخد العام ) سان (( بدلا من 0 الموجود 
لإنسان ٢‏ 


يقال إن ذلك كله عرضي وساي . وأنا أوافقكم على ذلاك بطيبة 
خاطر . ولكن تفصيلات من هذا النوع إنما هي الى تساعد على حلق 
المناخح العام 


.( الي معنأهاً ر ر جل ( أو » تسان‎ « Homme: استعملت المرأة ي حديشها كلمة‎ (x) 


A۹ — 


ب - للمرأة مرفوضة من حيث هي امر اة 

إذا كان فرويد مصبباً » أليست حالة المرأة حالة غير ممكنة الحل ؟ 
ذلك أمر صحيح كل الصحة 

٠ لاتملك المرأة أية صوّة من‌الصوى الشخصية. فهي لا تتحد‎ - ١ 

صفتها امرأة ٠‏ وإنما بالقياس إلى الرجل . إا إذن ر بقضاء وقدر وإلى 
لبد د ) رجل ١‏ ينقصه شي ء ما » . أي : ينقصه عضو ذو رمزية واسعة . 
امرأة > من وجهة نظر فرويد »› لا تستطيع أبداً أن تتساءل : 
دمن آنا ؟ » » بل تستطيع على سبيل الحصر أن تتساءل : « من آنا بالقياس 
إلى رجل ؟ » 

۲ - إن غالبية ضر وب العمصاب والح ر لدى المرأة » وصعوبات 
الحياة والاخفاقات » تفسرها رغبتها › الي لا بمکن تحقيقها › ني أن تكون 
جا . الأمر الذي يعني أن أي امرأة لا بمكن أبداً أن تكون راضية 


P n 


۴ والمرأة »> ني جميع الأحوال » مغمورة بصورة مباشرة › 
ماك ولاد ای عام الذ كر : وي مغمورة ني أيامنا هذه أ کر 2ا کانت 
عله الان > 

عرفت رجلا کان قول لابنته : ١‏ من الطبيعى أن تأخذي أكر من 
أخحياك > إذ أنلك «حرومة من امراب | كونك امرأة » . 


أو حضارياً . ولكنه كان بعتقد أنه يقول الحقيقة »> وكان يريد » بكل 
صلف ْ أن سقط سنھما والواقع آ0 کان سات أسواً أنواع سلو ك 


ت 


ا لال اخسن وباسم تمو ف الرجل کان درق ابنته ٤‏ الشعور 


بالدو نية 


. اسم‎ i اشڪر انى بلد متخاف ا‎ ES 


< استخدام فرويد ذريعة 

رسخ فرويد إذن > E‏ > التقابل القدى بين الحنسين . 
م يكن ٤ة‏ شي ء قد تغير » ولكن نة شرحاً کان قد ودم » شرحاً کان 
تیر اف أ حد کان الوضع محتماً 

يضاف إلى هذا أن ذريعة رائعة تكمن ي هذا الوضح » بالنسبة إلى 
اثر . إنه لضرب من الارتياح الكبير ٠‏ ني الواقع » أن يكون المرء 
قادرا على الارتكاز على مثل هذا السلطان ليقول : « يو كد فرويد ما 
کہ اعتقده > إني محق إذن» . 

فاذا كان الرجال ب حاجة إلى الاعتقاد بأولية الذ كر » فانم يتبنون 
حماسة أفكار فرويد . وعندئذ : 

١‏ - كن للرجل أن نحتقر المرآة علانية » إذ ينظر إليها على ألا 

«٠عصابة‏ بالإحباط » من الناحية البيو لو جية . فهو يفكر بأن النساء مخصات 
مهما فعلن . إن هذا يلاغي ويطمئني : 
۲ - الحوف والرهاب ازاء المرأة يضعفان : « لاذا لا أزال أخحاف 
رأة ؟ إني قمة التراتب الانساني »› اذا تكلمت من الناحية العلمية . 
وتظل المرأة ي منتصف الطريق . وقد أعاد فرويد وضعها ي مكانما دوا 
اعراض مکن E‏ المضحاك أن أخشاها » . 


ا 


أما فيما حص النساء » فان باستطاعتهن أيضاً أن بجدن هذه النظر ية 
ذريعة : فمجردكونهن لسن رجالا يشرحجميع صعوبانن السيكولوجية. 
ا a‏ هذا الباعث : حى ولو ا بالمناسبة . وعلى هدا 
النحو ٠‏ فانمن جانبن الببحث الحقيقي عن أنفسهن من حيث هن نساء . 
وبدلاً من آن يبحثن ي ذوامہن عن سب ب آلام‌هن › فانهن يتهمن الرجل 
بذلاف . بادئات على هذا النحو حلقة مفرغة قد تدوم مدى الحياة . 


۴ - حصب المرأة بسبب كوا امرأة 
ج الحضوع والتحدي 
إن المرأة وقد حکم علنها العلم اپا شيء ر هل عل الرغم ۾ 
ااا اة تنطوي على ذانها غ غالباً ني اللحضوع ٠‏ أو تنمجر ي 
حدرات حانقة . 
إا تبحث عن المساواة مع الرجل » بي > دون أن تقول 


لنفسها إن ألف رجل عثلون الان ألفاً من ضروب التفاوت . 


ويېدو الحصر ع ت كوا اک رر ا 
ودائم . والمرأة تشعر أنما « آنمة » للها امرأة . وإذا حاولت أن تعد متها 
افسها > اصملدمت يدرب مسدود : لیس ةا حدید المرأة ني ذاما ۲ 

وإدا خحثت المرآة عن د كورة مص طنعة چا »> فاا » 

هنا أيضاً » لا عكن أن تصل إلى أي جهة لاان تکون رجلا عل 
الإطلاق . 


= م ع 2 2 


واخيرا » تنتهى المراة إلى الاعتقاد بان اي نشاط > واي إحار 


۲ 


ل . فترتاب ي آفكارها ٠‏ با NTE‏ الي ن 
ہا لا على آنا تحقيتى للذات . بل على آنا ضرب 8 الإطالية . 


ال الأمومة داے) و العادأات ااشهر رة در ضا عو“ من ال.أء دص وره 
شعور ره او لااشعو ر دة ي لان دلا کله وک د ا (t‏ دعك د مہا دنا 
وهذا هو السبب الذي من أجله يعاني كثير من النساء ٠‏ خلال هذه النترات 
من حیاہن > من ا کات والالام ا E‏ تسر ھا : ل ومن 
الحجل 

و هاا هو السبب اللي ۾ ن آحله أرضاً تھ ی التسہاء ال رفس کل 
شکل من آشکال عون الذ کر 

ي يوم من الأيام > توقفت عندما شاهدت » في طرق مهجور : 
سيار ة مصابة بعطل . و كانت الغريق امرأة شابة > أجابت على عرضى 
تعدرم العون J:‏ ا2 ا آمرئ و حدي ا فقتاءلت بأي 
لوسائل » نظراً لمرور السيارات النادر > واستأنفت السير . ورأيت ني 
المرآة العا كسة در كيا أعجوبيا راكباً على دراجة نارية بنبعث حالا 


وقبلت الصبية عون رأكى الدراحة 1 


فلماذا ؟ هل السبب هو اللباس العسكري ؟ رعا . ولكن ماذا معا ؟ 
اأاطان الاس الذ كر ) الرسحى ° الان 


4 وانرلقی الل ر کي مجمیل لیس a‏ مثیل ي عت اسان ه دون أن تبدي 
الصبية أية حر كة و ظاست حامدة و مست#يمة ارک لکم آنا 


qr — 


كانت تبدو منتصرة ! هل كانت ترغب بي « الحط من قيمة » الذ كر وهي 
جبر ه على توسيخ ثيابه من آجلها » وتبتهج آن تراه يبتل بالشحم الاسود ؟ 


ويبدو لي أن هذه المرآة مثال موضّح حي لآراء فرويد . وها هو ذا 
الست : 


ت المرأة ¢ عمیل مز دوج 
کرات من التساء بلعن لعبة العميل امز دوج 


فهن .من جهة ٤‏ بر دن ثيل المؤ نت الأبدي› مقتضات جمیع 
المرايا والامت۔ازات ت وصروبتب الاهتمام والحمارة ¢ الي تر تبط له . 

ويرفضن » من جهة اخرى وي الوقت نضسمه »> هاا الوضصع : 
نابذات عون الر جال . 

التفسير سهل . فاذا كان نة امرأة تعتقد بأن الرجل ذو حظوة من 
الناحية البيو لو جية أو من الناحية الاجتماعية »> فلا بد ها من أن تحسده > 
وتغار منه » أو ترغب ني أن تلغى هذه المزايا . وعلى هذا النحو إنما حاول 
عد لا حى من النساء أن « حصي » الرجل »> ويسوده . ومحط من 
قلره » وحله إلى عبد 

و مقارقة تنبعث عندئذ : ر« أما وقد افلح 5 حصائاک ۰ فاني 
أحتقر ك لأنك مخصى » ذلاك أنك أصبحت ضعيفاً »> ومشوهاً كامرأة ». 

لنتصور النساء اللوائي ١‏ خرن » زوجاً مصاباً بالركام من الناحية 
الوجدانية »> حى ولو أبدى من الناحية اللحارجية › ي بعض الأحيان . 
مظاهر ذكر مفرط ى الذكورة : فما البأاعث اللأشعوري فؤلاء النساء؟ 


4 


3 


إن باعثهن أن يو دين الدور الذي بتصت : بالنسبة إليهن ٠‏ 
مذ كر : القيادة > واإسيادة › والحلد » الح 

هذا النوع من الثناني محتفظ بالتخطيطية القدعة › تخطيطية السيادة 
التبعية » ولكن التوازن معكوس . فالمرأة تصبح رجلا . والرجل يتحول 
إلى امرأة . و كيف بمكن لثل هذه TO OC]‏ 
الو ٠‏ اللوالي بتصفن دالا ر ا شبیهات بالر جال ۰ بأخذن على 


رفاقهن أ er‏ ضعة|ء . 2 دلا وقد اران الأو ضع ھا الماعث 1 


قد بين تحليل أكثر عمقاً ٠‏ بالإضافة إلى ذلاف ٠‏ أن هولاء الذاء 
يغین » ي خیالاہن و أحلامهن اللبلية . أطبافاً تكشف عن رغبتهن اللدفية 
4 عن 


٤‏ ملاقاة دک وط . وير عل حلام الاغتصاتب ْ ویتخيلن أنفسهن 


e 4 . e ٤ . ۰‏ 
طیب خاطر 4 وول اخحدن بالقةوة ي وعوملن دشر اسه و عو ره . 


هل ذالك يعي أن كثراً من النساء يتمنين بصورة لاشعورية أن 
مخضعن لسيادة قوة الذ كر الكلية ؟ وذلاك باارغم من مطاابهن وضروب 
عردهن وضروب حنفهن الأخحرى + آلا لوک :چ ٤‏ مثات من الأفلام 
أن قبلة مشبوبة العاطنة تعقب . دون مرحلة انتقال › تلقي ضربات 
متلا حقة قو رة ؟ 

+ مطبخ الملائكة : 

قال لامراة ٭ كانت قت اشرت غایلا تسا عبد 
اتصاهما الأول بي » قولا عدوانياً : 


a 
8 
تا‎ 


هل تعلم إلى أي حد أنا من أنصار مساواة الحنسين المطلقة ؟ 


٩۹0‏ .س 


ایا ا ا و ی ی 
الرجل والمرأة على السواء ؟ 

علیاک ا غ وفأاف مسل ٠‏ ولیس على آنا 

- إذن هل أنت غير موافق ؟ 

-. هل قلت ذالك ؛ 

كلا » ولكن نة شيء غريب . عندما يقوم زوجي بكي الثياب ٠‏ 
أو بأعمال المطبخ » أشعر بانزعاج . ان زوجي والحال هذه ملاك ! وأنا 
آقاوم هذا الاتزعاج بامم أفكاري ولکن . 

واو ولاف ل تلن أن يعمل زوجاك ي المطبخ . 

- إنلك على صواب . ولكن ما السبب في رأيلك ؟ 


هل لان زوجت يېدو کما لو کان امرأة ؟ 


& 


لا بالتأ كيد ! أخيراً . . . لا أعتقد ذلك 
- اليس لدباك انطباع بأن زوجك يصبح ضرباً من الموجود 


الخ عا قرح اعال الط ار الک ؟ الى هل هذا الجر 


کے ا ب 


- ...ريا . » تضحك ( . وإذا کان زوجي ملاکاً » فهل من 
الملحتمل أن أكون شيطاناً ؟ وعلى آي حال » إذا كان الأمر على هذا 
النحو » فان ذلك إنما هو لاشعوري بصورة كاملة . 

ويبدو لي أن هذه الفقرة المستخلصة من حديث المرأة بليغة . فقد 
تين أن هذه المرأة » هي أيضاً »> كانت تحلم على الغالب برجال 
الكاز عو دو(ه)الفظين وذوي الأساليب الفظة . 
ء - ليثأر لي ابي 

يعتقد على وجه العموم أن النساء يرغبن في أن يكون ههن صي بدلا 
من بنت . ولنلاحظ مؤقتاً أن عدداً من الساء سعيدات بأن يڪون هن 
بنت » وفخورات بأن يكون هن صي . والأمر مختلف ني الحالين . 

ويعمّم فرويد » فيعتقد بأن الرغبة الأساسية [ كل امرأة أن يكون 
ها طفل ذ کر . ویصبح هذا الابن بديلاٌ لا م تستطع الأم أن تكون : 
رجلا . وتنقل الأم إلى ابنها التطلعات المذ كرة الي لم تستطع نحقيقها. 
وحى هذا الحد » ليس نة شيء إلا ويتصف بأنه معقول جداً » وعلى 
وجه الحصوص ي متمعاتنا » مجتمعات الذكر . 

غير أن فرويد يدفع بالأمور إلى ما هو أبعد . فهو يعتقد بأن « حمل 
طفل ي البطن » يرمز › بالنسبة لمن ستصير آما ثي المستقبل > إلى أنه 
سیکون ها عضو الذ کر کالرجل » . وآراء فروید هذه تتصف › 


)*( کاز مودو : شخصية 2 شخصیات روأية فکتور هوغو » نوتردام دو باریس ¢ ¢ 
حيث نمثل فيها دور قارع الأجراس «م«. 


ت المرأة م ۷ 


بالطبع » آنا عرضة للمناقشة كثيراً . ولكن › إذا كان من المتعذر 
البرهان على ضصحتها › فمن المتعذر › بالدرجة نفسها » أن نبرهن على 
عکسها |[ 

نة واقعة تثير القلق : من الملاحظ أن كثراً من الاضطرابات 
السيكولوجية تتوقف ني أثناء الحمل › وتستعيد الام الحامل تواز ا 
ويقال إن الاضطرابات السركولوجية تنوقف لأن السرور مخلق الحياة 
بعلا كيان المرأة الى ستصير أماً ني المستقبل . ولكن لاذا تعودالاضطرابات 
غالبا عندما يولد الطفل ؟ . . . لكى تزول ثانية حالما بحدث حمل آخر ؟ 

كانت إحدى الصبايا قد قالت لي حرفيا : 

لست سعيدة إلا عندما يكون لي « بطنضخم » . لو كنت 
أستطيع ذلك » لکررت الحمل دون توقف | 

مادا يقول فروید ؟ ) 

يقول فرويد : إن المرآة » في أثناء الحمل › تعاني الاحساس » وهي 
حمل طفلا ني بطنها › بأا رجل . فهي تنجد جد داً تواز ما وسرورها 

والأم > بعد الولادة › تصبح امرأة ددا » وتظهر ثانية رغبتها ي 
أن تكون رجلا كما تعود إلى الظهور اضطراباا السیگولوجية . من 
هنا منشاً الاجة 8 حمل جديد 

فة سؤال ذو أعبية برح سه في هذا الجال : هل كن السيي ۲ 
وهل مخضع النساء اللواتي لا يعانين أي اضطراب سيكولوجي إل القانون 


داته دون علم منهن ؟ إنه لأمر يصعب قوله . 
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والحقيقة أن غالبية الساء المصابات بالإحباط ( وهل عة نساء غير 
مصابات بالإحباط ني متمعنا ؟ ) يرغبن قبل کل شيء ي صي . فما 
النتيجة ؟ إذا كان الطفل بنتا > شعرت المرأة مجدداً أا مسحوقة > لا 
لأنما لم تحقق رغبتها في أن يكون هما صي فحسب » بل لأنها وضعت ني 
العام موجوداً بمثّل ما رفضته : الأنوثة المشوّهة المخصية . أما إذا كان 
الطفل ا 

فانه بمشّل الذكورة الظامثة إليها أمه» كما لو أن هذا الأم كانت 
تفكر على النحو التالي : « هذا الصى » إنه آنا ذاتي » . 

هذه الام تطر ي ادنها »و بمجده »و حمله عار يا » و تحيطه بالر عاية. 

ا تر فض لاشعورا أن تنفصل بدا عن انها الذي ا ((صنو) 
ها المذكر . وهي › ني رأي فرويد » ترفض أن تنفصل عن « عضو 
الذكر » الذي يرمز إليه الابن » والذي كانت ترغب في أن يكون ها . 

وننتهي إلى الكارثة المعروفة جيداً : إن الولد يصبح > من الناحية 
النفسية » عاجزا عن أن يرك أمه ْ بدلا من أن يتفتح رجلا : 

ھ - هل ينبغي أن نفهم فرويد بحرفية عباراته ؟ 

إن فكر الذكر ساد العام بأسره دائماً . وئعاني البنت نتائجه › منذ 
المهد . فالظاهرة معروفة . 

وأي امرأة » ني مجتمع يتصف على نحو صرف بأنه مجتمع الذكر › 
لا تستطيع > والحالة هذه > أن تتفتح بصورة تامة . ويتعذر عليها أن 
تحقتق ابلعزء المذ كر من ذانها ( التعبير عن ذانما ني اللحارج تعبيراً تلقائياً 
عملها وابداعيتها الحاصين اللذين ينبغي أن مرا بغربال مقاييس الذكر). 
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وإذ أضفيت عايها الدونية با هي امرأةء فمن النطقي أن ترغب في صبي 
يرمز إلى طموحامما الضائعة » وينجح نجاحاً باهر ( مكانما ) »> ويرسم 
طريقه بصورة حرة ( الأمر الذي لم تستطع أن تقوم به ) > ويصبح 
قوياً ( الأمر الذي لم يتسن هما أن تكون ) . 

ولكن هل هذا هو » على سبيل الحصر > صعوبة خحاصة بالمرأة ؟ 
فكم بالفعل من الرجال › الذين لم ينجحوا كما كانوا يأملون » يرغبون 
رغبة جامحة ني أن يكون همم ابن يستطيع أن محقق ما لم يستطيعوا انجازه ! 

إنها لواقعة يصعب احتماها : أبداً لن يبحث هؤلاء الأمهات 
والاباء عن أن تأخذ بنانم ب « ثأرهم » . وي هدا الملجال-أيضاً » تتضفى 
الدونية على البنت وينتقص من قدرها . فلا يكلفون بنت البيت بأي 
«(مهمة » مثل : 

عليك أنت أن تنقذي شرف الأسرة . 

ستحتفظين بشرف اسم العاثلة سليماً . 

ستجعلن امم العائلة يدوم . 

وعلى العكس » يكلفون البنت ب « صناعة » تحمل علامة الذكر : 

آمل أن يكون لك ابن » وإلا آلت أعمالنا إلى الاميار . 

- إن لم يكن للك صي ٠‏ فسينطفىء اسم العائلة . 

- من المؤسف أن يكون للك بنت . سأحبها مع ذلك . ولكن صبياً 
يلاثم أعمالنا على نحو أفضل . 
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وعبارات أخرى على طريقة بلزاك . 

وبعبارة أخرى » إن البنت ينظر إليها على آنا لا شيء › ولا تحخلد 
شيا . فهي ليست غير « ولا دة » : مجرد معمل للصبيان . 

ولا يطلبون من الصي كذلك آن يون غير فحل منتج › تي ظل 
التبريرات الأ كر اختلافاً والأكر تعبيراً عن الرضى بالدمدمة . 

و الحنسية النسوية 

خة الم اة > في ري فروید ۰ عدم من الناحية العملية . ودوعا 
رغبة في الدخحول بالتفصيلات ر الكتب حول الحنسية غزيرة ) »› لنقتصر 
على القول إن للمرأة » على نحو كلى » عضواً جسياً ذا خصوبة كبيرة . 
ت ا فار اا ا ووا 

وجنسية المرأة داخاية : هنا تكمن نقطة الضعف . ذلك أن كثيراً من 
الشساء E‏ بان أعضاءهن وسخة » وناقصة ( مخصية ) > ومدعاة 
للخجل » ومخيفة . وبالإضافة إل البواعث الي أبرزها فرويد » عة 
سبب أكثر اتساعاً : إن الرجل بحس ببطن المرأة و كأنهضرب من مغارة 
اموت . إنما إنما هي الرمزية الأكثر إثارة للرعب » الي غلفت المرأة : 
وسندرسها ي الفصل الحامس . 

ولنعد في ذلك إلى فرويد : نمة معادلة فريدة مستقرة ني أذهان النساء: 
أسفل الجسم = خصاء = جرح دام = خجل = رفض = رغبةني‌آن 
تكون المرأة رجلا 

قالت لي إحدى النساء : 

من المعروف حالباً أن جنسيتنا تسم » على نحو غير محدود » بأما 
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أكبر كثافة وأكار شدة وعمومية مما كان يعتقدة الناس › وهي جنسية 
تضفي الاحساس على المرأة بآما مرقبطة بالكون . . . ولكن ذلك له 
بعنع من أنها جنسية دنيا » أنثوية ! فجنسيتنا لا تنطوي على أي عمل ! 

ماذا يعني هذا الكلا م ؟ تعترف هذه الرأة بغناها » ولكنها تطمع ني 
فقر جارها : الرجل . والسبب في ذلك أن كون جنسية الذكر أكار 
«نموضعا » بكثير وأكثر فاعلية من الناحية اللحارجية» فانما تبدو أكثرقوة » 
وتبدو مرئية ومعبرة عن نفسها خحارجياً . الأمر الذي يعني أن عبادة عضو 
الذ كر تتوهج داعا »> وكذلك عبادة القوة الظاهرة . 

وذلك يبين أيضاً أن الموجود الإنساني يفضل على الغالب أن يكون 
ملكاً لامعاً > ولكن دون سلطة واقعية » من أن يكون موجهاً خفياً ني 
منتهى القوة ›» ولكن يجهله العام . 

والنساء غائصات حى الرقبة في هذه الكذبة وهذه اللمعدعة 

ز - النشاء سالرجال : 

العام الراهن مضفي عليه بافراط صفة الذكورة » ومستن › 
ومزمجر ›٠‏ وقوي إلى حد التقصف . 

والنساء » اللواني يرغبن في أن يكن رجالا » يتوافر ن » إلى حد 
يتجاوز الأمال » جميع وسائل تحقيق هذه الرغبة . إنهن ارين ني 
الصناعات والأعمال › بل والبندقية في يدهن . 

نحن على علم كذلك بأن المسألة مسألة أضخم غش عرفته العصور : 
الاستطاعة الواقعية للمرأة ملغاة بفعل أجمل دور من أدوار الشعوذة الي 
يكن للمرء أن حلم بها . ولا كان كل ذلك لاشعورياً > فان المأساة تمتد 
على مستوى الشعوب 


.د 


و ا 

١‏ - النساء اللواتي بجحدن آنفسهن ني تنافس ذي مظهر مذ كر يعتقدن 
نهن بلغن هدفهن . « هل أرغب ني أن آكون رجلا ؟ إني إذن سوية ء 
ومسيرتي العدوانية كذلك . وأصبح > بصفي مثل الرجل » ما أنا عليه 
واقعاً . 

۲ - ويتعرّض النساء الأخريات إلى الاعتقاد بأنہن غير سويات إن 
و 

وعليه ؛ 

> يستند النساء - الرجال إلى فرويد في احتقار الوضع النسوي‎ - ١ 
لکیلا نحن مکاناً لغیر ( قم ) الذ كر : النجوع > والمردود › وجفاف‎ 
العواطف » وال مال » والنجاح اللحارجي › والمظهر › والمعر كة . وينبذن‎ 
. كل ما يتزع إلى اكتشاف الق الكبرى ني الأنوثة »> وإلى تفتيحها‎ 

۲ - وبنظرهؤلاء النساء - الرجال إلى اللواني يفضان اختيارعمل› 
داخلي أو حار جي » بطابق‌ما لديهن‌عن «المرأة» من إحساسات »على انعد عات 
اللاورى. 2 ى عل ان اعدا 

۴ - وح لو أن الساء - الرجال نجحن مثل الرجل ٠‏ فاہن 
مستمرات في الاعتقاد بدونيتهن البيولوجية . ويحتفظن من الناحية التفسية " 
بانطباع ماده اہن « مخصات » . فنضاهن توتر دام » وهن ني حث عن 


وضع لن يكون وضعهن على الاطلاق . 


ا 


٤‏ - انعدام الأنوثة المأساوي 

إن رفض الأنوثة والمغالاة في تفييم قيم الذ كر المزعومة › الي يدعي 
بعصهم نسبتها إلى فرويد » يفضيان إلى ما يلي : 

- عبادة القوة الحارجة › الصلبة » والحادة » والمنتصبة بصورة 
عدوالية . 

- قبول كل ما هو هدام بعنف والاعجاب به : تدمير الطبيعة > 
والأسلحة » والحروب ٠‏ والفتوحات المريغة المدمّرة » ورموز القضيب 
الاخرى . 

- احتةار كل ما هو « داخلي » احتقاراً بحفي حاجة لاشعورية : 
العواطف ٠‏ والاحساسات › ومنزل الأسرة »› والفنون » والحب . 

- احتقار الوسطاء والوسيطات الذين يعظّمون التسامح » والرأفة > 
والتفاهم » و كلها خحصائص ما يتصف بأنه نوي » أو الحذر منهم . 

ت احتقار کل ما یتس بأنه « عذب مکور » أ الأرض ٠“‏ والزراعة » 
وافلا محرة > وعذوبة الحياة »> واحترام الزمن الذي ينصرم » والتقليد › 
وفضائل القلب . 

احتقار کل ما هو « انتظار » » والانتظار خاصة من خصائص 
الأنوثة . من هنا منشأً نبذ الصبر › والتجربة › والأمومة› ومنزل الأسرة › 
وطلب العون » والصمت . . . 

وأ كد لكم أن ليس لديكم الرغبة بالموافقة 
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رابعاً - الصعوبة الراهنة 

١‏ - المرأة حاول أن تبرز قيمتها 

کان قد م تنقیح ما کتبه فروید › الذي لا يترعزع > طرف كثر ة› 
وفيما يتعلق بالمرأة على وجه اللحصوص . فلم يعد مطروحاً على بساط 
الببحث أن تؤخذ بحرفيتها عبارة « رغبة المرأة في أن تكون رجلا »» 
ولاسيما أن أي شخص لا يمكن أن يعرف على وجه الدقة ما قصده 
فرووید با . 

والنظر متجه ي أيامنا هذه إلى أن كل حالة حالة نوعية » مختلفة 
بحسب الر بية الي تتلقاها المرأة > والدين الذي تمارسه »> والأخلاق الي 
تتعلمها . وة تأكيد » من جهة أخرى › على أهمية العوامل الحضارية . 
فمجرد الحس السليم ينبئنا أن اليابانية تختلف عن اللندنية › والباريسية عن 
الهولاندية » وأن ردود الفعل الوجدانية لامرأة تعمل ني الزراعة ليست 
شبيهة بردود الفعل الوجدانية لامرأة تسكن المدينة . 

ل اق وف ا ای ا ا 
« الرغبة في عضو الذكر »»› لا وجود ها . 

وسترىعلى أي حال أنه لا بد تماماً من التمييز بين‌العضو التناسلي للرجل 
وبين الرمز الذي تله القضيب . 

ولكن لنستمر ني الدوران حول الكو كب الهائل فرويد › ولنةكر 
هذا السؤال : 

- هل نمثت كل امرأة » ولو مرة واحدة في حيانها » أن تكون 
رجا ؟ 
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أعتقد أن بامكاننا أن نوكد ذلك لدواع عدة . والباعث المبتذل › 
الذي يتكرر ني كل مناسبة وبحتق » أن الرجل قد نعم دانباً بأولية ظاهرة. 
وقد يبدو » منذئذ » منطقياً أن ترغب المرأة » هذه الطباخحة الفقيرة »› فى 
الحصول على مزايا قريبها الذكر › وأن تناضل للفوز ا 
إل رجل ني حال اليأس من قضيتها . ويبدو أن « تحرر » المرأة »> كما 
يفهمه الئاس حالياً » يبرهن على ذلك . 

ولئن كانت الرآة » ف الواقع » تتقدم مخطى حفيفة › فان ذلك على 
الأغلب انما هو نحو فقدان وجدانيتها اللحاصة »> ونحو دمارها المنظم . ذلك 

أ d‏ الأعماق » ليست ۰ e‏ ا 
a‏ 


تلکم ن : تنتحر المرأة مع الرجل 
کیما يعرف بها من حيث هي امرأة . 
- الاسرة كومة من الافاعي المتشابكة : 
قد تسول للمرء نفسه أن قول : لا بد من آن کون فروید على حق . 
إذ أن المرأة في ملايين من المنازل الإزوجية هي الآمرة خفية أو جهاراً . 
وغالبية الأزواج يلوذون بالفرار أمام زوجا٣م‏ . نة نساء » لا حصر 
لعددهن » يتصرفن تصرف الذ كور : يعطين الأوامر › مستقيمات 
كأنهن دارتغنون(») »› إلى خدمهن » وإل أزواجهن وأولادهن › 


( Charles de batz, comte ) @Artagnon = , 

نقيب في كو كبة فرسان اللك لويس الرابع عشر ٤ء‏ عاش بين ( ١١١١‏ - 
۳ ) على وجه التقريب .» ثم أصبح مارشالا في المعسكرات»ء قتل في 
مخاضرة أخد ادن ¢ .واضهر ى وواتات كاتت من كاب فر نها 
( الكسندر دوماس ) « م ) . 


م ۹ س 


ويوجهن الثناي بسلطوية › ويقررن أوقات الفراغ › والانتقال › والمال 
الخ . 

هل هذا هو البرهان على أن لاء النساء رغبة في آن يكن رجالا؟ 
بنبغی ان نتسباءل ول الأمر : 

ب لادا أصبح هؤلاء النساء ر هكذا » ؟ أي حصر يدفعهن إل أن 
يمرن وحتفرن اأضصعةاأء والحائفىن ¢ ويدمرن CC‏ وینشرں e‏ ا 
بدءاً من سحق زميلانہن ٠‏ م النساء الأخحريات ؟ 

إن بواعث‌هذه المواقف عائلية على الأغلب . وعلى سبيل الخال : 

- تربية البنت مع أخوة ذوي حظوة . 

حياة البنت مع أب لم يكن نح النساء غير دور تقليدي متواضع . 

كان للبنت أم هي من خبو النجم محيث رفضت أن تكون مثلها . 
وبدت ها الأنوثة » في الوقت نفسه » على أنها نقيصة اتخذت سلوكاً 

- كان للبنت أم على تعارض مع الرجل . 

- كان للبنت أب اجبرها › بموقفه » على أن تصبح ١‏ صبياً 
فاشلا ) . 

وعلى هذا ا > يصبح هؤلاء الفتيات من « انس 2 (. 
وبعبارة أخرى › !: مهن نساء فاشلات ور جال غير ناجحین . 

اهن يفكرن بصورة شعورية : 


م ¥ ت 


- إني أسير حارج حياني لأني امرأة » ني حين أني أنمى أن 
أكون رجلا. . ولكن ليلا عميقاً بين أنهن يقلن ني أنفسهنبصورة 
لاشعورية : 
أشعر بصعوبات هائلة ني أن أكون امرأة » لاني أجهل معى «آن 
أكون امرأة » . فذلك ما لم يقله لي أحد » ولم يعلمنيه . بل على العكس › 
أكد الناس لي دانماً أن المرأة « ليست إلا . . . » . وأرفض أن أعيش 
راق هدم الغاير البابة .. 


وعندما دياشرن عملا سيكو لو جياً عميقاً حمسن أخرا ماذا 
يى « أن أكون امرأة » » ويلاحظ أن الرغبة في « أن أكون رجلا » 

وينبغي أن نتذ كر > فيما يتعلتق كذلك بالأسر الى ترى المرأة نفسها 
مازمة فيها بدور يعجز عنه الرجل > أن الزوجين لا يرتبط أحدهما 
بالآحر « مصادفة » . نمة » على الدوام > اختيار ولو كان بصورة 
لاشعورية. وإدا اتصفت إحدی الساء 4 قبل زواجها 4 بز عات تشه 
زز عات الرجال » فانما تختار زوجاً وفاق هذه التزعات ذاما › الي تنمو 
بالنتيجة » وتن الاستمرار بسبب قصور الرجل . وهكذا تنغلق 
الدائرة . 
۴۳ خطر المسبق الصنع 

لا بمكن أن نلح كثيراً على مدى ما تتصف به من الضرر 
نظريات فرويد » المنتشرة في اللحمهور الكبير من الناس . 


A‏ م 


لتفرض أن نمة امرآة مصابة بالصر والحوف » وألها عدوانية 
وعصبية . فهناك احتمال كبير بأن تيب بعبارة « هذا مؤكد » › إذا 
أوحى ها أحد عاماء النفس ني سؤال على الصورة التالية : « ألاننشاً 
صعوباتاك من رغبتك » الي لا بعکن أن تتحقق »› ني أن قکوني رجلا ؟»» 
فتلك عبارة يبدو نما لا تقبل المناقشة . ولكنتسرعها هو منالشدةغحيث 
يبدو غير موضع ظن . فاذا نظرنا إلیھا عن كشب › رأينا آنا قفزت› 
والرجلان مقيدتان › على شرح جاهز . 

فما السبب ؟ السب أن هذا التفسير يتيح ها أن تجانب صعوبتها 
الحقيقية . إا تنهش الصتارة حى لا تعاني اختبار أن ترى نفسها كما 
هي عليه › اختباراً یتصف دانماً بأنه مۇم » مع کل ما يرافقه من ضروب 
خضرها 6 حى رالراق ورغاا »غات الراة > وغضاعا > 
عصاب المرأة . 

وبالاختصار » إن شرحاً مسبق الصنع تستخدمه في الهروب . وهذا 
هو السبب في أننا لن نجد أي أثر هذه « الرغبة في أن قكون رجلا » » 
عندما ينتهي التحليل وتكون على وفاق مع ذانما » إذ آنا تصبح ني منتهى 
السعادة أن تكون امرأة . 


۹ س 


طرافة المكيدة : قامت المرأة بدور حى تعجب الرجل › وتكون 
محبوبة منه » وتتجنب الوحدة . فاستحالت إلى امرأة ضعيفة » متيحة 
الرجل » على هذا النحو » أن يعتقد ني نفسه أنه القوي العظم . 

ونفخ الرجل صدره ونفسه حى لا يفقد مكانته أمام هذه المرأة الي 
كانت تنتظره عند الخعطف . 

إنه الأمر الطبيعى » كماترون . 

تظهر غوريلات الغابات ضرباً من الوجدانية . وتعلم ذكور الغرب 
إخفاءها باس الرجولة وإرادة القوة . 

فهل هم ٠‏ إذن » أكثر رجولة وأشد قوة من الغوريلات ؟ 

ثالفة الأثاني : إذا قيل إن الهرمونات الأنثوية تنحدث ميلا إلى 
السلبية والداخلية والاستقرار » استنتج الناس أن المرأة تتصف بالعطالة 
والحمود والعجز عن الإبداع . ويحكمون عليها . 

وإذا أعلن أن هرمونات الذكر تدفع الموجود نحو العدوانية والفتح 
وعدم الاستقرار » استخلص الناس منها ن الرجل فظ ٠‏ أناني »متقلب. 
ويحکمون عليه . 

وبعبارة أحرى : يضفى الناس على الهرمونات صفات أخلاقية . 

وینسی الناس بالطبع أن الرجال والنساء مزودوں بالفئتین من 
الهرمونات 6 وهي راس مال مز دوحج أساؤ وا جميعاً إدار ته إساءة کبیرة. 


س إ1 س 


النصل الراب 


مثلما يرتل الكاهن > 
كذا يردد خادم الكنيسة . 
لورو دو لانسي . 


حن بصدد خديعة جديدة تقع مسؤوليتها على اللاشعور الانسافي 
التامة فيها »> كما لو أنا» وهي تنكر الشمس › تقدم لما ضربا من 
العبادة ثي الوقت نفسه 

فلننتبه فقط إلى ما بى : 

- امرأة يسيطر عليها رجل « ذو رجولة » فتقاوم ؛ 

- ومع ذلك نحتقر الرجل الذي لا يتصف أنه « ذو رجولة » ؛ 

٠‏ ۶ ت 

وهی ي الوقت داته تصوں عبادة البطل الذي لا دروض ولا 
ينغلب » وتظل معجبة بالسلطة والقوة الحارجية . 

ماذا يعنى إذن » بالنسبة إليها > « رجل من الرجال » ؟ ماذا بمثل › 


r —‏ لمرأة م - ۸ 


ما دامت تمجده بالرغم من كل شيء » كما لو أنه قمة الق : 
احتمال أن تحلعه عن العرش لتستوي عله » لا وفاق المقاييس 
وإغا وفاق مقاييس الرجل ؟ ولاذا هذه اللعبة الي فيها بتصف الرجل 
بأنه حتقر إذا کان ر فحلا »» وحتقر بالدرجة نفسها إن نم يكن كذلك ؟ 

فلنعد إلى فرويد . قد بدو إذن أن المرأة تشعر اا ( مخصية ) 
و « نأاقصة » لكو ما ليس ها « عضو الذ كر ا اس لکو نما امر أة» 
وترغب آن تکون رجلا . وٳِذ يضح أن حلمها غير #كن التحقيق › 
فان مطالبة وأسفاً دانمين يستقران . 

و كل هذا يبدأ منذ الطفولة . فما عضو الذ كر لصي صغير مع ذللك ؟ 
إنه شىء تافه »> ضرب من الزائدة . 

فلماذا يتخذ هذا العضو مثل هذه الأهمية فيما بعد ؟ اذا كان عضو 
الذكر » في جميع العصور › رمزاً مجيداً على وجه الققريب › بغر 
اسمه عندئذ ليسمى القضيب ؟ ومنذثذ بفهم المرء أن الرجل > صاحب 
عضو الذ كر ٤‏ هو مو ضوع هذه الرمزية . فتميتز في الوقت نفسه . 

ومن هنا إعا يفرق كل شيء . فلستہ ر إذن » ولکن سا لكين 
دربا بص بان غير معوقع على الأقل . 


أولا - إلى ماذا ترمز الوظيفة البولية ؟ 
۱ - بعض الارتباطات بين الكلمات 


الوظيمة البولية مبتذلة ثي ذانها » ولكنها تنطوي > من الناحية الرمز دة 
على أهمية كبرى . إني > من جهة أخرى » واثق من أن عدداً من 


— 4 م 


القارئات › ٤‏ هذه الاأونة ذاہا » ترجمن الان «٠‏ وظيفة مبتذلة » ر 
«و ظبفة مز عجة مخجلة »> مقرفة > الح ( ۰“ وقارن أنفسهن بالر حل ۰ 
صاحب الامتياز الفيز دو لوجي 

نة سوال قد ردو سخفاً للوهلة الأولى : هل للوظيفة البولية أصداء 
فاسفية ؟ ليس هذا صادر عن مارك توين »+ > فاطمتنوا » بل إن فرودد 
وعلماء آخرين ي التحليل النفسي وسیمول دي بوقار ( وحان بول 
سار تر ¢ تکلمو ا علبه ) 

إنه لامر منطقي > بعد كل شيء . ذلك أننامن خلال أي شيء 
نعقل العام » إن نم يكن بأعضائناءأباً كانت هذهالأعضاء ؟ 

إلیکم بعض الارتباطات بين الكلمات » صنعها أربع ناغ سو نات 
وذكهات . كانت الكلمة المقترحة « يبول » » مع دعوة إلى الاستجابة 
بصورة تلقائية أ كر ما حكن . ) 

عمر المرأة الأولى ٠١‏ عاماً » المهنة حرة : 

حجل - إقعاء - مادة - يعالي - بحتيء - بشع - طمث . 

عمر المرأة الثانية ٠۹‏ عاماً » طالبة : 

موئية -تتع رى - مبتلة - تقعي - تتغوط - واقفة . 


عمر المرأة الثالثة ٤۳‏ عاماً › دو عا مهنة ٤‏ الحارج : 


)*( مار ك توین : کاتب أمريكي > مولود ٤‏ فلور يدا ( ۳۵ ~~ ۱۹1۰ ) . 
أر ادو أ اكتشاف أمريكا من خلال مناظر ها وفولكلورها . والمغامرات هي عنوان رواياته «م“ 


ے0 ت 


ارت نفسها ‏ أسفل الحم غدّارة - حفر س تنشفت خفية . 

عمر المرأة الرابعة ۲۸ عاماً » دونما مهنة ني الحارج 

غير ة ‏ سلبية ‏ مراحيض - أن لا تكون مرثية 

ماذا جد ؟ جد الأفكار التالية وهي : 

خجل : خحجل ٠‏ حتىء ٠‏ بشع . تنشفت خفية » أسفل الجسم . 

دونية : إقعاء . تقعي ( هذه المرأة قالت لي : « ني كلمة تقعي 
( الفرنسية ) > عة كلمة « ردف ) ) . 

مادق : مادة » متاة . طمث ٠‏ أسفل الجسم > مراحیض ۰ بتبول . 

عجز : سلبية » يعاني ٠‏ واقفة ( = رد ضد وجوب الإقعاء » غير ة 
من الصبيان ) 

حفر : خفر + بختبىء » مرئية › تتعرّى » أن لا تكون مرئية ه 

وليس نة » ي هذه الأفكار » أي انطباع إمجابي ولا انطباع مجيد. 
على أي حال . وهناك.ثلاثة ارتباطات تبدو غر دبة للوهلة الأولى : طمث > 
يتغوط ء غدارة . 
۲ «الاستطاعة » البولية 

كانت المرأة الثالثة المذكورة أعلاه قد قالت لي : 

- عندما كنت مراهقة » رغبت في أن أبول واقفة ني أنبوب . 
ومع ذلك کنت أتظاهر ‏ . 


ولو أني سألتها عن الباعث هذا التصرف ٠‏ لأجابت بالتا كيد 


س 1٦‏ ب 


لأفعل كما يفعل الصبيان . 

ولكن لاذا 

هو ذا حلم رأته المرأة الرابعة الم كورة أعلاه : 

- حلمت بأني کنت أبول بعیداً إلى حد کبیر ›» حی ما وراء 
الافقق . وجدت نضسي واقفة . كنت آبول دوعا جهد » ومع ضرب من 


الشعور بالقوة والحرية . م تلاشى حلمي » ورآيت صاروخاً كان بصعد 
٤‏ السماء الصافة : 


هنا > دوجد شعور ر « الاستطاعة » البولية ٠‏ بعقبها رؤدة صاروخ. 
وقالت لي امرأة أخحرى ٫لغت‏ الثالثة والعشرن من عمرها 


- إن البول » بالنسبة إلي » يمل اللحجل والدونية دانماً » وعلى وجه 
الحصوص عندما أكون ني زيارة > وأعلم أن الموجودين يعلمون . يا لحظ 
الرجال ! 


اذا ؟ وماذا بعشل ذللك ؟ 
وقالت لي امرأة أخرئ ضا »> عمرها ٥٤‏ سنة : 


- يبول الرجال أحياناً في وسط الشارع > ولا یکادونتجبون . 
فلماذا » ني الواقع ٠‏ يمنع ذلاك على النساء ؟ 
ولماذا . ي الواقع . يوجه الشرطي ( ولا بزال ) مجرد توبيخ إلى 


مراهق دبول بصورة مكشوفة ٠‏ ي حين أنه بقود إلى السجن صبية تقوم 


م 1/1۷ س 


بالوظيفة ذاا جهارا ؟ لاذا هذا الاختلاف ؟ وإلى أي شىء ترمز هذه 
الوظيفة ؟ 

كل" بعلم أن الصبيان الصغار مرون مسابقات لمعرفة من يبول الأبعد 
والأغلى ( وسترى أن هاتين الكلمتين المكتوبتين بالحرف الأسود تنطوبان 
على أهمية كبيرة ) . ومن المعلوم أيضاً أن البنات › تحت ضحكانهن 
الكتومة » بحسدنهم . وني هذا المجال أيضاً » لو سألناهن › لأجبن معاً : 
«لأننا لا نستطيع أن نفعل مثلهم » . 

هل هذا هو الحواب المناسب بصورة واقعية ؟ ماذا بحسدن في 
الواقع ؟ هل هي « حرية » الصبيان ؟ آم هو شيء آخر؟ ومن آي شيء 
هن غيورات ر كالمرأة ذات الثماني والعشرين ٠‏ المذكورة أعلاه ) ؟ 

۴۳ اللحجل من أعضاء النساء 
إذا قارنا مع الصي . 

فلنصوب الآن : لا تشعر البنت الصغيرة باللحجل » مع ذلا » إلا 
ابتداء من عمر معين . وة عدة عوامل أو لية تتدحل ي هذا المجال : 

العامل الثقاي . تسمع البنت الصغيرة قال « هذا وسح > هذا 
أمر لا يفعل > خحبي هذا » الخ » . وهي تقارن وضعها بوضع الصبيان 
اللين دبدون حر دة تکاد تكون كلية ودو غا انزعاج واضح . وتکتسب 
البنية - دون أن تعلم السب ضرباً من مفهوم اللحجل »› مرت تبط رو ظفتها 
البولية 

خجل الأمهات . نة عدد من النساء »> كبير جداً » ينظرن إلى 


م ۱۸ س 


أعضائهن التناسلية على آنا تسبب الذل واللحوف > وعلى آنا ملوثة 
باللحطيئة والإم . وينقلن هذا الإحساس باللعزي إلى بنياتهن بكلام أو 
عواقف تظهر خجلهن من الوظيفة البولية . ولكنهن › ني الوقت نفسه > 
ينقلن الانطباع إلى البنت بأن « أسفل الحسم » لا بمكن أن رى بأي حال. 

البنت ممحرومة من الحظوة بفعل طبيعتها ذامما ‏ فلماذا ؟ ما هي 
الوظيفة البولية بالنسبة إلى الصي ؟ إن الوظيفة البولية تى بعضو خارجي › 
متمیز عن اسم بعس الثيء »> عصو عکنه أن دناو له بالید و كانه 
شىء . ويبدو عضو الذ كر لدى الصي دوا علاقة بداخل الحسى . إنه 
عصو بمکن أن بری . ضاف إلى هذا أن الى يستطيع أن دبول واقفاً. 

ولكن ما الوضع بالنسبة إلى البنت ؟ جميع الأعضاء التناسلية مجتمعة 
معاً داحل الحسم . لقد قال لي بعض النساء : 

- لو أن الناس نظروا « ني ذاتي » بصورة كلية »> لرآوا جسمي 
السري » المخباً » غير المرلي 

2 الإأقعاء حر کة مهينة . 

سيرى الناس آني بنت ( شعور بالدونية بالنسبة الصي ) . 
> - نجاور الوظيفة البولية والوظيفة الشرجية › أو المةلارة » 

هو ذا ما هو مهم فيما أعتقد . 


(«») فتحة مشار كة للادروب البولية والمعوية والتناسلية لدى بعض الفقريات › وعلى 
و جه الحصوص لدى العصافر «( م4 . 


— ۱۱۹ س 


- لدي انطباع مخجل بأن الفتحة البولية والشرج ليسا سوى شي ء 


وأاحد . 


في كلمة « تقعى »( الفرنسية ) > توجد كلمة « ردف ». 


مو 


وقالت ام رأة احری : 


الرجال يحسدون . عضوهم متمايز . أما نحن ٠‏ فاننا نخس بأن 
البول والطمث يتمان بعضو واحد . . . وهذا انما هو » على ما أعتقد . 
ما يضفي علينا الشعور الهائل بالدونية . 

يضاف إلى هذا أن كثيرآً من النساء لا بميزن في الذهن بين الوظيفة 
Sas‏ . فهن محلطن > ي الذهن داعا » > هاتين الو ظيفتين 

ي صرب من J)‏ المهذرة ( الوأحدة وهل بيعي أن اک بار تباطن 
ا : الطمث والتغوط ؟ إن الفتحتىن ) البو لية والشر جية ) عر 
مفصو لتبن ی لدی انت 4 إل بقاصل سط ویعهم المرء فهماً جيداً 
هذه المهانة الى تشعر vا‏ للمرأة 

ولیس هذا کل شيء . 

ففى بعض الأرياف ولدى بعض الأقوام » عة نساء يبان واقفات . 
وبعضهن يفعلن ذلكعلى حو حو مرلي» بادئاتضرباً من « المنافسة» مع الرجال. 
ه ‏ جاور الادة 

ماذا يعي ٠‏ من الناحية الرمزية › تقعي ؟ لنقارن »› مرة أخرى 
کذللكف ه د الت والصى ت 


۹ا س 


عندما بول الصي › يطرح المادة . إنه يقذفها بعيداً عنه. إنه سيدها. 

وإذ تكون البنت مازمة بالإقعاء » فانها تكون قريبة من المادة الي 
حرج منها . وهي تظل › من الناحية الرمزية › « على أربعة أرجل » ٠‏ 
وقريباً من الأرض . بوها يسيل تحتها . وتبقى › من الناحية الرمزبة أيضاً: 
١‏ في سائلها » فلا تستطيم أن تطرحه بعيداً عنها كالصي > ولا تستطيع أن 
ترسم له مسار ارادیاً » ولا ن توجه قذفه . إا تخضع له . 

انظر وا مره انيه ای ارتہاطات كلمة ) دول ۸ . عة امرأة جیب 
غدارة » أي آلة تتيح أن تقذف مقذوفا ›» وتطرحه بعيداً » وتقهر 
الثقالة . كما يفعل صى يقذف بوله . فالغدارة تقهر المادة » ويبدو أن 
الرصاصة تفلت من الثقالة فترة . 

هذه المرأة الصبية قالت لي فيما بعد » إضافة إلى ذلك : 

كنت أريد أن أجيب « يبول بقوة » > فلم أجرؤ . إن لدي 
انطباعاً بان ذلك وقف على الرجال . 

واستمرت ي حدرثها : 

أحب أن أرمي بالغد"ارة » وخصوصاً إذا كانت الدريئة بعيدة. 
وأستطيع ¢ على هذا اللحو 6 أن أحد د باساب مساراً مائلاٌ . فكلمة 
« یبول ( أثارت لدي هذه الغدارة. ذلك ني آسفة - وجميع الساء 
ينبغي أن يكن" في حاليي - لأننا لا نستطيع . . . ! (ترددت وضحکت ) 
أن نبول » إذن » بقوة » في الجاه شجرة أو حائط » راسمات للسائل 
مساراً وحر كة 


ب ۳١‏ م 


وهذه ھی الْفعاة معوف ميحد دا ا لا تشعر بأي إحساس بالقوة. 
ولا تستطيع أن « ترفض » هذة المادة الى تسيل . أما الصى » إباه ٬فانه‏ 
يقذفها بعيداً كما لو أنه يقذفها تحدياً . 


٦‏ - الأهل يلعبون اللعبة 


نعلم أن شرا من الأمهات > إذ یشعرن بالإحباط کون نساء › 
فلن إل انا ثهن الطموح الذي يستطعن تحقيقه . ويصبح الان 
«صنوهن » الذ كر : وكل هذا بحدث بصورة لاشعورية . إلهن بحمان 
الصي عارياً . وهن إذ يفعلن ذلك › يتباهين بانفسهن دون علم منهن › 
ومع كل ما يضر ض ذلك من أضرار 

الصي قو اک و ى ي هذه الحال » يصبح › 
النسبة إلى الأم > «( علامة » ما كانت ترغب ي أن تكون : رجل 


ماذا نلاحظ ؛ تعامل الم عضو ابنها وكأنه شيء محبوب . ألا 
تعرفون هؤلاء النسوة اللواني يسمين عضو صبيهن الصغير أسماء تدل على 
الحنانبصورة مضصحكة؟ودكتسس‌الذ كر الصغير انطباعامفاده أن لعضوه 
الذ كر قيمةفي ذاته › ونه رمثل د شيئاً موضع إعجاب ويستحق الإعجاب› 
وأن الأمر ليس ٠‏ على الاطلاق › م ر عضو کغیره من الأعضاء » بل 
مر شيء ما صف بأنه ‹ عظيم » » و «نبيل » » وموضع حسد › 
ومدلل و > الخ . 

وما وضع الاباء ؟ اللازمة معر وفة : « قفي منتصبة كالرجل c1‏ 
أو « بولي .واقفة كما رول الرجال ! » > أو كذللت « البنات » هذه 
تقعي » وليس الصبيان ! » › الخ . 


م ۲۲ا س 


- والطريق ممهدة لكي « بقع الصي الصغير ني الفخ » . فهل ملك إذن 
و شيئا ما » بتصف إلى هذا الحد من الاعتبار والتقدير والاحترام ؟ إنه 
بتو حد بعضوه الذکر . ويعتقد بأن «, استطاعته البولية » عثل استطاعته 
الشخصية . وهو »› من جهة أخحرى » بتوحد باستطاعته التناسلية › أو 
بعدد أحصنة سيارته . 

وما الوضع بالنسبة إلى البنية ؟ لن تكون أعضاؤها التناسلية ابداً 
مو صح تسمة اتا تدل على الحتان » تطلمها أمها علىها. »> ولا » 
الصغير كما لو كانت ازاء موجود حي » ولكنها تسمع › فيما بخصها › 
مال إن عضوها لا عكن إظهاره » ويتصف‌بأنه مخل بالحياء » وقذر» 
الخ . 

وتسقط البنية ني الدونية . وأي امرأة لا تتذكر ذلك ؟ إن البنت 
الصغيرة تصبح تلك الي ليس ها عضو مجيد » وتلك الي ليس ها غير 
« ثقب » » وتلك الى لا تتم بالخدارة الملكية »> جدارة أن تبول > 
واقفة ٠‏ إلى بعيد وبفوة + بل تلك الي ليس مباحاً ها إلا أن تقعي »› سرآء 

وإذا توحّدت البنت » هي أيضاً » بأعضائها التناسلية › فاني أدعكم 
تفکر ون بالإحساس اللاشخور ٠‏ غير القابل للشفاء » الذي ينجم عن 
ذللك خلال حياة كاملة برمتها . 


— ۴۳ س 


۷ - اللحلاصة 


وقبلأننتابع حد شنا » أعتقد أنه لا بدمن أن نكت فكل ذلاكأ على صور ةخطيطية 


الوظيفة البولية 


صمي 
واقف ` ) 
بصورة مر يه 
بقذف بو له 


عمل سرع 
عمل إنظر إليه على أنه طبيعي 


ظاهر ة خار جه بالنسية ى الحم 
عيز الفتحة البولية من الفتحة 
الشر جرة 


عضو ذكر يرفع من شأنه الأهل 


إحساس بالاستطاعة و « النالة » 
بتو حد بعضو ه التناسلى مفتخراً 


فوقة 


تری بوها یسیل حتها 
عمل بطيء ( التعري واللباس 


ثانية ) 
عمل بنظر إليه و کأنه مهين › 


سلبية » حضوح للمادة 

ظاهر ة حدث داخحل اسم 
حكن ها أن لط » بي خياها › 
فتحي البول والشرج 


فرج لا يبالي به الأهل وبحتقره 


الصبيان 


إحساس بالعجز والحجل 


لا تستطيع التوحد على حو 


إبجاي بعضوها التناسلي 
تقعي على حو خفي کمغلوب 


دو زم 


م ا م 


تلك إا هى بداية خدعة جدردة سول النفس لبعضهم ان دسمیها 
على حو مضحك ٠‏ العظمة . وتجعلنا هذه الحدعة نهم الكماشة الي 
تنغلق على المرأة فهماً جيداً . 

ذلك أن الوضع بتصف بأنه مرعب إلى حد كبير بالنسبة للمرأة . 
فقد تحملت حى الاآن نتائجه الشاقة » ولا نرى نمابة هذه الظاهرة الي 
تسم بأنها شديدة الحطر بقدار ما هي لاشعورية 

والحوف » ( والكلام عليها دائماً ) » هو المسؤول عن ذلك . فهو 
دنشد سمفونية من حر کت : الأولى س أصفها ٤‏ الے فحات التالىة ْ 
والثانية » سأصفها فيما بعد . ومن هو قائد الأور كسترا ؟ إنه اللاشعور 
الإنساني . والعازفون ؟ لهم جميع النساء وكل الرجال ي العام > 
المشن ارهد ازل , 

والمظاهر الحارجية لوضع النساء»في هذا المجال أيضاً ٠‏ لا تغير 
شيا في أساس المشكلة 

ثانياً - الحاجة إلى اللحلود والاستطاعة 

٩‏ — الحوف من الموت 

المعاينة الشعية واضحة : نحن شيء زهيد » ولكل شيء باية . 
وهذه الحقيقة البسيطة زينتها الفلسفة والشعر والأخلاق . وفكرة المىوت 
نواة الديانات جميعها » والأساطير كلها . وليس ثة موجود إنساني لا 
بلاحقه اليقين › بصورة شعورية أو لاشعورية › بمحتمية الموت › مع 
ما برافقه من شعور العف واأعجز ينجم عنه . وندور حول هذا 
لحور الوحيد جميع الأفكار والأعمال الإنسانية » سواء كان ذللك على 


حو مباشر او ملتو » رديءَ او رائع . 


9 ت 


مة مفهوم مرتبط ببذا اليقين بالموت : مفهوم الزمن الذي ينقضي 
ويتلاشى . أما المو جود الإنساني › فانه برفض . ذلك أن مفهوماته للموت› 
وضروب التجلي « البطولي » > وتحدياته > هي ضروب من الرفض الحفي. 
erk SNES Ys‏ 
الأولية » متوافر . وحسبنا أن جد أضداداً من النوع التالي : 


اليقين الرياق 
ضعف قوة 
دونيه تفوق 
قابلية الانجراح مناعة 
زي دان 
زوال استمرار 
أرضي سماوي 
موت بعٹ 
فان حالد 


إجاد الأمن أءر يسير إذن » وكذللك استعماله . وما على المرء إلا 
أن يكشف عن ضزوب من السلوك الذي يحمي من هذا الحصر . ولكن» 
ماذا تفعل المرأة في كل هذا ؟ فلننتظر .: إا ستمشل على الفور. 


۲ - الرياق الديي 


اني أستعرض استعراضاً سريعاً جداً : قد يكون تاريخ الأديان أمرا 


t‏ ا 


ضروریاً ف هذا المجال . ولنقل ببساطة إن الرعب من الزمى يفضي إلى 
الحاحة إلى الاعتقاد ڪلود دجلل دصور اة شی 4 سب الشعوبت 


م ۲١٣‏ م 


والعصور . وعندئذ › تتلاحق موضوعات خلود الروح واب حسم > والبعث 
دعل اموت والصعو د حو الأيدية > والمحد للفانين الذين. أصبحوا 
خالدين » مجد يشر كون فيه مع الآة . 


ويقود الحوف من الزمن الذي ينصرم إلى موضوعات الديمومة . 
وعلى هذا النحو يعارض المرء ما يسبب اللحوف : وهذا أمر سوي . 
وها هي > مع ذلك > بديلة تثير أهتمامنا : اذا كانت السيادة في الدين 

د قوة خلق 

رموزاً هي خصائص الذكر المقليدية . وإذا كانت السيادة ني الدين ‏ 
لإهة »> وجدنا الرموز التالة 

خصوبة غبطة وفرة 
۲ - بدائل الأبدية 

وهنا أيضاً ۾ كانت المرأة داعا ي وصح رین الشجرة والقشر 4 
لدواع علردة , 

ولا بد من إيجاد بدائل « أبدية » أرضية لمقاومة الرعب من الزمن 
الذي ينقضي . فيكلف الموجود الإنساني شيئاً ما ( أو شخصاً ) ععله 
بعتد لكي یکون » في حال موته › « غير میت کل الموت ». 

هل عهد إلى المرأة أحياناً بهذه المهمة ؟ أبداًء وقد رأينا ذلك من 
قبل : فالمرأة منبوذة ›» وليس هما الحتق د « عبادة الأأيدية » . لماذا ؟ 


الأبدبات اليوهية الصغيرة لامتناهية . وهي موجودة في جميع ما 


— ۲۷ س 


حاول عو الزمن باشادة الأشياء الى تدوم . ولکن کم هي زهیدة هذه 
الصور المتقوشة على الرمل › الى تذكر الموجودات › على حو قاس“ 
ما هم عليه : مصير هم أن بتلاشوا سريعاً ثي الهواء ! 

وببيحث الموجود الإنسالي » بوصفه مصاباً با لحصر » عن هذه 
البدائل » بدائل الأبدية > من خلال أي شي ء . تلك هي الأقوال الرسمية 
ای تؤ کد أن فکر الزائل سیظل خالداً ( = غير فان ) › وان عمله مجعله 
شعلات الذكرى . والكاتسرائيات النتصبة ٠‏ والدلنات ء المجيدة ٠‏ 
والرسوم على الأحجار . واللحوف موجود ي الشغف بشجرات النسب 
والحفريات الأثرية . وهكذا ‏ فان الموجودات الانسانية حسب بأنها 
وضعت نفسها حارج الضفة ااعابرة › وأنما تتسلق الزمن وتعبر القرون : 
كما يفعل الآهة 
۴ - البنت محرومة من المي 

) ام بمضون دون ذرية : ليس هم غير البنات ! » 

والعائلة » الى يتصف اسمها بأن مصيره الفناء ٠‏ تخفض رأسها . 


ويرى المرء > عندئذ > أن الآباء يعاملون بنانہن وكأنن نوافل تلد . 
والبنات » ألا بجعلن الاسم عند ؟ يا للشيطان ! أيتبدد الاسم هكذا 
ليغرق ني العدم ؟ ويصعد اللحوف : لن يكون للعائلة قطعة صغيرة من 
الأبدية الأرضية 


أتقولون هذا غير صحيح ٠‏ وإن ذلك لا بحدث لو كانت البنت 


D01۳ )»(‏ : نصب ما قبل التاریخ قوامه حجر کبیر مسطح موضوع فوق عدد 


م 1۲۸ .~ 


حتفظ باسم عائلتها + حسن » فليس الأ٠ر‏ على هذا النحو . ذال أن الوضع 
بظل دون تيبر حى ولو أن الأولاد بحملون اسم ر وستكون المرأة 
حاملة الاسم > ولكن لن تكون حاملة المي . ¢ م من الناحيتين 


الرمز دة DBE n‏ التناسل . وهي لا ی ذاہا إمکانات 


ا 


تستطيع أن تومن للنوع قفر ات متتاارة ن جيل إلى جيل 
و كوا حرومة من المي » لا تستطيع أن تناضل ضد الزمن . فهي 


غوت معه . وآرى نفسها ٠‏ في الوقت ذاته ١‏ منبوذة ثي عيداد ال لتوابع 


ص عار ٥‏ ولحاملة الذ كر ودونل محل . 


٤‏ - عقدة الصعرد 
مة مثال نقدّمه بصورة عابرة . إن ر > ني الديانة الكاثوليكية › 
م تكن قد : رلت من اع انها . فهى أرضية صرف › امرأة - 


مادة . و کان هما ابن إله » ولكن كان عايها أن تخضع > على الرغم 
من کل شيء › الى تطهیر الاقتبال . وخرج ابنها الاله من الأرض وقد 
ا > فانفلت على هذا النحو من المادة والأرض ( موضوع صعو د 
الجسم حو الأبدية 

أما مرم » فانم منحوها روحاً طوباوية . ولكنهم تر كوا جسمها 
E. AE‏ ا ا ر و اة 
و کان لا بد من أن بنقضي حوالي ۲۰۰۰ عام حى ينص أحد الباباوات 
)۱۹١١(‏ على عقيدة الصعود › الي كان جسم مرم بحسبها » هو أيضاًء 
EN‏ فرسى إذن أن مرم كانت قد قهرت المادة أيضاً 
بالرغم من ألما امرأة > وقهرت الموت والزمن الذي ينقضي . 


والاعتقاد بالصعود ٠‏ الذي لم يكن غير اعتقاد شعي » أصبح عل 


۹ المرأة م‎ EIT 


هذا النحو إلزامياً بالنسة 5 اکائوليا ليا . نمةامر . کانت قددخلت 
ى أن العقيدة ا تر فض ۴ تقر ل ) و صع (( الاهة اة 3 
عبر ماحة ها عر دور الو سرطة ی انها کن الأرض : 


الل ارا دا ان قطن اة الکاٹو ليكية خلال الفتر ة الى 
كان يتصاعد فيها تحرر المرأة » ولكن دون أن يعنرف ها بالساواة 
السيكولوجية بالرجال ؟ )١(‏ 

ثالثاً ‏ - الانفلات من الزمنية 

١‏ - الرجل رمز الأبدية الأرضية 

ولنعد إلى ما يشغانا . النساء العازبات موضع شبهة › و كذلاك العاقر ات 
والنساء دون ولد . والعانسات أ كر هن وضعاً موضع الشبهة . يقال عنهن 
غا وا e e‏ 
لتاس > وهم يروجون هذه النقمة الفاضلة › أن ¿ لا يۇمىن جديد النوع 

ولكن جميع هؤلاء الناس يسخرون ا ن نجديد النوع ! فما 
يقلقهم يتسم يانه لاشعوري ورمزي . ذلا أن هژ لاء النساء دون 
ولد لم يتحدوا الزمن »› بل لم يساعدوا على أن جعلوه تد . فهن يثرن 
الحوف ١‏ لأن المو جود الإنساني ڪس ٠‏ من خلاهن ٤‏ إل آي دی يتصت 
رأنه فان وعابر 

يقال : إن الأعزب العفيف لا يتناسل, كذلاك . هذا أمر صحيح » 
ولکنه بظل منتجاً کامناً و داتماً . فرمز الأيدرة ا رة سايم 


(۱( أنصحكم بقراءة جواب إلى جوب » ليونغ › ترجمة الد كتور رونالد كاهن › 


م ١۳ا‏ م 


ولور رة بالنساء على سبيل الحصر ا ذلا سیکون 
من الناحية > فناء او . والحال آن المصير ذاه و 
پرایاکیر ن سخ u‏ الناحيةالر مز رة ارفا ا 
ھا کم ثلاثة أسئلة تبدو سخيفة 
إدا کات المرأة تشعر 1 
غر كاملة اھ ل ملك عضو 


TTT‏ فلماذا لا يشعر الرجل بأنه 
عبر کامل انه حروم م العضو 

ا ٤‏ 
إذا كان القضيب دانماً رمز فلماذا کان عضو الأنى 
الحد . .. داعا مو ضوع يڪل او رعب من 


جانب الرجال ‏ والنساء ؟ 


إذا كان لا بد للعالم > غداً 
وال الاك ج ان كمه الا »> 


مستأثرات بجميع الحقوق . . . فهل يرغب الرجال » وقد 
انت بم الدونة + ى أن 
دصحو ا اء ° 


الا سثلة مضحكة؟ كاد الست كذاك ! فهي تنفتح على ماسيأتي من 
حديثنا » وتتصف بأنما ذاتأهمية كبرىي فهم « الحرب بين الحنسين ) 
۲ عادة القضيب 

ات المرأة ادن ( مستخدمة) 2 علاجاً بد الحو ف . 
ويبقى الرجل رمز الرجولة والقوة ١‏ ي . إنه لفخ جميل 


خداً يهم فيه الساء والرجال منذ : 


مہ ١۳ا‏ م 


لنتذكر الحلم الذي ذكرناه أعلاه . إن المرأة رأت نغسها تبول 
'واقفة وبعيداً فتعالي الإإحساس يالقوة ری صاروخاً ا 

هل هذا حلم غير سوي ؟ على الاطلاق . وملايين النساء بمكن أن 
درن ھا المنام داټه بالر موز دارا عل صو ر مختلفة : فمادا ر ی ف 
هدا المنام 

واقفة اى منتصرة َ وي وصح عمو .ي وف مو قف التحدي. 
و( الحسم ) ثي حالة انتصاب . 

بعید : آي إطلاق المقذوف . والانفلات من الثقالة ) كر صاصة 
الغدارة » ص ۸۲ ) > وسيدة المسار والحر كة . 

قوة : أي الانفلات من الإحساس بالعجز الإنساني . 

صاروخ : آل تيح حد ي المادة ) مغادرة الأرض ( 4 وازدراء 
الثقالة ( الطيران ) » وثقب الغلاف الحوي ر الصاروخ يرمز إلى عضو 
مذ كر قوي ) . 

ويمكن القول إذن إن هذه المرأة تظن نفسها رجلا . 

ولكن الرجل من يظن نفسه ؟ وهنا إنما ننف إلى اللحدعة . 

حن نعلم أن الإنسانية سعت دانماً إلى الانفلات › بأي مى » من 
الذ كور إذ أن المرأة ليست منتجة ي ذامما . ذلا إذن إنما هى نقطة أولى 
تو کد ) اول ۸ کل ما یتصف بالذ كورة 1 

م محدث ضرب من الانزلاق . انزلاق ينطلق من الرجل الصغر 


س ۲٣٣۳ا‏ م 


اليومي لكي يؤول إلى الرجل - الرمز ٠‏ مع تواطئ المرأة الكامل . 
فلماذا هاا التواطۇّ ؟ وسبب هذا التواطٍ أن الأمر المطروح هو خوف 
الموجود الإنساني » أياً كان جنسه . وعلى هذا النحو > خضء الموجود 
الإنساني . حاولا نسيان خوفه » إلى بعض الشعارات : 

- رفض الادة والزمي 

ت وبثاء عليه عجيد كل ما يتحر ویتصرف وة . وکل ما 
عضي سريعاً وينقض ويصدم . وذلاف ما تد من الكاوبوي إلى سيارة 
السياف رورا بأرطال العضاات أو الفكر ْ لين 5 يصیبهم اقساد ٠‏ 
والذين نلاحظ أن المرآة ليس ها في عدادهم آي مکان › إن م یکن مکان 
ال 

ت حث عن کل ما (« یغی ء » ( ویتیح تبديد الظلام ٠‏ رهر الموت. 
دن ٣‏ عبأ دة لر الهش والعقل ٠‏ والقوة : الخ ) > وحی کل 
ما J‏ يلمع ) ( المجد : والماثر الر ياضصة والال » والمظهر > الخ ) 

حدّي الحطر ر الموت الممكن ) : الآثر الى تنذر بالحطر : 
وتساتى الحبال العالية » الخ . 

- إجلال كل ما هو منتصب ( رمز التحدي ) ي‌الطبيعة ولدى 
الموجود الانسالي » وعمودي ( يعلو فوق المادة ) » وكل ما هو دام 
ومنیع > وکل ما يسود » ويثقب › وحرق › ویقصف › وینېیجس .۰ 


وتفحر ولنفكر بالاعجاتب بالعروض العسكر ية وعلى El‏ 
العربات والمدافم » رمز المناعة › وبالتالي » رمز الأبدية . فهؤلاء الرجال 


ب ۳۳ ب 


انفسهم > وهؤلاء الساء > يتظاهرون ١‏ والحااة هذه »> ضد 
الحرب ي اليوم القالي . ذلاك آن العرض. العسكري مل القضيب لبلد 
من البادان › وذلاف رمز له كل امرىء حماسة 

وبعبارة واحدة » إجلال كل ما يرمز إلى عضو الذ كر . 

ويمكن أن نتساءل كذللف عما يلي ٠‏ ا حت اقفب کر ا 
الساء E‏ برفضن بصورة لاشعوررة ا ع التناسلية الي لا ترمز › 
في أعينهن › إلى أي شيء على الاطلاق . هذا إذا م تذکرهن اہن 
خرجن من بطون آمهاہن » آي خرجن من العدم ؟ 

وعلى أي حال » كان القضيب » طوال عصور الإنسانية › « علامة ) 
الانتصار على الزمن والادة . وة انزلاق منطقي حدث ني اللاشعور 
لاسا ۰ 


القضيب > رمز القوة والمجد 
۲ 
عضو الذكر » عضو الامتداد في المكان 
آصبح 


القضيب ١‏ رمز انبجاس للحياة لا ينضب 


2 


الرجل 4 اسا ومتحد را 


والحقيقة ن النساء استسلمن ١‏ « الحر كة » مثلما استسلم الرجال 
۴ التنافس بين الرجل والمرأة 

رعتقد الر جال أن مجرد كون المرء رجلا ( = له عضو الذكر ) 
حه المحد بصورة آلية ُ والقوة هَ والمنطى 4 والذكاء 4 والإايداعية 4 
و السيطرة ) 

أُما فما حص النساء > تفاسم ر فن 

ت اللواني ہاجمن ال كر ب وق عمهن العجز عن اللادعاء 
بالرمز ١‏ المجيد » . رمزالرجل . ولکنهن بلعين اللعرة نفسها »> مسر عات 

۲ - اللواني يسقطن ني الفخ وقد أصابمن الإحباط للسبب المذكور 
عله . وبعتفدل ي أنفسهن ا محر ومات من قدرات الذ كاء 
وفدرات العمل > وەن اأسمو > ويستۇي دعصهن أ الإاعجاتب مغترطات 
ب«عصل » » الد كر ون أن يلر ک ال أف حل بتصف هدا العقل داه 
راه بارد » ولا إنساني > ومحروم من الحذور الداخلية . 


2 


ومع ذلك عة عدد من النساء متفقات على أمر مفاده أن على الرجل 
أن يطابق صورة القوة الي صنعها النساء للرجل . وحذار من أن يكون 
lse NEU calls e E‏ 
أف وه كق ا و ا و 6 و 
وبقار با حطام تذروه الرياح ي ي جميع الاجاهات 

وما « عبادة » القضيب ؟ إنها تمجيد الاستطاعة الأولية والقوة و 
«التغوق » الي تقهر E‏ جا لاشعو ريا : فيو لاء الساء هن + 
على هذا النحو ٠‏ معاديات للر جال بو صفهم موجودات واقعية > مظهر ات 
ي الوقت نفبه إعجاباً شديداً بالرجل على أنه الممثل الكامل لرمز أبدي. 


م ۳ م 


فهل تندهشون عندئذ من أن المنافسة تدور دوراناً دائثرياً * إن 
التخطيطية التالية ( الي تكمل التخطيطية السابقة ) تلح ص الاحساسات 


الراسية ی اللاشعور 


رجل امرأًة 


رجل واقعی مج امراة واقعية : عير لحه 
رجل رمزي : خلا ی بتحدی امرآة رمزية : غير خحلاقة > 
ا اس ااه 
الزمن ڌا يعة ازمن 
ETT‏ رار ن ر 


الاه التقليدي » ذكر خلاّق 
مطلق > ورمز مطلق للةضيب. 

وعليه» فليس نة من شيء يدعو إلى الضحاك عندما يكون الموجود 
الانساني امرأة واقعة ربصورة آلية بي شباك هذه الحدعة . 
س وکل ذلك سيستهر ‏ . , . 

- مادام الموجودالانساني » بوصفه ليس غير موجود إنساني زمي ؛ 
يسعی بصب إا أبدياً 

- وما دام الموجود الإنساني يتوحد بديانة القوة » أياً كانت صورًا. 

- وما دامت المرأة تقتضي أن يكون الرجل غير ما هو عليه : 
منيعاً . 

وما دام التعبير الشائع « هذا » إنما هو رجل ! » يطابق‌الدرعومة 
دون مرونة ٬وااسلطة‏ دونرجوع فيها › والديكتاتورية دون رحمة ؛ 


ب 1۳٦١‏ م 


وها دام هذا التعبير يكسو المغامرين ٠‏ وأبطال السينما > وأبطال الرياضة: 
والملاكمين › والأقوياء » ولا يتوّجه إلى أمثال أنشتاين ١‏ وبتهوفن : 
وشویتزر » ولو کوربوزیه » وسرافنسکي 

- وما دامت القوة الأولية لا تنزلق حو ذكاء القلب والعمل الذي 

- وما دامت المرأة متواطئة في هذه الحالة من الأمور . 

ولكي يكون المرء متشائماً : 

ما دام شعور الموجود الإنساني بالضعف والعجز مستمراً »> آي 
داعا . . . أو على الأقل ما دام هذا الموجود الإنساني يرفض أن يكون 
حروماً وسريع الزوال كالفراشة . 


م ۳۷ ب 


كانت إحدى النساء قد قالت لي : « الرجال يقتل بعضهم بعضاً › 
والنساء بنهش بعضهن بعضا » . 

مليارات من الرجال سادوا مليارات من النساء خلال القر ون . 

إنه لضرب من إبادة الحنس الوجدانية . 

ذاك يعي أن ثمة كثراً من المجرمين و كثراً من الضحايا » الأمر 
الذي بتصف بأنه عبث . 

ما الباعث العميقق إذن ٠‏ الذي استطاع أن يغذاي مثل هذا الوضع؟ 

المرأة قادرة » بفعل خصائصها الأنثوية » على ارتكاب فظاظات 
شرسة تر عب الرجل الا کر إثارة للخوف . وهذا هو السب ¢ على 
الأرجح > في أن كثيراً من النساء يتبادلن الكره : فمجتمع الغاب يعيش 
ي أعماقهن » دون شفقة ولا رحمة 

على الرجل أن يصنع آلهة مصطنعة وخارجية تطمئنه وتحميه . أما 
بالنسبة إلى المرأة » المتصلة بالأشياء > يتصف دانماً أي إله بأنه طبيعي 
وداخلي » أو أنه لیس باله . 


ب ۱۳۹ مہ 


الفصضل ايش 
رز رطر ی لا 


لو م قكن المرأة موجودة لاخترعها الرجال . 


سیمون دو بوفوار , 


| - الرجل المنعور امام المراة 

تابعت بانتباه عدداً من المناظرات حول المرأة > واعیراني منها ضرت 

من الذهول . ذلك أن أسس الحرب بين الحنسين ل¿ عرض أبداً . بل 

من المر جح أن الناس لا مسون بها . ولا ينصب الحديث إلا على حوادث 
اجتماعية وحقوقية تتصف »› مهما كانت صحيحة وأساسية › أا 
ثانوية بالقياس إلى البواعث الي أوجدتا . 

وخلال هذه المناظرات > م أسمع أبداً د كر السبب الواحد الوحيد 
هدا الصراح الماضي والحالي » والمستقبلي » صدقوا ذلك . 

وي أحد الأيام »> كشف الباعث مع ذلاف عن قصده . قال أخد 
الرجال : 


- ولکن > > لا بد » حبر ء من أن يكون نة ضرب من اللاعقول 
ي جهة ما . 


س ايا س 


قد كان ذلاف كل شيء . وأي شخص من الحاضرين م يلفت 
الأنظار إلى هاءا الكلام . واسةأنف التناظرون + على حو أشد » حديشهم 
في جو تسو ده الانفعالات . والتهكم اللاذع » والمبارزات اللطيفة بصورة 
مزيفة » والأزهار ي حف ہا الشوك »وضروب التظارف الأخرى . 


والمفتاح رط مع . فلاگي..: ٤‏ 


کل رجل بخاف المرأة . فهو يعاني رهاباً عميقاً ما تمثله المرأة بالنسبة 


يقال » ني الغالب ٠‏ إن المرأة درت الأسطورة القديمة › أسطورة 
الأنوثة. »حن نالت الاستقلال »› وإن الرجل « الحديث » لم يعد ينظر 
إلى المرأة على ألما موجود مثالي › وحلم بعيد المنال » وشيطان حبيب : 
لخ . n.‏ 
والواقع أن هذه الأساطير » إياها »> هي على أحسن حال . فالمرأة 
ل تجرد من صفة القداسة : إنها > على سبيل الحصر » سجينة عام 
الذكر > الأمر الذي يتصف بأنه أجمل صورة من صور العبودية الي 
أدّخرت ها . أما بالسبة إلى مخلوقات « الحلم » › فالصناعة كفيلة 
بصنعها . 
والعالم الراهن بحديث ني مظهره اللحارجي لا ني جوهره. »› لن 
لاشعور الرجال والساء يتصف بأنه قدبم قدم النوع الانساني. فأ كر 
ضروب الانتقال شدة ني حديقة من الحدائق لايعي إطلاقاً أن الأرض 


تتجر ك على بعد مائة منر عمقاً . وإذا م يطراً أي تغيّر على السبب »› فلماذا 


وعندما یکون الأمر ذا علاقة بالمرأة ¢ ا مة من مكيال وسط. 
إن تارخها هو تاريخ الأفاعي والهررة : فهي من جهة مكروهة » محتقرة 
ومنبودة 4 ومن جهه تانية موصع التقر رظ والإعجاب والدلال . 

والمرأة » منذ بلوغها » مسحوقة ني ظل رمزية ذات وجهين : فهي 
معا » نمثل الحياة والموت › والنور الظلام › والإنبات والتعفن 
والبر كة والرعب 

والمرأة > من جهة أخرى › لا تضحاك . هذه الذاقية الهائلة › أل 
تسد الطريق عليها منذ الأزل ؟ وبمكن التساؤل كم مرة کانت إحدی 
النساء » خلال حياتما » موضع اعتبار حقاً وحب أو كره » لما هي عليه 
بصورة موضوعية . 

وتبدلت الحضارات وانقلبت القوانين وتطورت الأزياء »> ولكن 
أسلوب إحساس الرجل العادي ر « المرأة ( م یطر ا عليه أي تبدیل . 

وعلى وجه العموم » فالمرآة » والحالة هذه » موضوع نوعین اساسيين 

من الحوف لذي بحس به الرجل على وجه الحصوص . 

أ خوف حیواني بتصف بأنه القس + راك من شري 
عديدة من السلوك . ويقع هذا الحوف على مستوی النوع . فالرجل لا 
حاف « المرأة » » ولكنه بخاف ما ترمز إليه بالنسبة له . 

ب - خوف سيكولوجي : فالمرأة تخثى لبعض المواقف › 
كالنظرات وضروب السكوت والكلام . الخ , أ ا 

من أي طرف نمسلك بالصعوبة ؟ إن العواطف الي يشعر با النوع 


— ٣يا‏ م 


الم كر هي من التنوع والتناقض بحيث ينبغي البحث عنها قبل الببحث 
عن جميع شانحصات اللاشعور الانساني الثابتة . وهذا السبب ١‏ أقر ح 
عليكم أن نسلك بعض الدروب اانوية قبل قبل أن نعالج المحور الرئيس . 

۲ هل خوف الرجال خحوف شعوري ؟ 

الرجال » على وجه العموم » يدر كون على سبيل الحصر أن بعض 

النساء يذللنهم وجعلنهم في حرج . فهم بحسون بضرب من « الضيق » 
المبهم ازاء بعض نظرات الناء > وبعض مواقةهن التهكمية أو المتعالية» 
والمتغخطرسة أو اللامبالية . وختلف اللحوف بحسب عمر المرأة »> وجماها » 
وذكائها » واون شعرها أو عينيها . ويزول اللحوف لدى كثير من الرجال 
إذا كانت المرأة ميالة إلى الوداعة > بلهاء أو « رفيقة طيبة » . 

کان أحد الرجال قد قال لي : 

علي" بالتأكد أن أخشى النساء . ولكن أي النساء ؟ جميعهن على 
وجه الاحتمال . عندما تقترب مي امرأة » أغير موقفي بصورة آلية › 
وأصبح عدواناً > أو محتقرآً » أو متباهياً » أو فتاناً » أو مرحا » أو 
أنساً . ولكني أحس بأن جميع ضروب السلوك هذه مزيفة . إني لا 
أستطيع أن أحدّد النساء اللواتي يثرن حوفي على نحو آشد : هل هن الا کر 
فة ؟ الأكثر جمالا ؟ هل هن المنقفات ؟ كل ما بوسعي آن أقوله هو 
أني لا أخحشى النساء الطاعنات ني السن › فأنا أظل اام طبيعياً . 
والحقيقة أني أعتقد أن خو يبدو أمام النساء اللواتي يتصفن بأهن فيات 
جداً » جميلات ٠‏ واللواتي يظهر آنہن حصينات › أو لامباليات بشخصي . 
ويبدو خوني كذلك أمام اللواتي يتسمن بالبرود . 

كان هذا الرجل عيط بصعوبته العميقة كل الإحاطة . 


م )ا( م 


فالنوف ْ والال هذه > شر دا لدی الرجل ضرا من 
ا لحذر والتراجع « الغريزي » » وحالة من التيقظ › وأسلوباً معيناً من 
الاحتراس . وبعبارة أخرى . يولد هذا اللحوف ردود فعل 

ولكي نقارب الصعوبة على نحو أفضل > إليكم بعض الارتباطات 
دن کلمات »> ارتباطات صنعها رجال ونساء طلبت إليهم غض النذار عن 
كل سياق اجتماعي › والإجابة على نحو يتصف بأكثر ما يمكن من 
التلقائية 

الكلمة المقرحة : امرأة 

أجابت امرأة عمرها ثلاثون عاماً 

- في أمريكا » نحمل الأعاصير والزوايع والقنابل أسماء نساء . فهل 
و كثيرات‌منهن يستطعن إبجاز شناعات نجعل شر الرجال يراجعون. 
فعندما تصبح المرأة متحجرة العاطفة › فالا إنما هى حيوان أصابه الغيظ . 
رهی غضبة عمباء . 

وأجاب رجل ي الأربعين من عمره 

- المرأة ؟ ياه ! ذلك أمر يترجتح ني نفسي . هل هو جيد أم 
رديء ؟ الحذر ٠‏ الحذر ! المرأة ؟ هائلة»ومدهشة»وشديدة اللحطر › 
وخؤون» ورائعة . . . إا كل ما لا يتصضف‌بالواقعية على وجه التأكيد. 
ولكن ما العمل ضد هذا الاحساس ؟ إا نجمة . إا الضباب المخد ر › 
والأرض الزلقة الي تضم قبا كبيراً من الماء . 


وأجابت امرأة ني اللحامسة والعشرين : 


کے 0 بے المرأة م١٠٠‏ 


- آنا » يوماً من الأيام » آمل . وبانتظار . . . أمى . إن المرآة هى 
من تراقب » ومن تقدر الناس » ومن تنسج شر كها » ومن تفارس. 
وأجاب رجل ثي اللحاهسة والعشرين : 
فراغ ٠‏ الفراغ . إن النساء بجذبني كالماء » كالهوة . خحوف . 
رغبة.مخنوق . محتقر حى القدمین . متهتکات . بستان فسیح › ذو 
نور ذهي > سر غامض . طيبة هن آم شناعة > لست أعلم . . . 
وأجابت امرأة بي الانية والأربعين : 
نعم . . . بحن عجيبات . . . قادرات على أعظم التضحيات 
وأشد ضروب الدمار . . . النساء يكرهن الحرب . ولكن لاذا هن أول 
من بصيح عندما بعر الحنود الظافرون في عرضهم العسكري ؟ فكيف 
يفهمنا الناس ؟ 
و كانت إجارة امرأة ف اإغامنة والعشرين : 
- الرجال يقتل بعضهم بعضاً » أما النساء ٠‏ إياهن › فينهش بعضهن 
وأجابت امرأة عمرها واحد وعشرون عاماً 
حن ندر بعضنا بعضاً بالدقة » ونطلق كلاماً مسموماً .وذاك 
ما لا يشجعي على أن أكون امرأة . 
وأجاب رجل ني الانية والأربعين : 
خطيبة طاهرة » فارس ٠‏ محبة . روح . عذوبة. 
رجل ي القالغة والثلاثن أجاب : 


ا ا 


- تنزلق في الفرات العصيبة . احترام عميق . ينبوع الحياة . إ 
رجل ي الثانية والعشرين : 
أصاب بالذ عر عندما تكون خطبتي ساخطة » إنها تجعلني أفكر 
بالإعصار . 
رجل بي السادسة والثلائين 
حذر . سر غامض . ريبة . وأظافرهن كأنا المخالب ! تزييف. 
حاجة إليهن . حنان . 
وأجاب رجل ني الثامنة واللان : 
تثير النساء أعصابي . شعور طويلة . يثرن أعصابي . جاهزرات 
دانماً لالتهامك . 
رجل بي الحامسة والعشرين 
حلم بعيد المنال . شرك وراحة . تناقض في ذاتي . تدفق الياة 
والحب تدفقاً بطيتاً . قوة عمياء . إن يتقدمن ببطء ويبتلعن . أحنفظ 
بابتعادي عنهن . خطر . سعادة سامية . 
وأجابت امرأة بي الرابعة والثلاثين 
نظرة باردة . لا أحب صحبة النساء . إن يعملن ني اللحفاء › 
باستنناء اللواتي يتصفن بأمن حنونات جد كالأمهات . والفتيات منهن 
خفني . 
رجل في السابعة والعشرين : 
- بياض . قاعدة النور . تمثال ني بستان . حب واسع . أبدية. 
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رجل في الثامنة الاو ` 

قادرات على كل شيء . إني أقود ثلائمائة رجل » ولكني 
حاف سكرتيراتي . غير محتملات . خطر . 

رجل في الحامسة والعشرين : 

غير معروفة . قف ! رفيقة مثالية . مفارقة 

رجل ي التاسعة والعشرين : 

بطن . عدم . سعادة ورعب . جمود . نظرة قاعة . ثوب من 
النور . عذراء زرقاء . ظلام سحري . ساحرة . 

ماذا ينجم عن هذه الارتباطات الي أخذناها جزافاً من بين المئات؟ 


إنبا »> جميعها » متشابمة . إا الكلمات نفسها » والصور ذاا › 


ولكن من اليسير أن يلاحظ المرء أن المرأة محسوسة على نحو إما 
مغال في الاجابية وإما مغال ي السلبية . ويصعد الميزان أو بهبط بطريقة 
مبالغ فيها بوضوح . ومن الم كد أن هذه الارتباطات » إباها › انطباعات 
ذاتية جداً : ولیس بوسع أي موجود إنساني أن يكون مطابقاً ها . ولكننا 
نستطیع الآن أن نأحذ بالحسبان أن « المرأة » تثير ني وقت واحد : 


ا ت الحذر والحطر : 
ت —- البعيد اال والحلم الفر دوسي 
هذہ الارتیاطات ذاتہا کان بمکن أن تم ي العصور الوسطى كما 


¬ ۱)۸ م 


تم في أيامنا هذه . إنما تنبعث من تيارات لاشعورية تقود الرجال والنساءء 
ونز تف الحاة الاجتماعية بالتأ كيد . 
ويظل” تحرر المرأة الحقيقى متعذراً ما استمرت هذه الذاتية وهذا ' 
الق ` 
۴۳ كيف سلك ؟ 
ولك فر الدان ۾ سج كا بوره 
الاحساسات السلبة 
الاحساسات الاجابية 


ضاف إل هذا أنه لا بد لتا من ا ا مدی عاف الساء › 
منهن وهل هذا الحوف ُ حو ف النساء من الش.اء ُ هو بالدرجة نفسها 
من الاتساع والعمق ۰ 


أول ‏ الاحساسات السلبية 
| - كيف بحس الرجل بالمرأة 
لنطرح أول الأمر بعض الأسئلة : 
لاذا كانت المسية » ١‏ امرأة قذرة » » شتيمة بالغة ›» سواء نطق بها 


رجل أم نطقت بها امرأة ؟ ولاذا لا تنطوي الإهانة « ذكر قذر » > على 


الظهر داته من ار عب وإن اثارت ظلا من الو حشة الر اشحة 3 
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- لاذا تبدو امرأة سكرانة أكثر الحطاطاً من رجل سكران لا يثر » 
بالرغم من هيئته المهملة » غير ضرب من ال خط المساني ؛ 

هو ذا سؤال آخر طرحته علي إحدى الصبايا : 

- لاذا يشعر المرء بالاستطاعة المراقبة جيش من الرجال سائر ؟ 
إنه بخيف بقوته ذانما الي تبدو مجيدة لا تنقهر . ولكني إذا رأيت جماعة 
من النساء بمشين مشية عسكرية » أحسست بضرب من الحصر . إا 
استطاعة أ کر اتصافاً باہا سر غامض وأا أكثر کموناً » وهي »ني 
نماية الأمر ٠‏ أکٹر ندید . ولکنھن یشعرنك بانہن قادرات على کل 
شيء » وأنهن قادرات على إفساد الضبط في أية لحظة » وعلى الاستحالة 
إلى جنيات عمياوات دون حدود . 

وسنرى أن ني هذا الكلام شيئاً مهماً جداً . ولنشر من جهة أخحرى إلى 
أننا وجدنا من قبل . ني هذه الارتباطات بين الكلمات . الي كونتها 
النساء » كلمتين من هذه الكلمات » كلمي هياج وأعمى . 

وإذا کان صحيحاً أن نوع الذ كور بحتمي من النوع الأنثوي » فان 
بعض الارتباطات بين الكلمات مكن أن ترشدنا إلى ذلك . والاجابات 
يقدمها النساء (ن) والرجال (ر) . ولنتذكر أننا لن ننظر > حالياً > إلا إلى 
الإإجابات السلبية . 

الكلمة المقترحة : أنى 
مجتمع الغاب (ن) عينان نصف مفتوحتين وشعر 
طویل (ر) 
ت حق (ر) عنکبوت (ر) 


م ۵١‏ ہپ 


علك وتنبذ (ں) قبر ( ر ) 


حيل إلى العبودية (ر) CEE‏ 

تبا ها ! (ن) ثلج ( ر ) 

افراس (ن) ثوب ديي (ر ) 
هياج ( مرة أخحرى ! ) (ر) بعرة سمينة ( ل ) 
وجبة ( ر ) مرس ( ر ) 
To‏ نظرة دون رحمة ( ر ) 
مزق ( ر ) شريرة ( ك ) 

) بض ( ك‎ CFLS E 
e ) رعب ( ر‎ 

فظاظة ( تکرار ) ( ر ) تورط (ر) 

هلامية (ر) عاصفة (ر) 

فصب انض و دللك بلهوي (ر) 

تلاطم أمواج البحر (ر) صمت عير شهي ( ر ) 
Ca‏ استطاعة خضة (ر) 


اسف : لای . أفعل سو ئ ا ت : إایکہ الآن دعس 
الارتماطات ال الأفكار ولكنها سلبية als‏ 


أنى ؟ . . . إا . . . بالسبة إلي . . . انتظر . . . ضرب هن 
الهاوية المظلمة » العميقة جداً . أريد أن أكون امرأة » ولكني أرفض أن 


E E 


أكون آنى . إن هذا لمحال » إذ أنى أنى. أنى ؟ دوار » امتصاص › 
دوامة يغرق فيها المرء دون رحمة . إني e‏ ما أن 
أخيل الأنى ني المرأة » أو في المراهقة » حى أدوسها بقدمي . 

رجل ي الثامنة والعشرين : 

- أنى ؟ أسد أمريكي لا باس ۽ بمكن للمرء أن يقاتل»› و 
بروض 4 ویزیل الحطر . بعض الفتيات الصبابا i‏ 8 
ا ق کے ررر ق و فما ريعي › 
لما هو مظهرهن غير العبر e‏ فلست أخشى الأسد الأمريكي» 

رجل ي الرابعة o‏ 

- آنی ؟ لا امرآة ؟ امراة › لا بأس . ولکن آنی؟ إا خم مکتنز 
دوعا ذهن . مادة خام لامتمايزة » تنذر بالحطر › يرقية . متبهرجة > 
ساكنة . هذه تر صدلك . ضروب من الغضب المرعب . نزوات . خاضعة 
منذ الأزل » عبدة » أنى » عجباً ! مغوية الرجال » امرأة لا تقاوم › 
ملتهمة الرجال » عجباً . 

رجل ٤‏ السارعة والشلاتين 

- هذه الكلمة تذ كرني بقول مأثور كوري : « يولد الرجل من 
المرأة كما يولد الملح من الماء . فعندما يقترب منها » تمتصه ثانية > كما 
بحدث للملح في الماء » . نة ما يدفع المرء إلى الابتعاد ! 

امرأة في الأريعين : 

- ليس نة أشنع من امرأتين تتقاتلان » جاهزتان لأن تمزق إحداهما 
الأخرى 


|٥ م‎ 


)> - لنحلل هذا الحصر 

آ - مقارية اولی 

كان قد تم اختيار الإجابات المد كورة أعلاه من بين عدة مثات من 
الإجابات . و كان غير ذي جدوى أن نكر رها جميعها › ذلك أن الكلمات 

ويلاحظ المرء مع ذلك فرقاً : فاذا النساء أبدت النفور » فان إجابات 
الرجال تحشف عن اله ر على وجه الحصوص . 

ما الموضوعات لدى الرجال ؛ 

العداوة القلقة ومشتقاما : تسحق ٠‏ تستعبد » رعب » نظرة دون 
رحمة > الح . ) 

س 

المعطر ر لا اللحطر العنيف > بل اللحطر الذي يهلد بصمت ) : 
شريعة الغاب ٠‏ عنكبوت » ساكنة » عينان نصف مفتوحتين ( تر صدان) › 

القسوة ( قسوة غير واضحة › ولكنها لا بمكن مراقبتها ) : افراس › 
هياج » غضب أبيض > مفترس » نظرة دون رحمة » تلاطم الأمواج» 
الخ . 

المت ( موت غير عنيف وواضح > ولکته ضبالي ›» صامت › 
يغلىف ) : شريعة الغاب › دبق » عنكبوت » قبر » مستنقع » تورط : 
ابتلاع ٠‏ ذلك يلتوي › ممتص »› ثلجح › الخ . 

ومن الو كد أن هذه الانطباعات » المغالية بصورة سلبية › تنشاً من 
حَصر عميتق لم يتغيلّر منذ الأزل > وليس للأنى في ذانما أي يد . 
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ما هو هذا الحصم ؟ 

لنشر منذ البداية أن الرجل العادي بحس بأن المرأة تتصف مصائص 
داخلة قوی من خحصائصه : بالرغم من انه بز عم العمكس أ دعتقد 
العكس . إنه يتنبا بأن للمرأة استطاعة متضمنة . وماكرة > وهادئة > 
وغير متوقعة أحياناً ‏ ومدّخحرة » ولكنها جاهزة داماً . 

ويشعر أيضاً بأن عليه أن ينعی بأن لا يتجاوز بعض الحدود › مهما 
كان صبر المرأة كبيراً . وعصرنا يبيّن ذلك على نحو تام : فالنوع المذ كر 
«يرخي العنان » ٠‏ ونح المرأة حقوقاً ومسؤوليات وواجبات إلى حد 
معيّن ٠‏ إلى الفعرة الي تستعيد فيها المرأة » الراضية على وجه التقريب ٠‏ 
موقف الصبر . ومنذئذ . يتوقف الإحساس باللحطر لدى الرجل . 

وعلى هذا النحو إذن : فاإرجل هب المرأة كثيراً من الأشياء › 
ذالك أنه حس بأنه إذا ذهب بعيداً في الاستعباد » أمكن للاستطاعة الداخلية 
(القوة الأنثوية ) أن تدر السدود وتجرف كل شيء دون رقابة 

وتبين الاجابات السابقة جيداً ما ترمز إليه الأنى بمعناها الذي يتسم 

كثير أ بأنه « حيواني » : شي ء ما « يصنع » المادة الحية » شي ء ما لامتماء › 

ولا صورة له ٠‏ ومتصف بالعطالة . 

ومنجهة أخرى »اذا يشتم موجودغبي بكلمة (ني العامية ) تشير إلى 
عضو الأنى الحسي ؟ ولا يسشتم أبداً بكلمة تدل على عضو الذ كر ؟ هذا 
الاسم الذي يشير إلى الاحتقار يدل إذن على موجود لا قوام له » وغي 
إلى حد يتير الرثاء »> ومتصف بالعطالة : ويرف › ولا صورة له . 


ويرى المرء إلى أي حد تنفر الموجودات الانسانية من قبول ہا 
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ن سوی مادة تز ج بالدم وليست ذات صورة : قبل آن تظهر ٤‏ 
الحياة الشعوربة . فالمسية « انی قذرة » كانت تعى : « مادة لامتمايزة 
تذكرني ٠‏ آنا أيضاً » بأنني مادة » . 

وجميعنا » نساء ورجال » بدأنا وجودنا في كهف أنشوي » ولكننا 
من الاعحاد به محیث کنا هذه الانی قبل أن نتمايز . وجمیعنا کنا ظلاما 
وعدما . قبل ن نحوز على قنديلنا » قنديل الشعور . 

هنا إا يكمن حذر الأساة الإنسانية » وأساس الرهاب الغريزي الذي 
كانت المرأة ضحيتة ني كل العصور . 

ب الحوف من العدم 

العدم أقدم عدو للنوع الإنساني . 

من العسير جداً معرفة السبب لحوف الانسان من العدم ورفضه له 
رفضاً قوياً . ني حين أن المرأة > بدءاً من البلوغ على الأقل » تنظر إليه 
على العموم بحصر أقل إلى حد كير . 

صحيح أا تعلم إذن ما هي الحياة : إنما قادرة على أن تصنعها . 
والمادة لا ترهبها : فبطنها ينتجها . وهى لا تعاني الحاجة إلى النضال ضد 
اأزمن : إا الزمن . ولا شى الطبيعة : فهي ترتبط بالطبيعة بجميع 
أليافها الحسدية والسيكولوجية . 

هذا ني حين أن الرجل يجهل ما هي الحياة « الحية » »> ولا يعرفها 
إلا بعقله . ولم حرج منه أبدأً آي حياة مرئية . وليس للرجل « بطن » يصله 
باأطبعة والادة اة 1 فالحصر من العو دة أ العدم ْ الي ا مله > 


لازمه . وعليه حساب للازمن الدي ينقصى ٠لا‏ بد من تسدیده . إن حاته 
سیافی ضد السأاعة : وحکم هذا السباف إضماء العدم عار ف المستقبل. 


الحياة والموت مر تبطان هة لدی الذ كر ارتباطاً راا والعدم 
خوف الذكر > خوفه الأكثر اتصافاً با لحضور على نحو خفي > وال كر 

فأآمه › والحال هذه » تسلمه »> بصورة محتومة > رطاقة الحروج 
من الياة » وهي تمد“ إليه يدها ببطاقة دخوله إليها . 

وهنا إنما تقدخل المرأة . فلنبق حالياً في فنا عن الإحساسات السلبية 
العميقة › إحساسات نوع الذكور »> ولنحاول أن ناخصها . 


لازمة نوع الذكور تفي زمنين رئيسين : قبل أن أولد › ذللك كان 
الرعب الكارلي »> رعب العدم . وبعد موتي › سأنغمر ي هذا العدمذاته. 
وهذا السبب : 


: أعاني الرهاب من كل ما يذ كرفي بعدمي الأصلي‎ - ١ 
كوني كنت مادة لامتمايزة ( لي امرأة ) ؛‎ 
کوني کنت جنيناً ( ي امرأة) ؛‎ 
ولادتي ( الي مصدرها العدم ) ؛‎ 


5 بطن المرأة وعلى وجه الشمول ( المرأة دصوره عامة > الذي 
یذ کرلي عا کنت عليه . 


۲ - أعاني الرهاب مما ينذرني بعدمي ني المستقبل : 


٦ 


ا 
ٍ سر لے ا ۹ 

و المرأة الى تتصف بصوره اة > وهي الشاهدة على عل مي ق 
الماضى ٠‏ بأا المنذرة بعدمى ني المستقبل . 
۴ - أعاني الرهاب من كل ما يرمز إلى العدم : 

ما بتصف ارود والظلام والسكون ؛ 

ما هو صامت » وسر غامض › ومجهول ؛ 

اللاشعور ؛ 

e‏ رطنها 1 مغارة مظلمة ورطبة وسر غامضص َ بذ کراي 

سر عة العطب التي رتقصف بها قدري الخحاص . 

بعض ضروب سلوك النساء ومواقفهن ونظرامن › هؤلاء النساء 
اللواي بنبئني بضر ب من المهانة 6 والصغار › و انتقاص القيمة ¢ وو صح 
موضع الشك » والتهام شخصيي 

وإذا كان كل ذلك يطابق الواقع اليومي »› فان لدى المرأة ما ترتعد 
منه » بالنظر لا تمتله بالنسبة إلى الرجل . والحال أن ذلك قام › والمفعولات 
الناجمة عنه » وإن كانت متنوعة إلى ما لااية » يسهل الكشفعنها في 

وبالاختصار : ترمز المرأة إلى المجال الأعلىلحصرالرجل الميتافيزياي. 
وهذا هو السبب في أن « عبادة الفرج » لن توجد أبداً » وإن سادت عبادة 
اضيب دا 


ويفهم لمرء » الآن » على نحو أفضل › سلوك الذكور › سلوكاً 
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يرتكز على اللعوف الأكثر اتصافا بأنه أساسي : اللعوف من الوت . وعلى 
هذا النحو إعا تترجح المرأة بين ما هي عليه ( موجود إنساني أنثوي) 
وبين ما تمثله ( إضفاء العدم على شخصية الذكر ) . 

ج جزاء الحوف 

نحن في قلب الحرب التي يشتها نوع الذكور على نوع الإناث . نة 
نتيجتان مهمتان تنجمان عن اللحوف الذي وصفناه أعلاه : 

. إذا كانت المرأة مستعبدة »› فانما تعزو للرجل مقاصد سيئة‎ - ١ 
والحال أنه ليس لديه مثل هذه المقاصد بصفة شخصية . فالنوع هو الامر‎ 
لديه . وينبغي أن نفهم أن كثيراً من الرجال يسحقون المرأة > لا رغبة‎ 
بالسيطرة ( كما هي مفهومة ععناها الدارج )» بل بمدف مراقبة النوع‎ 
الذي يب له الحصر » الأمر الذي يتصف بأنه مختلف كل الاختلاف.‎ 

١‏ - إذا كانت المرأة « متحررة » › فالا تعزو للرجل مقاصد 
شخصية خليقة جداً بالثناء . والمىال أن نوع المد كر « برخي العنان » › 
ي الأغلب » بهدف عدم التعرض إلى حطر الغضب الأنشوي الذي يجعله» 
بصورة لاشعورية »> مذعوراً . يضاف إلى هذا أن المرأة المتحررة تظل 
ي الواقع مستعبدة » إذ أنها تعمل في عالم الذ كر ومن أجل هذا العام . 
الأمر الذي يتيح للرجال » مرة أخرى أيضاً » أن يحتفظوا بالرقابة . 

ومن سوء الطالع أن الرجل نجهل حصره العميق » ويجهل انعكاساته. 
إن ضرباً من احتياز الشعور ( ولکن کم هو صعب ! ) › وحده » قد 
يتيح له أن بحس بالمرأة على نحو مختلف كل الاختلاف » وأعي أن بحس 
بها بصورة موضوعية 

كذلك تجهل المرأة إلى أي مدى هي « ر كيزة » رهاب الذ كر . وهذا 


(ON — 


هو » ولا ريب › معى عبارة سيمون دو بوفوار › الي تتصدر هذا 
الفصل . فلو لم يكن النوع الأنثوي موجوداً »> لوجد النوع الم كر شيئاً 
انحر سقط عليه خوفه . 

ء - النساء اللواتي لا ينذرن بالحطر ‏ 

من الملاحظ أن البنات غير البالغات والساء المعمرات لا غشاهن 
الرجال على وجه التقريب . والحال نفسها بالنسبة للقبيحات › أو للشاء 
اللواني هن من الاستر جال حيث بظهرن « دون جنس » . فما السس؟ 

البنات الصغيرات لم يبلغن سن الطمث ٠‏ والساء المعمرات نجاوزن 
هذه السن . فليس هن ( أو لم يعد هن ) « بطن » > من الناحية الرمزية. 
ولا بعلن الأعضاء التناسلية ( أي المغاور المظلمة الي يى فيها إعداد المادة). 
وهن »> هذا السبب » لا يرن رهاب الرجل . | 

فهل المرأة إذن › من الناحية المنطقية › اكر إثارة للخوف كلما 
کانت اکر « إثارة للغريزة المحسية » ؟ هذا صحيح . فالإحساس 
«الأنى » يبدو بصورةمباشرة › محدثاً لدی الرجل کثراً من ردود 
الفعل السطحية . ومنطقي أيضاً أن لا تثير الساء القبيحات أو غير ' 
الأنثويات » شيئاً من القلق . ويشعر الرجل أمامهن »على نحو تام » بأنه 
ي أحسن حال , ` 

والرجل موزع بين رغبته الحسدية ونفورهالوجداني أمام امرأة 
جميلة و «١‏ أنى » . فهو يتردد بين : 

أن بحب وبين أن بروض 
أن «( يبل » وين أن بر فض 


أن يستسلم وبين أن يدافع عن نفسه 


0 س 


ا ای وآ هه 
ن يغزو ويفتن وبين أن هرب 
ولا تعلم المرأة > مرة أخحرى أيضاً › باي ملاك تلود . 
ولا الرجل كذلك . 
ولا يظهر اللحوف أيضاً أمام النساء اللطيفات » الوديعات ( وبالتالي 
غير الأنشؤيات وغير المنذرات باللحطر ) »> شريطة البقاء كذلك ! فاذا 
انقلبت مواقف هؤلاء النساء عاصفة » بدا حصر الرجل ثانية » يجر معه 
تصر فات شی »> خاطئة جميعها . 
وعلى الصعيد الاجتماعى › عندما يتعلق الأمر بأعمال ثانوية › فان 
كل شيء حجري رائعاً ( من الناحية السطحية على الأقل ) . ولا يعاني 
النساء والرجال صعوبات كبيرة في وجودهم معاً . ولكننا كلما صعدنا 
حو الأعلى ني الوظائف ذات المسؤولية العليا » اخحتفت النساء › مثلما 
بختفي النبات ني ابلعبال العالية 
والرجل الراهن منهوك القوى › وهو يعلن ذلك . فلماذا إذن لا 
يسلم دفة القيادة إلى النساء الكفيثات منذ أن تتوافر الإمكانية له ؟ 
الأول : بطرس والشقراء الحميلة 
بطرس » مدير مشروع › قال لي تي أحد الأيام : 
لبضعة أشهر . 


EL 


س ؟ ( کان لدیه سکرتیرتان : الأولى » ذات شعر فاحم » 
ترتدي بنطلوناً وتنتعل حذاءين مسطحن ؛ واثانية »> جميلة وشقراء 
جداً » كانت تبدو كفيئة كزميلتها ) . 

أما ؟ ولكن هيا . . . إا الآنسة س( « الفاحمة» ) . 

لاذا هذه إل ١‏ هيا » ؟ والانسة ع ( ١‏ الشمراء » ) ؟ 

- إني أحذ رها . إنما جميلة جداً » ومثيرة للغريزة الحنسية . 

و ا دكا ود3 : 

نعم » ولكن . . . سأسميها مساعدة الآنسة س . . . 

ا 

- لست أنوي أن أترك ها الرسن في العنق . فهي تبدو لي أن 
تطمع في أن تبتلعم كل شيء . 

وال داف ان غر جم > ورس مله فال رة 
الشقراء لم يسبق ها أن كانت قد أبدت مطمعاً ني غير عله » بعکس 
زمیلتها . 


المغال الثاني : حالة جاك 


جاك مدير شاب » يقصف بأنه يستبسل ثي النجاح بالرغم من كل 
العقبات > وني أن لا يرتكب أخطاء على الاطلاق 4 وأن يربح أكر ما 
بمكن من امال . إنه عاجز عن أن حصل على إجازة › لأنه يشعر بالإم 
وعدم الراحة منذ أن يتوقف عن العمل . 


د ب المرأة م١٠‏ 


ويتصف جاك أيضاً بالتصمي العنید ي أن يكون « دماغاً ) لبس إلا › 


سر ة الساء ( لا تضحكوا a‏ م ( . 

قال لي : 

- في دائرتي تعمل صبية بدينة . وهذه الصبية فعالة » وذكية › 
ومخلصة . والحال أني أمقتها . وليس بوسعي أن أفعل غير ذلك . ووصل 
كرهي ها إلى حد آني أعارض داناً ترقيتها الي تستحةها استحقاقاً كبيراً. 
فأنا حانق من نفسي ٠‏ ولكني لا أستطيع شيتاً إزاء ذلك . إني ظا . 
فهى بدينة » وماذا بعد ذلك ؟ حجي غير قوية . ولكنى أعاني في ذاتي 
ضرباً من القرف . فرؤيتها تدخل مكتي عقوبة . وحوالي الساعة الثاللة› 
نأحذ قسطاً من الراحة . إنها هي الي تعد القهوة » ولكني لا أستطيع أن 
نحملها تمس كوبي بالرغم من أنا النظافة ذانما ! 

دعوت هذا الرجل إلى « أن يطلق لإحساساته العنان » حول موضوع 
هذه المرأة الصبية » فقال : 

- رجل بدين لا يضايقي ي شيء › فلماذا تضايقي امرأة بدينة؟ 
إني أحس با لدنة » وهائلة » ومسحوقة على الأرض ٠‏ ولزجة » ودونا 
شكل » نعم » إن الأمر لكذللك » دون صورة » و كتلة كبيرة شحمية ... 
هذا حمق كل الحماقة : إلا ذات قيمة كييرة » هذه البنت ! . . 
تتعرق » ساكنة . . . فلماذا هي ساكنة » ألانا تعمل بالسرعة الي 
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أعمل بها ؟ . . . إا مدوس «نقيل . إنما بداية العا » وقاع البحر » 
أعتقد أن الأمر كذلك » قاع البحر » وقرقرة الياة البدئية . 

فاذا حلا إجابات هذين الرجلين » وجدنا أا متوازية . 

حذر : نجد اللحوف بالتأ كيد مام النوع الأنثوي . ويتيح الحذر للرجل 
أن يبقى بعيداً » أن لا بتر ك لتلقائيته العنان أمام امرأة ثل خطر الضياع 
(الأنى ) . 

مغرة للغريزةاخنسية كيرا : لقد رأينا ذلك : فالمرآة ذات الحاذبية 
الكسرة من الناحية التناسلية هي ۽ دالنتيجة › ( تضفي العدم ) من الناحية 
الرمزية . 

الرسن ي‌العنق : ذلك مهم جد وین آنآ د آنی » النسبة 
إل هذا الرجل › لا بمکن تر كها حرة . ویبدو › كما قلنا › آنا تثر 
هيجانات تعصف بألا لا بمكن السيطرة عليها إلا كما بمكن السيطرة على 
أمواج البحر المتلاطمة . فلا بد إذن من « الاحتراس » > و« استدباد 
الأنى » ٠‏ الذي يعجلى » ني هذا المجال » معنعها من تسنم السلطات 
اإطلقة مه 


الطمع في ابتلاع كل شيء : أشرت إل أن طموح هذه المرأة 
الصبية لم يكنيتصف بأي شي ء غير سوي . فماذا يعي هذا التعبير إذن؟ 
لتأخحذ بعض «ترادفات كلمة « يبتلعم» » ويصبح كل شيء واضحاً . إن 
هذا المدير بحس بہذه المرأة « الأنثوية » أا مفترسة › وملتهمة » وتضفي 
العدم ( وهي كلمات نجدها كل خطوة » لأنہا تشير إلى الأساسي من 
خحوف الذ کر ) . 


مدوس : حنس حيوانات هلامية بحربة تضيء ني الليل ( م » . 


س 


وماذا كان يقول جاك ؟ لنتذ كر نفوره من سرة النساء . فهي 
تذكره » بالتأكيد » بل السرة الذي يذكر » بدوره › أن الرجل 
کان جنيناً هلامياً ني بطن امرأة . من هنا منشأً حصر لاشعوري . 

ويكره جال المادة الحسدية . وهذا السب عاول أن لا ركون « غير 
دماع » . وسكرتيرته ترمز › بالتأكيد › إلى « المادة الأنثوية » › البرقة 
واللامتمايزة » الي متص كل ما يقرب منها . 


تللك هى إبانة شبه كاريكاتورية لكل ما قلناه . وبصفته المدير الأول» 
فانه « يستعبد الأنى ) منعها من الرف . 


ھ 


نيمة كلمة أخيرة : كان يقول جاك إنه لا تمل أن تلمس الصبية 
البدينة كوبه > كوب القهوة . ونجد هنا تذ كيرا بالمعتقدات الى كانت 
منتشرة انتشارا على نحو شامل : المرأة في حالة الطمث ( إذن أنشوية ) 

وکما کان مکنا توقعه » هجر جاك امرأته ومنزله › ذات يوم » 
مع صاحبة شعر أشقر › غبية بعض الشىء . ومن حسن الحظ أنه قرر» 
بعد بضعة أشهر › آن يباشر تللا نفسياً تاح له وعي صعوبانه 
السيكولوجية . فانسجم ثانية مع أسرته وتخلَّص من « رعبه من الإناث ». 
وتسلقت البنت البدينة » دون أن تعلم السبب » سم المراتب ني المشروع . 
و كانت المرأة « المقادة » قد أصبحت امرأة ذكاؤها لم يعد يعاكسه ممفتّل 
نوع الذ كر »› بل يعرف به رجل من الرجال . 


-. € 


و نساء الليل 

إلیکم مستخاصات من بعض أحلام الرجال . وفيها جد الحصر 
نفسه : حصر السقوط ثانية ني العدم . وعليه » فان هذه الأحلام ترمز إل 
الحوف الذي يعانيه الذ كر من أن ) تستعیده امه ¢ ومن أن « یعود إل 
بطن الام » » نحو لا وجوده البدلي . وبعبارة أخرى » ترمز إلى اللحوف 
من الموت . 

قال رجل أعءمال عمره ٠١‏ سنة : 

حلمت أن قاري » ذا المحرل القوي › كانت قد جذبته دوامة 
كبر ة سوداء . ) 

معلم ني الثامنة والعشرين ٠:‏ 

تحطم مقود سيارتي إلى قطع عديدة » ثم انجهت» بأقصى سرعة › 
حو درب مهجور علؤه الاه . 

موظف ي الرابعة والثلائين : 

- حلمت أني كنت أنقدم ني غابة كثيفة » وأشقق طريقي بضربات 
لفأس . ولكن النبات التسلق كان بيط ني » ويتلوّى حولي كأنه 
آذرع أحطبوط. و كنت أختنق . ولا كذت مرعوباً ني الحلم » فقد 
استيقظت مذعورآً . 

عامل ني صناعة السينما عمره واحد وأربعون عاماً : 

- كنت أنساق » ومعي آلة التصوير السينمائية »> جبلا“ صخرياً 
أملس . و كنت أنظر » والحصر الشديد يستولي علي › إلى بحيرة كان 
يبدو » وهي على بعد مائة مار تحني » آنا تناظر سقوطي . . . 


~۵ 


کاھن ي السارعة والعشرين 

- حلمت آن طوفاناً كانت مياهه ترتفع في منزلي . و كنت أصلي 
وقد التجآت إلى السقيفة 

- حلمت أني كنت أبي مصنعاً داحل حفرة هائلة طينية » ¿ 
فلحو ا ٤‏ نرح الماء منها . 

عكن لكل عام ني علم نفس الأعماق أن بعيد نشر مثات من الأحلام 
هن دا النوع . ولتعر ف المرء ي الاحلام الي ٤ E‏ دول دخحول شف 
التفصيلات 4 على ما دى : 

رموز « آنا ) الذ كر > الي تقود الحياة وتبنيها وتغزوها : 

ا قوي ؛ 


£ 
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بتسلق جبلا صخرياً ؛ 

«الأنا » يائسة . فهي تتجه نحو العدم 

قارب جذيه دوامة سوداء ( = ظلام = موت ) ؛ 

-- سيارة تسير على غير هدى ٠‏ متجهة حو طريق ( = ثقب في 
الأرض = قر ) 


محيرة بدو آنا تنقظر السقوط ( |« تبقلع » المعسلق ) ؛ 


م ) م 


حفرة هائلة طينية ( كذللك « ثقب ني الأرض = قير » ) ؛ 
طوفان جاح منزلاً ( حطر الاختناق بالماء ؛ يضاف إلى ذلك أن 


هذا الرجل التبا إلى الغرفة العليا = أناي » وعقلى » ورأسى › وفرديى > 
تغرق إلى الأبد في هذا الماء الذي يعلو بصورة تنذر باللحطر ) . 


رموز المرأة : 
دوامة واسعة ( رمز للماء) > 
طريق مملوءة بالماء ( الرمز نفسه ) ؛ 
SD‏ » الي حنق ( + 
_ حيرة تنتظر السقوط ( رمز لاء ) ؛ 
طوفان ( الرمز نفسه ) . 
- لاء الذي لا يمكن نزحه من الحفرة ( الرمز نفسه) . 


لاحظوا أن هذا الرجل اول أن يبي مصنعه في الحفرة : فنهمه إلى 
الحياة وحصر الموت لديه مرتبطان ارتباطاً وثيقاً 


ارا ا اا و ر ق 


لمرأة » فهمنا على حو أفضل حصر نوع الذ كر »> حصره الدام » وخوفه 
ا 
ل 


إليكم بعض الأمثلة الأحرى كذللك : 
قالت لي امرأة صبية 
أذهاني رد فعل زوجي ني الشهر السادس من حملي . كان يبدو 


۱٩۷ +‏ مہ 


سعیداً في أنه سیکون أباً . سألی يوماً من الايام » بين الخد والهزل» 
وهو يضع يده على بطي : « هل هذا يتحرك ؟ هل سین به ؟ ماذا عدث 
هنا تي الداحل ؟ » 

(لنلاحظ الان هذا ال « هنا ئي الداخل » عا دوحیه من سر غامض › 
وظلام ¢ وغير مرلي 5€ 

واستأنفت المرأة الصبية حدشها ٠‏ 

- کان يبدو أنه يعاني ضرباً من التقزز . ولكن لاذا ؟ لقد أجبته 
بلطف : « هنا في الداحل ٠‏ كما تقول ؟ نة أمورتجري ٠‏ يا عزيزي! ) 
م أضفت وأنا أضحاك : « إنلك كنت هناك يوماً من الأيام » أنتأيضاًء 
وآنت تعلم ! » . فأجابي بقسوة : « آه » أرجوك » ! تم ابتعد . کان 
قریباً من حدود الغضب . . . و کان يبدو آنه بكرهي فجأة . 

هل رد الفعل هذا » رد فعل « الذكر » » شائع ؟ نعم » فبعضهم يعبر 
عنه » وبعضهم يکبته . وهو رد فعل لاشعوري إذن » ولکنه قد بتجلل 
على الأقل مواقف شى . 


وقال لي أحد الرجال : 

- أفعل كما يفعل الناس جميعاً > فأتظاهر بأني أنتشي أمام وليد 
جدید » ئي حين ني أجد هذا الشيء الرطب المتغضن مرعباً . 

سالته عما کان جس به : 

- إفي أجهل ما كنت أحس به . فليس قبح الوليد الحديد هو الذي 
يثيرني . إني أعاني الاحساس نفسه » مع ذلك » إزاء عصفور صغير أو 


ب ۱٩۸‏ س 


أي حيوان آخر حديث الولادة . فما الذي يضايقي ؟ إنه قلق غامض 
رع ا یر . فأصبح غاضباً › 
ولکن دون أن أظهر غضي › ذاك أني أبس ااا ا 
ار ى النساء تثغين أمام هذا الشيء . 

بنطوي هذان المالان على تشابه عميق . وأعتقد أن من المفيد أن 
نستعيد بعض الكلمات : 

شيء : تظهر هذه الكلمة مرتين. مضمو نا 2 أحتقر هذا الشي 
المصاب بالعطالة › الذي كنت » هذه المادة اللاشعورية ( = الميتة ) الي 
سأصير ها دات وم » . 

رطب : ويذ كر هذا الوصف » على نحو مؤ كد > + « الرطوبة » الي 
يتصف الحنین بأنه مغمور بها . وهو يذ كر » بالتشابه » ببطن الام » 
ويذ كدر إذن بالعدم مرة أخرى . 

قلق : هذا الرجل بشرحه هو ذاته : « ما فائدة أن يتصرف المرء 
ويعمل ما دام كل شي ء سيزول يوماً من الأيام . هذا « الشي ء٠‏ يزعجي 
E E‏ > بالنسبة إلى › 
النهارة المأساودة للجهود الانسانية . 

و كان يقول لي أحد الرجال » وهو يمد يده لي بصورة رضيع : 

هذا » کته آنا . أمي تري أحياناً هذه الصورة إلى صديقانا 
یاو و وای و من الغضب لفرط ما 
مجعل مي ما يثبر الضحك ! 


م ۱٦۹‏ ہس 


لاحظوا أن هذا الرجل قبل › بالعكس » أن تعرض أمه صوره الى 
تله مراهقاً أو جندداً › على سبيل الخال . فما السب ؟ السب أن « آنا»ه. 
ني هذه الفرات ا و کذللت شعوره و کان قد آصبح غير 
هذا « الشي ء اللاشعوري » الذي کان يتكلم عنه رجل ذ كرناه فيما سبق. 
وعندما كانت أمه تعرض صورته رضيعاً ( إلى نساء أخريات ! ) ٠:‏ 
فذلك کان بعي ٤‏ بالنسبة له ك « هودا من خرج مي »> (« دلل ) کان 
قد نشا من العدم »> و « ذللك » سيصبح عدماً » . 

هذه الآلة ذاما تعمل لدی المي الذي ثور فة تقال انه 
ولکن هذه الضروب من القسوة الحارحة لدى هذا المي هي “ على حو 
أ كر عمقاً » عاو لات للتحرر من الحد ر الذي وصفناها أعلاه والذي 

و حكن یلا الصى أن قول 

أنت تذكريني بأني كنت مادة فيك » ني حين أني أصارع 
لأصنع » نفسي ( ! 

حى للمرء إذن أن یتھم الذ كور الذين ينتشون فرحا إزاء المواليد 
الحدد . فلاشعور معظمهم له ري مخاات رو صفه دتعقبه دوار الهاوبات› 
دوار بدني ومستقبلي 
ه ‏ أستعبد ما أخشاه 
آ ‏ اسبراتيجية عليا 

لو سألنا الرجال بصورة عامة : « هل تحاف النساء ؟ هل تحشى 


— ۷۰ س 


امرآتك ؟ » » لأجابوا بالنفي وهم يستخفّون . هيا > كيف بمكن لذكر 
أن حخشى هذا الشي ء الضعيف الذي هو المرأة ؟ ) 


ورا يضحلك بعضهم الاخحر › ويقولون إنه لا بد من« ترك الأمور 
تسر ) » ويڪفي ( قهرهن » . وقد وو کل بعضصهم أن ما ت به 
نساؤهم أو سلو كهن رر هذا اللحوف . ولكنهم يضربون صفحاً عن 
حصرهم إزاء النساء بصورة عامة 

وقد جيس إجابة صادقة واحد من عشرة آلاف منهم . و عرف ) 
بحخشيته من النساء دون | كتشاف الباعث . ويبحث عن مموذج النساء الذي 
بثبره ومجعله يولي هارباً »> وعن آي موقف لدی امرأته مجعله بحس 
الانرغاچ.. 

ويكبت الرجل بقسوة كل إحساس محوفه من النساء . وا أنه ري 
في عالم مذ كر وفاق تقاليد « الرجولة الي لا تعرف اللحوف أبداً » » فانه › 
من عل » يسقط من عينيه الحاصتين إذا اعرف ذا الحوف » ويفضل 
الاكتفاء بالمظاهر السطحة ) 

ولیس بوسع الرجل › ولو کان يشعر بحخوفه › آن عله بدو أمام 
لمرأة الي قد تفيد منه وتستعيد التفوق › وذلك لعدة بواعث : 

أن تثأر لشعورها القديم العهد بالدونية . 

أن تحرر بعض النرعات الأمومية : الالحتفاظ بولدها لنفسها > 
ومنعه دن أن يبر ویفلت . فهي تريد > من الناحية الرمزية» أن ترد" 
إلى بطنها » الود الذ كر الذي خرج منه . و كل هذا > بالنسبة إلى الزوج: 


— إ۷ — 


يتحول إلى سلطوية فظة أو ناعمة . والرجل واقع ني الشرك حقاً › 
مخنوق ومخصي . 

وتستسلم للمفارقة كثير من النساء اللواتي يلان لمعرفتهن أن الرجل 
محخشاهن : ومحتقرنه ني الوقت نفسه بسبب هذا اللحوف . 

فلا بد إذن من أن في الرجل خوفه ويبقي المرأة بعيدة . 

- ومع ذاك » فان من الم كد » ولو كان هذا الحصر قانوناً عاماً » أن 
انعكاساته على الحياة اليومية تتغير وفاق ماذج الرجال والنساء › ووفاق 
الظروف. وها هو ذا مثال نموذجي يتيح لنا أن نستشف مروحة الحالات 
الممكنة 
و راون 

هذا النموذح من النساء -. وعلى الأخص إذا كانت المرأة شقراء 
ناصلة اللون )١(‏ و « متحررة » كبعض الممثلات والمغنيات وعارضات 
الأزياء - هو المرأة الي يرغبها الرجال من الناحية التناسلية أشد رغبة ٠‏ 
والمرأة الي يكرهوما كرها شديداً من الناحية الوجدانية . فما السبب ؟ 
تلاك هي بعض الارتباطات ن الكلمات حول التعبير التالي : 


المرآة ذات العينين اللحضراوين 
قال رجل ني الأربعين من عمره »> أستاذ : 
هرة » مخالب » يتملق › يروض . 
وقالت امرأة شابة ني الثانية والعشرين » طالبة : 


. انظر فصل « ناصلات اللون»‎ )١( 


مہ ۷۲ ~~ 


- ماء أحضر › أخحضر مزرق » طحالب . 

وقال رجل في العشرين من عمره ۰ میکانیکې : 

حيیوان مفرس › مال » حل › نق » عيینان نصفمغلقتین . 

وقال رجل ي الثامنة والعشرين › رئيس عمال : 

معتم » أنى رائعة » سر غامض دون روح › دمار. 

وتبيسن هذه الكلمات - الاجابات ٠‏ الى وجدناها من قبل عدة 
مرات iE‏ الرمز آقوی من الوأقع ّ 

وتذ كرالعينان الحضراوان ب : الترصد ( هرة - مخالب - عينان 
نصف مغمضتين ) . ولون العيون اللحضراء كلون المياه الراكدة ( أخحضر 
مزرق - طحالب - معتم ) الي تصيد وتجذب نحو الأعماق »› نحو 
اموت . إنه رمز الماء ورمز جنية البحر . فها نحن نواجه مجدداً ما مله 
«الأنى » ني معناها السلى 

ولكن لاذا يبدو هذا النموذح من المرأة أنه > ني وقت واحد . 
مرغوب إلى هذا الحد » ومكروه إلى هذا الحد »> ويوحي بالتهدید ؟ 
إن امراة سو دات غ خحضصر او ین > لا تشر بالا کید أا من ردود 
الفعل العنيغة هذه . بيد أن هذا النوع من الأنوثة مختلق على الغالب قطعة 
قطعة . فبعض الأزياء استخدمت » دون أن تعلم » رمز العيون اللحضراء . 
ودفعت المرأة إل أن تغير لون شعرها > وأن لون حاجيها > وأن 
تتظاهر اا ريصعب مقابلتها » «تعالية » وصاحبة نزوات »> وملتهمة 
ا ووو فت لتلى بصورة مهنية ضرباً من طلب الغرب الذ كر 


. VF 


ارك و تمت اا إل دك ٠‏ واش فصي لارا وي 
المرء أحياناً > خلال بعض العروض المتلفزة » مشهداً عبناً : تة عار ضصة 
الأزياء » ذات العينين اللحضراوين › ببطء وقد أدارت ظهرهاً لكى 
تلعفت فجأة في مو اجهة آلة التصوير السينمانية (ذات المنظور الواسع) كمال 
أن عينيها اللحضراوين نصف المغلقتين » عيي المرأة الي لا تقاوم » كانتا 
جاهزتين لابتلاع عام الذكور . 

کیف کن الرجل أن يبعد « الحطر ( الذي شاه هذا النموذح من 
٠ “ex‏ ا . ا آ۳ قل ٠‏ 
المرأة ؟ إنه يبعده بنع هذا النوع من أن يكون حرا أو مستقلا 
وبرویضه . واستعباده › وګيیده 

ولنستأنف النظر ني الارتباطات بين الكلمات . 

يتملق : هذا الارتباط يعى أنى » إذ أدلّل هذه المرأة وأغريا : 
أجعلها أكثر اعتدالا . وبوسعى كذلات أن أجعلها حيادية عندما أبدي 
آنه محبوب » يتبد د شعوري بالحطر . إن مجرد کوما تبدي رضی ي 
ظل التملق محطم استةلاها ويخضعها لسلطي ورقابي . ويزول حص مري. 

حلي » مال » دمار : بحاول الرجل استعباد « الأنى » بأن يغمرها 
باهدايا » أو بزقنها با مال . وهو بهذا النحو بحوهما إلى شيء . 

وتقضي الاسطورة > من جهة أخرى »› أن يكون هؤلاء النساء 
متقلبات »> ينتقلن بلا حشمة من محبوب إلى حبوب آخر بعد أن علنهم 
إلى حطام . ولذ يقح الذكر ني الفخ › فانه ينتحر أو يضيق الحناق على 
مرآ وتشر لحر كة الأخرة إل غبودة الرأة غبودة اة . وتلك 


~~ ۷4 


هي » من جهة ا > حاتمة نانا (»)» رواية زولا المعقنة | اصنع » الي 
رآها الميكانيكي على الشاشة : من هنا منشأً هذا الارتباط بين و 
ويمكن التلخيص على النحو التالي : 
المرآة العىد ى امراة مستصدة ‏ امرآة اضغي عليها الحياد د خطر 


مستعك + 


المراة الحرة ‏ انشى خطرة ‏ ضرورة تحييدها ٠‏ 
السدود 

لكي يتخلص الرجل من خوفه من المرأة ( عا في ذلاف خوفه ) › 
فانه يبي محموعة كاملة من السدود . ذلك أن الرجل لا يرغب إطلاقا 
في أن « يسيطر » على المرأة بالمعنى الألوف هذا الفعل . ولكنه يشعر > 
بو صفه ذكراً » بالحاجة الغريزية إلى أن عل المرأة بعيدة عنه » خوفاً من 
أن « ترهقه » . فالذ كر سيتصرف إذن بحيث لا يكون بوسع الاستطاعة 
الأنثوية أن تتجلى على نحو حر . 
آ - ييد المرأة 

أفضل وسيلة لثم امرأة من أن تعر عن نفسها تعبيراً حرا » كانت 
إبقاءها تحت نير العبودية . وهذه الطريقة كانت : حى عهد قريب > 
قاسية : وواضحة . وقاطعة » وتنطبق على جميع المجالات . 

والسد قالم ني وقتنا الراهن » ولكنه شد مكر آً ودقة . ولاسيما أن 
نوع الذكور يفلح على الغالب ي أن يضفي على نفسه مظهر الحواري 


(«) نانا : عنوان رواية زولا الشهيرة › الي تسجل تأريخ ومين تف تنما ف 
حالة الامهيار « م » . 


ب ۷8 س 


الطيب عندما يحرّر المرأة بصورة مزينفة . ومع ذلاف فكل شي ء ما قلناه 


يتصف بأنه لاشعوري . 


فما هي الوسائل الرئيسة المستخدمة ني الحياة لمنع النوع الأنثوي من 
أن ينطلق › و لتحييده مع تأمين نعمه الممتازة » ي الوقت نفسه ؟ 

وإذا كان الرجل شى المرأة بعمق »› فمن الو كد أنه يشعر أمامها 
بالدونيةشعوراً قوياً . ولا بد له من أن تال على هذا الشعور بالدونية أو 
حاول التعويض عنه . ومذا السبب » فان المواقف للموما إلبها أدناه 
مر فة ومصطنعة > وهی كذلاف لاشعورية على وجه التقريب . 


مواقف الذ كور ذات الظهر السلي 
(هدفها سحق المرأة) 
احتقار . 
ادل 
تجاهل بکبرياء . 


تعداد الزوجات ر( أولئك . 
الذین « پملکون » عدداً کبیراً من 
الزوجات يبحثون »› ني الواقع > 
عن جعاهن قذرات » ونہذهن 
كأنهن أشياء لا قيمة ها ) . 


مراقف الذ كور ذاتالظهرالإججاي 
(هدفها ملاطفة المرأة) 


أغراة. 

احاذ مواقف الصى «المحبوب» 

(كالمواقف إزاء أم مرهوبة 
الان ). 

تدلیل ومدیح وعلق › وتسام 
برأما » وإذعان 

نيل إعجابما بجميع الوسائل 
الممكنة »> بدءاً من العضلة إلى 
الذ كاء » ومن التفاحر إلى الغى. 

ظهور بمظهر المرح ( بديل 
موقف الاحتقار ) . 

اتصاف بالاطف الساحر ٠‏ 
وتوقع أقل رغبة من رغباتا › 
وزقهابالثناءوالهداياوا ل حلي والر وة. 


— ۷ م 


» ۰ ۰ ع 

فما هو رد فعل المراة ؟ إا ٠‏ فيما حص العمود الابحن > تتدير 
أمرها بمقدار ما ي وسعها . وهي › فيما محص العمود الأيسر › لا يز 
بين القنديل والعيد ٠‏ وتعد أمراً متحقةاً ما هو ليس إلا“ محاولة الذ كر 
للتخلص من خحوفه . 
ب - سد الشعور بالدونية 


تر كيز الطريقة كان قد تم على نحو مثالي طيلة قرون . وكان لا بد 
لنوع الذ كور من أن يقنع نفسه بأن خحوفه من المرأة كان مضحكاً › ولاسيما 
أنه لا يعرف منشأه . فخير الوسائل كانت أن يقتنع بأن موضوع خوفه 
م يكن يستحتق حقاً هذه المخاوف الكثيرة . ولم القرار إذن بأن المرأة 
عاجزة . ومتصفة بالعطالة » ودون عقل حقيقي . وانتهت المرأة » وهي 
مدفونه تحت ر كام من الاحتقار ‏ إلى أن تعتقد › هي أيضاً »› بقرارات 
الذ كور . وتوصلت إلى أن تؤمن أا كانت عاجزة فعلا » واستمرت 
شا که ي زاويتها اإظلہة 4 عر مر ثيه و صامتة ه 


الذ كور .وكانالمناخقد أصبح مدعاة للطمأنينةما دامت‌المرأةمتكن تتجلى . 

و كانت الأمور تسیر على نحو أكثر يسراً بقدر ما كانت المرأة تعبد 
القوة العنيفة ٠‏ عبادة لاشعورية » وخحتقر نفسها بوصفها محرومة من 
الفضس 


ویستمر ذلاف على نحو آقوی ما کان عليه من قبل > ولو أنه يم بصور 
أخحرى . والمرآة - الماء » في أيامنا هذه أيضاً » تجري تقنيتها بعناية » وهى 


تسيل بين حافتين محددتين حديداً ميا . 


¬ ۱۷۷ المرأة م١٠‏ 


س سد الحذر 

وعم و الذ كور -. ويرمم - آنه « لا بمكن الوثوق بامرأة ) (۱). 
وحى عندما يعمل الرجل العادي مع امرأة كفيئة > فانه محتفظ بالموقف 
اللاشعوري ذاته : وعلى وجه اللحصوص إذا كانت هذهالمرأةجذ ابة من 
الاحية التناساية ( رأبنا ذلاك منذ قليل ) . 

والظاهرة مفهومة بسهولة . فالوثوق بامرأة > ما دامت الأعضاء 
التناسلية للمرأة ترمز إلى « الدخول ني العدم » » يعي إذن : « إذا تر كت 

٤ & ۰ ۰‏ ڪ 3 س ت 

نفسی تنقاد عو أمرأة ٠‏ فانی اجا زف ان دسضصفی على العدم »> وال 
ابتلم واف : وأقع ي الفح 

وليس نة ما يدهشنا أن نجد هذا المفهوم نفسه ني كل منعطف : إذ 
أنه هو الأساس . 
ِء سد السر الغامض 

لنتصور شخصاً متنرهاً يعتمد المحا كمة التالية : 

هذا الحيوان الذي أراه من بعيد بخبفني . والحال ني لا أعرفه . 
فأنا أخشاه دون أن أعرف السب . إذن هذا الحيوان سر غامض . 
معكوس . وأسط الأمور أن يقرب الرجل من الحيوان ليتعرف عليه > 
ويفحص إذا كان لحوفه مبرر » ويتصرف بناء على ذلك . 

ويز عم الرجل ٠‏ لسبب خحوفه > أن مة سرا غامضاً : دون قق 
ولا دواع موضوعية . وهو يفكر على النحو التالي : 


. من المفيد أن نذ كر بأننا نفحص هنا » على سبيل الحصر » الاحساسات السلبية لر جل‎ )١( 


— ۷۸ ب 


- إني أخحاف الساء . 

- ولا أعرفهن . 

ره من دلاک ¢ فضلا عن هذا J:‏ ليس بوسعي > بتاء 
عليه » أن أثتق بها » . والواقع أن هذه المحاكمة المزعومة تبرر كونه 
يبقى النساء منعز لات » دون أي باعث حقيقي . 

ناجل قول ى ابه 

الكيمياء المظلمة وغير المرئية » كيمياء بطن النساء ›يذ كرفي 
عصري » حر العدم . أفضل أن أبقى حذراً . إن بطن النساء سر 
غريب > إذن فالمرأة سر غامض كذلك . 

م محاول أن يبرٌّر هذا الحذر قائلاً : 

المرأة تابعة وينبغى أن تبقى كذلك . 

ويزول حصر الرجل على هذا النحو » الأمر الذي يتصف بأنه أسهل 
من الببحث عن منشاً هذا اللحوف. 
ھ ‏ سد المكر 

يزعم كثير من الرجال أن معظم النساء ماكرات . وعند التحليل › 
نلاحظ أنهم يقصدون - مرة أخرى أيضاً  !‏ النساء « الأنثويات » » 
و النساء ) امشرات )۰ و النساء الفتات حداً 1 ود الالة المد عة 
هنا : الإحساس بأن الأنى تترصد > وأنه مهد د باضفاء العدم عليه 
وبالدمار »> كما استطعنا ملاحظته ني الفقرة المخصصة ١‏ « البنت ذات 


العشن. الحضر او ين {. 


— ۷۹ س 


ويعزز الرجل مواقع دفاعه بفعل هذا « اليقين » عكر الساء . وحد 
الساء أنفسهن ي وضع يتعذر عليهن شن الهجوم الما كس صراحة . فلا 
بد لهن ٠‏ وقد جر دن من السلاح أمام قسوة الذ كر الغازي > من المراوغة 
والتثعلب والانسلال . وتلاک هي إمکانیتهن الوحيدة ي إنقاذد ضرب من 
مظهر الاستقلال . 

وا اہن عاجزات عن تفجير صخرة هواقع الذ كور › فهن يلغمنها 
ويقوضنها . ولكي يفعان ذلا » يستثمرن خحصائصهن الطبيعية إلى حد 
امغالاة : الصحو الداخلي » والسهولة لديمن في اكتشاف عيوب الدرع ‏ 
وإمكانية حاصرة اللحصم بصبر » كما يفعل الماء الذي يتصف بأنه رمز ها 
الرثيس ( انظر الفصل المخصص لرموز التساء) . 

ومثل هذه المواقف تفضي »› على نحو يسير » إلى المققاصد الميطنة وإلى : 
بالطبع » ضروب من السلوك « الما كر ».ولكن هذه التصرفات لا رسعها > 
من جهة أخحرى > إلا أن تعزر حذر الرجال ودفاعاتم ي اوقت ذاته. 

والببحث عن حل هذه الحلقة المفرغة يعادل محاولة قربيع الدائرة . 


و س سد ال ادق 


القصود م٠ن‏ ذلائ صورة آخر ی من صور الحماية لدى الذكر › 
قاعدما » هي أيضاً > محا كمة لاشعورية 

- أرفض أن أكون مادة . وبطن المرأة » والحال هذه » بكوّن 
المادة . فالمرآة إذن مادة . إذن » فأنا أرفضها . 

ولا بعيز الرجل على هذا النحو بين الحزء والكل » الأمر الذي يناسبه 
كثيراً : ذلك أنه » على هذا النحو . يصبح الحاثز الوحيد على الفضائل 


۸٩ —‏ ہب 


الفكر رة ني حين تر كد المرأة في وضع أدنى منه بكثير . وهكذ.ا يشعر 
الرجل أنه ني مأمن . وهو بوصفه مطمئناً » فانه يقول ني نفسه إن « المرأة 
ل)ادة » تبقى غير مؤذية بعقدار ما تكون موجودة تحت رقابته 

فلا أحد مسؤول عن لاشعوره العميق . والرجل العادي يعتقد بذلك 
کله ویر دده : لأنه عحاجة إلى هذا الاعتقاد وهذه الإرادة لکى يحمى 


اسه 


۷ - المرأة الشيء 
آ - لندكر بالقانون العام : 

يبدو اللعوف لدى الذكر منذ أن تكون المرآة ذاتاً حرة . ويزول 
الحوف لدى الذ كر منذ أن تصبح المرأة شيئاً مستعبداً . 

والحيلة اللاشعورية بسيطة : لا بد من أن تستحيل المرأة إلى شيء . 
دار ی : ١‏ کولي أجمل شيء ف العام > متزین وشبعان . 
فستبقين هادئة » ولن أشعر بأي خوف منك ». 

كيف يتحقتق « اشباع » المرأة ؟ الصناعة زاخرة بالامكانات : 
وا عملية مسلية » .وحلي ( هة اة وادوات اة ) واجية 
منزلية كهربائية . والتصرف مع المرآة ٠‏ والمقارنة هنا ليست مغالية 
شبيه عناورات المستعمرين الغابرين مع « المتوحشين » . فالعةود 
والأساور اازجاجية ٠‏ وبعض الهدابا الأخرى ٠‏ كانت تزيل مفعول 


۸٩‏ م 


الهجوم المعاكس . وكان البدائيون » وقد فعل التملق والملاطفة 
والابتسامات الساحرة فعله فيهم »› يفتحون الطریق لى اعدا ہم الحدد. 

وصناعتا الحلى والأزياء قدمت نتاجاً راثعاً . ولم يسبق للمرأة أن كانت 
إلى هذا الحد من الزينة » وإرضاء الرغبات > والإشباع . وهي » من 
النااحية الرمزية»« مثقلة » بالزينة الي تتغير باستمرار حسب مشيئة الزي . 
ونقال قا إن ٤ة‏ حاولة لإرغامها على العودة إلى حالة , الات )» المصارة 
بالعطالة : والساكنة › والمشغولة بنفسها قبل كل شيء . فثمة استبعاد 
ها عن طريقق الرجسية . 

ستول للمراة توساطة عار ات الاراه اشرات > الاعات 
قطعة قطعة » كيف تقف . و كيف تمشي : و كيف تحمل بطنها ني هذا 
الفصل . وبحددون هما محيط اللحصر وحجم النهدين . بل نة مصطلح 
مرعب إلى حد كبير : إن الرّي جعل من المرأة « مجموعة من قطع التبديل» 
شاا شات السارة أو الخسالة. 

كان أحد الرجال قد قال لي مشيرآً إلى امرأة صبية تساير آحر ما 
نتجته دور الأزياء : 

- « إمن » على هذا النحو مسروزات وير كننا « نحن » بسلام . 

کان ينبغي أن بکون هذا الر جل ممصم زاء . ذلك أن ر مشاهر 
مصممي الأزياء»يصيبون عصفورين بحجر واحد : إنهم بحيلون المرأة 
إلى عبدة وهم مبجلبون إليها السعادة »> فتحس بأن نة اهتماماً با لم يسبق 
له أن كان على هذه الدلرجة . 


بل إن على النساء ٠‏ اللواتي يتصفن داخلياً بان راشدات » أن يتبعن 


. A۲ م‎ 


اازي . ذلك أن نمة تيارات من الأزياء مي من القوة محيثتجد المرأة الصاحية 
نفسها ي ضرب من شبه الاستحالة ني أن تلبس بحسب رغبامما الشخصية . 
والتصنيع يضع الحمهور الكبير من النساء - الأشياء نصب عينيه ٠‏ وهمل 
الباقيات . 

الاد كاف رخال الأعال > هن هة 2 ر وة غل 
المرأة تشكيلة واسعة من الأقمشة والألوان والنماذج > الأمر الذي نح 
ضرباً من الانطباع بالحرية والاختيار . ولكن الزي يفرض ي كل فصل من 
الفصول » ومن طرف العام إلى طرفه الآخر » ضرباً من إضفاء التماثل على 
التساء . 

ويمكن للمرء أن يتساءل عما إذا كان بعض مصممي الأزياء من 
الرجال لا يشعرون بضرب من الكره القوي واللاشعوري إزاء النساء › 
لكي حيلوهن . على هذا النحو » إلى دمى مطيعة . وبالتالي إلى أشياء غير 
مۇذية . 

ومن الملاحطظ أن « الزي » بتخم السأء الفتبات حداً على وجه 
الحصوص ( النساء اللوانييتصفن › من الناحية الرمزية › أنهن أ كر «إثارة 
نموف الرجال ٠‏ )»وقلما يهم مصممو الأزياء بالساء اللواتي بلخن عمرا 
جسدياً راشداً . صحيح أن النساء الفتيات جدآ بعلن »من ‌حيث كو ہن 
موضوعات استهلاك » قدرة شرائية هائلة . ولكن جمهور النساء 
اللات جور كر أف ور وا اکر ا فل 
بنبغي أن نستنتج من ذلاف أن مصممي الأزياء يطبقون القانون العام بصورة 


لاشعوردة : « المرآة « الحذاية من الناحية الحشبية » . وحدها . يف 


م 1A۳‏ م 


الرجل وھؤلاء النساء > وحدهن » هن اللواني پنبغی استعبا دهن 6 
کل شی ء حمل إلى الاعتقاد بذلاف . 

ويستخدم الزي سلاحاً آنحر : إنه يعتمد على الطفالة » . والواقع أن 
کٹثراً من النساء بتعرضن » أكر من الرجال بكثر » إلى أن ينحصرن 
بعقدة أوديب ( انظر فصل « البنت المحصورة » ) . فحاجتهن الأساسية 
إذن آن يكن موضع اللاحظة والنظر بي تمن » ولو يمن الظهور بمظهر 
الملضحك . و كومن موضع ) اهتمام » إعنحهن الانطباع بأہن عبوبات . 
فمن المنطقى إذن أن سطعن وصفات الذ كور في تصمي الأزياء المصتع. 

و حسب i‏ دظهر جمیح الناس مسر ورول 1 والأعمال تسیر إلى 
الأفضل . ونة عدد من النساء لا عيّزن بين العبودية والحرية » ونوع 
الذ كور مطمشن . 

وبمضى إضفاء الشكل الوحيد على المرأة أبعد ما بعتقد بعضهم . 
وطلب الذ كور ينصب » منذ بعض الزمن > على المرآة « الضاربة إلى 
الوداعة بمغالاة » » على المرأة الشبيهة بالماء الراكد الحام . واستجايت 
النساء > هنا أيضاً » وجات واسعة . فكيمياء الزينة »> سواء تمت أي 
صااون متخصس أو في وعاء منزلي ؛ ومنتيجات الحمال > تقوم بعملية 
جعل المرأة وديعة . فاذا ترجمنا ذللك قلنا : كلما بدت المرأة وديعة › 
وشفافة » وبالتالي « باهتة » » أحس با نوع الك كور اغالا تدر الط 

إن القصنيع أحدث ظاهرة جماعية . فكل امرأة مازمة بأن مر بعملية 
إزالةاللون » لون الشعر أو اون الشخصية . ذللك أن بالإمكان قيادة 
موجود تتصف شخصيته بأا غير معبّرة » دون التعرض إلى خحطر العض. 


— ۸4 س 


نحن إزاء « نوع » جديد من للمرأة » نتاج محض من نتاجات 
التكنوقراطيات والنزعات الفكرية . وتلك هي ظاهرة من الظاهرات 
الأ كار غرابة في عصرنا . وسأحللها فيما بعد . فجدير بنا أن نر كز 
عليها » إذ أن نمة بعض الدول تجعل منها يمتها . . . 
۸ - الحوف السيكولوجي إزاء المرآة 

اکر ۾ رة ری اغا ٤‏ آي ا 
السلي من الأمور . 

ما هى المواقف لدى المرأة « الي تثير « اللحوف الكبير »خحوف 
ارجل ؟ ذللك أن عدد الرجال النشيطين › والأذكياء › والمحرمين من 
الناحية المهنية أو المرهوي الحانب » الذين يصبحون ثانية صبياناً صغاراً 
E E‏ » واضح› 
ومام شاهد على وجه اللحصوص . فهم بحسون بصمت زوجام و کأنه 
محقّق . ويراجعون أمام حرد ولو كان غير مؤذ . وة نجموعات من 
الذ كور يرتجفون أمام أضعف نظرة « عدائية » من طرف نسائهن . هذا 
إذا لم يتصرفوا تصرف الأطفال الودودين » أو لم يغالوا بكيل الثناء المدله. 
وأحياناً تتبدّل اللوحة » ويصبح الرجل متبجحاً » ومهذاراً »> ومدعي 
الشجاعة . ولكن هؤلاء الرجال عاجزون داماً عن أن يكونوا ( عقو دين ) 
ي حضور غالبية النساء » با فيهن زوجامن . 

وإذا كانت خشية الرجل من المرأة قانوناً كلياً > فهذا كله منطقي . 
وذللك يعي أن سيادة المرآة ني أكثر الأسر هي سيادة اللحوف . 


- عندما تصمت امرآتي » أشعر بأنا تنةظرني على المنعطف . . . 


نظر حالياً إلا ثي الحانب 


ف 0 س 


لا أعرف أين آندس“ »> عندما تنظر إل بصورة مكمية . . 
هوذا بعض مواقف المرآة » الى خشاها الرجل على وجه اللحصوص : 


السابرة الغور النافذة 
الباردة المتعالءة 
المقكيرة امير ة 

اأحياعقة الغاضبة 
اللاميالة الغامضة 


صمت المرأة 

الحرد المهد د 
-المتسم بالشك ١‏ متھکہ 
الغاضب ر( غضب ثائر وغضب صامت ) 

کلام المرأة 

الغفضب العنيف المتفجر 
القصد المبطن الذي ينتقص من القدر 
الهجوم المغلف باللطف 
النقد الملح 
الكلمة المحتقرة 


n ۸٩ م‎ 


وبالاختصار » إن ما بحخيف الرجل خوفاً عميقاً هو : 

كل ما يبدو » ني موقف المرأة » أنه يذل وينتقص من القدر( وهذا 
اعا هو مو ضوع الحصاء » و « إلغاء » شخصة الذكر) . 

کل ما يبدو آنه یضع موضع الشلك قوة الرجل وشجاعته ومظهره . 
فالرجل بحس به و كأنه إثارة يستجيب إليها » على نحو عام » بضرب من 
) تعدرل ( ي الشخصة ) عدوانية واحتقار ( وتفاخحر ( ولامالاة 
متعالية ) . 

كل ما يضع ذكاء الرجل موضع الشك . « إذا بدت كر ذكاء مي » 
فالا تغمرني » ( وهذا هو موضوع « الأثى اللتهمة ٠.)‏ 

کل موقف » وکل کلام واوا بحلعان‌قناع الرجل ويعرّبان 
هذا الرجل الذي بلا حظ أن مظهر ه لا یطابق ماهیته ( مو ضوع الحصاء ). 

كل موقف يبدو أنه مهد لثورة « غضبة الأنى | ن 
الرجل أا لا رحمة فيها ولا ملاذ ( موضوع «الأنى الملتهمة » ) . 

كل موقف يشعر الرجل بأنه موضع ترصّد ومراقبة وهلاحظة ونقد 
(موضوع ‹ الأنى ) المدمرة ) . 

هل هذه المواقف ذاتما تخيف امرآة أحرى ؟ إا تخيفها دو نما ريب› 
ولكنها تخيفها على مستوى أقل عمقاً بكثير . ذلك أن المرآة الأخرى 
تنتمي أيضاً إلى النوع الأنثوي › وني حورا آسلحة الهجوم ذاہا والدفاع . 
ولاشعورها العميق ماثل . 

فحينما حتار امرأة مؤقتاً أمام امرأة أخرى » يفقد الرجل وسائله 
أمام هذه الضروب من السلوك الي تټر زشاط رهابه الأساسي % 


م ۱۸۷ م 


ويقدر المرء إلى أي مدى بمكن أن يكون أساسياً موقف الأمهات 
الأربوي » سواء كان ذلك بصدد البنين أو البنات . 
من إبجاي وسلبي على حد سواء . ذللك أن من الواجب أن نتساءل : من 
هي المرآة › عندما تتحرّر من الذاتيات الي نلبسها إياها ؟ 


ثانياً : الإحساسات الإمجابية 
١‏ للمرأة الماللة 


م نفحص حى الآن سوى الاحساسات الي تثير ها المرآة لدىالرجل. 
وكان نوع الذكر يضفي السواد والظلام على المرآة . وكان ذلك هو 
الراجع الغريزي والحذر الذي يتجاوز الحدود . 

> ن أن هذه المرأة » إباها » كانت‎ a 
ي الوقت ذاته › قد رفعت إلى الأوج » إلى حد م , سبق أن كان لالهة‎ 
os إمكانية أن تحلم به . إن نوع الذكور جعل المرأة تدور‎ 
السواد الكت إلى البياض الساطع » دون أن تمر بمرحلة انتقال » ودون‎ 
. وسط عدل . وتصبح المرأة > وهي المحتقرة » موضع الدلال‎ 

وإذا م يكن نة من داع موضوعي يدعو الذ كر إلى اللحوفمن «نوع ٠‏ 
النساء وإلى كرهه › فليس نة كذللك من باعث معقول لديه لكي وها 
إلى ضرب من مظلة اليهود وإلى قارورة › ومبالغات أخرى تتصف بأنما › 
مهما كانت شاعرية » لا تطابق الواقع بالتأكيد . 

كذللك ليس نة ٠ن‏ دافع واقعي لأن تكون الم والأهوهة مشحونتين 
بالرعب . لكن « العبادة » الي يطو نما ما » ني بعض الأحيان › 


م ۱۸٩٩۸‏ م 


ليست أكثر اتصافاً بأن هما ما يسوٌّغها . أوليس اللحوف كذلك » عندما 
تكون المرأة معبودة » هو الذي يدعم هذهالواجهة الأخرى من البناء؟ 

ها هي ذي بعض الارتباطات بين الكلمات › ارتباطات إيجابية › 
صنعها بعض الرجال . والمبالغة تسود فيها » وهي مبالغة تقصف بانب 
موضع الظن كذلك 

الكلمة المقرحة : امرأة 

أجاب رجل ني الثامنة والعشرين : 

جل »> هدوء » وعاء » حرارة عذية . 

وأجاب رجل ني الأربعين من عمره : 

- عديمة الشكل » بر كة » بزوغ » مقدسة . 

وأجاب رجل ني التاسعة عشرة : 

راحة فائقة الوصف ٠‏ إنبات » معجزة . 

وأجاب رجل ني الرابعة والثلاثين 

- بع مخصب ٠‏ مظلة » أبدية » وعاء نور . 

وأجاب رجل ني الثانية والحمسين 

الهة » بياض » قاعدة الطببة . 

وأجاب رجل ثي اللحامسة والعشرين 

عذراء السماء > ينبوع الفتوة . 


مہ ۱۸4 مہ 


الاثةموضوعات بمکن اسشتخلاصها من هذه الارتہاطات الى اخحتر تاها 
الموت والبعث : تجل - راحة فائقة الوصف- وعاء نور - عذراء 
السماء _ معجز ° ب نوع الفتوة ج أبدرة 0 


لأأم (مرموز إليها بالبطن ) : وعاء - قارورة - مظلة - حرارة 


عدبة ت بع مخصب ٠‏ 


تمجيد المرأة : بركة - مقدمة - بياض = قاعدة الطيبة = إفة 


۴ — ا صر ذو الوجهين 

لا نرى أي جدوى ني متابعة عرض الارتباطات . فالتباين واضح 
لعیان . وعندما کان شنا اا الاحساسات السلبية » كان التفاوت 
أن اعدم م مخف ¢ إن ا معخفة ‏ 


ولکن ما هي الحال بالتسبة إلى الاحساسات الايجابية ؟ ولاذا هذا 
الانقلاب ي الوضع > المغالي بالايجابية ؟ ولاذا هذه العبادة ؟ ويمكن أن 
نتساءل فضلا عن ذللف : وهل نة رجل واحد »› من بين هؤلاء الرجال › 
عتقد اعتقاداً عميقاً بما يقول ؟ أو هل حاول أن يقنع نفسه به ؟ 

وبمكن أن يتسع السؤال : من آلاف القصائد الشعرية › والأغاني » 
والأعمال الفنية الرعوية › الي تعظّم المرأة > ما العدد الذي يترجم منها 
باحلاص لاشعور مؤلفها ؟ والمبالغة والغلو واضحان ي جميع هذه 
الأعمال الفنية الكبير ة والصغير ة › الي كان بقدمها الشعراء ابحوالون ي 


ب ت 


الماضي » وبقدمها المخنون على التلفزيون في أيامنا هذه )١(‏ . 

فلنتصور رجلا » غير مزود بي نور » يجد نفسه غارقاً في الظلام . 
ولنفرض أيضاً أن هذا الظلام » وهذا « العدم » > عيفانه . فأفضل 
طريقة لإزالة الحوف إيجاد باعث بيجمتّل الظلام : ١‏ كيف كني أن 
أحشى الظلام مع أنه يتيح لي أن أتأمل » أن أكون وحيداً » وأن هذا 
الظلام بجعلني أحلم بالنور ؟ » 

أو ليس هذا هو الذي بحدث مع المرأة ؟ قول الرجل لنفسه بصورة 
لاشعورية ٠:‏ إني أخحاف المرآة . وعلي" أن أجد الدواعي القوية حى لا 
أعود إلى اللحوف منها.وهذا السبب » أحوّها إلى موجود رائع أبيض»› 
كالثلج » وأحوّل ظلامها إلى نور . وأقنع نفسي بذاك وأنا أحجد ها 
بأغاني وقصائدي . وفضلاً عن ذلك › لاذا أحاف من موجود جميل 
إلى هذا الحد » ومريح للنظر بهذا المقدار » ولا غى عنه لاستمرارالياة؟» 

وهذا بؤ كد ما قلته و كررته : الهدف اللاشعوري الوحيد لعدد من 

ضروب « لطف » الذ كور هو تدليل المرأة > وبالتالي » بتوقف خوفهم 
منها . 

وهكذا تبدو لازمة أخرى من لازمات نوع الذ كور › تتصف بأنما 
غکس الأول كلا .: 


(۱) ممکن اارد أن القصائد الي تعبر عن حذر نوع الذ كور واحتقارهم نادرة نسبياً . 
ومن الم كد ألما ر لا تنقل » . ولكن تاريخ اانساء برهن لنا يوميا عن رهاب الذكور . 


~. ۹4۱ — 


- قبل ولادني ثي المحياة الشعورية > كان ذلك هو السلام المطلق 
السعيد » سلام العدم . 

- وبعد موتي » سأجد نفسي في هذا العدم السلمي ذاته . سأكون 
ذائباً في هذا الكل الكبير من أجل الأبدية 

- إني أبارك المرآة الي انتشلني بطنها من العدم »> والي ترمز 
إلى عدمي المستقبلي السعيد . 

بعكن الاعتقاد بأن المسألة مسألة عملية « إنقاذ » ! فلكي يتخلص 
نوع الذكور من حصره › بعظم العدم ورمز هذا العدم : المرآة . ومع 
ذلك » فان اللحذر ما فىء هو اللحوف : سواء أزهر على حو إ يجاني أو 
و 

ولمذا السبب أيضاً > والحال هذه » يعمم نوع الذكور . فالرجل 
لا يغتي نبل هذه المرأة أو تلك ولا عظمتها › ولا يغي نبل هذه الام أو 
تلك ولا عظمتها » بل يغي نبل « ال » ٠‏ رأة و « ال » أم وعظمتهما .(إنه 
كان يعمم حى وهو يفضح المرأة أو بحتقرها ) . ولمذا السبب › فاننا 
لا بمكن أن نكرر كيرا أن الأمر أمر خحوف ني ذاته › لا علاقة للمرأة 
الواقعية به . . . مع آنا تعاني نتائجه . 

والمرأة كانت دايا موضوع تناقضات عميقة › تناقضات نوع 
الذكور . وسواء كانت أنى هدّاءة أو عبوبة أبدية »فان الرجل يثقلها 
بالعار أو يغمرها بالأمجاد . والب هو اللحوف . 
۴ هل نة بداية حل ؟ 

من الم كد أن أي أخوة صحيحة بين المحسين لن تكون ما بقي 


م 1۹۲ م 


الذكر خشى الأنى > وما دامت هذه الحشية الصماء تشر ضروباً مز بفة 
من السلوك ( الإمجابي والسلي ) . ولن بقبل الذ كر « أن تصعد )رأة إلى 
مستواه » ما دام خائفاً . ولا بمكن أن نغالي في تكرار القول إن المسألة 
لست على الإطلاق مسألة حاجة سطحة إلى التفوق . 


على الرجل أن يغيّر ويكتشف جذوره وروابطه بالأرض والادةء 
وبالحياة والموت ( ولكن كيف ومى ؟ ) وعندئد » على سبيل الحصر > 
بتوقف خوفه من العدم وخوفه من المرأة ني الوقت نفسه 

وعلى الساء أن لا ينادين بالنصر : إن عليهن › هن" أيضاً » أن 
يغيرن الاتجاه » وإلا استمرت الأنوثاث الطفولية أو العدوانية في تغذية 
حر الذ کر وعدائه 

وذور الماك الترازنات كرون 2 ىهلا الخال > 5ا اهي 
عظيمة جدآً . ذلك أن الأم هي الأول الي تنشى ء صورة المرأة الي محملها 
الذ كر معه طيلة حياته . 

وهذا هو السيب‌الذي من أجله أيضاً لا بد لنا الآن من معرفة رموز 
المرأة . والواقع أن الرموز تتغلب على العقل لأا تدوين الإحساسات 
اللاشعورية . 


۹۳ ہہ المرأة م۱۳ 


امرأة هي الي تصنع الرجل » وتجعله على وفاق مع الديعومة > 
والمادة » والحيوانية العميقة » والحياة والموت . 

المرآة وطن الرجل الأم » إليها برجع دانماً بين سفرين » وبدونا 

والمرأة بجت من مصاير ها العجيبة بفضل حسناتها وعيوبما : مرونتها 
الساحرة » وصبرها اللامحدود ¢ وتکبفها المرن »> وحاجتها إل أن 
تكون مبوبة » وشهيتها إلى السعادة بأي من » ونرجسيتها » وماز وخيتها + 
بل ومکرها . 

لقد جت حيث كان الرجل لا محالة هالك . 

إذا بدت إحدى النساء ذكية ونشيطة » رأت نفسها وقد جمدها 
الرجل سريعاً > ذلك الرجل الذي بخشى أن يرفع القناع عن رجولاته 
المزيفة والمتفاخرة : 

ولكي ينجو الرجل من هذا اللحطر » صقل المرأة حى حوها إلى 

أما وقد حدث ذلك » فقد احتقر ها و كرهها . 


فمى إذن بعرفها معرفة حقيقية خارج الرموز الي يلبسها إياها ؟ 


)«( ازظر J‏ ألاعصار ات المذهلة لعلم الأفشن | لحدرث ( ¢ القسم اماي ۶> ص ۳٣٥ا‏ » 
و انظر کذلكگ الفصل ااعاشر من هذا الکعاب «م». 


E ES 


الفصر الاد 
زكر 


ا ماء والمراة ليس هما الصفاء ذاته . 
سعدي مشر ف الدين(») . 


أولا - المرآة من خلال الصور 
۱ - کیف تنشاً الرموز 
نة مشهد سينمائي : مركب شراعي يغرق › ویترجح ي امجاه 
شاقولي » ويغرق شاقولياً . وني اللحظة اني يغمره الماء > يبصدر الفيلم في 
الحزء الذي سجلت عليه الأصوات أغاني نسائية . ونحوم هذه الأغاني › 
غمغمة » يصوت حاد جعلته غر فة الصدى غريباً . فلماذا ترافق السفينة › 
وهي هوي إلى أعماق البحر » أصوات نساء لا أصوات رجال ؟ 
ويعرض التلفزيون مناظر بل عال » صامت » ومغطى بالثلج الذي 
لا حر كة فيه . ويرافق المناظر › هنا أيضاً »> ضروب من تعزى النساء . 


)(( نعتقد أن مة خطا ي الاسم «(م». 


وة بعض المشاهد من فيلم مخصص لبعد الرابع تعرض مركبة 
فضائية تنزلق بي الكون . وهناك »> مجدداً » نساء يغمغمن بلحن لا 
يعرف المرء إن كان لحن آمل أم لحن وعيد . فلماذا ؟ 

لقد أصبحت المر أة اوا ق ١‏ حيث تصعب معرفتها إلا من 
خلال زجاج ضباني من الإحساسات الإنسانية . 

ذلاث آن رموزالمراة م تنشاً بدءاً ما ھی عليه › بل بدءاً مما يبدو آنا 
عليه . ولمذا ٠‏ فلا بد لنا من أن تفحص بعض الأمثلة المبتذلة جد » لكي 


Hh 


ندرك جمال هذه الرموز ( وخطرها ! ) . 

الاو كه ٠‏ .واه بخص و الال حوارت م 
بها . فالانفعال الذي تولده المرأة انتقل إلى الماء والأرض . فكان من 
الطبيعي إذن أن يصبح هذان العنصران رمزين قويين للمرأة . 

هل بحس نوع الذ كور بالمرأة على آنا مديد صامت ؟ فمن الماطقي . 
منذئذ » أن يصيح كل عنصر طبيعي » شديد اللعطر أو هدد باللحطر 
واقعياً > رمزاً من رموز المرأة . من هنا منشاً هذه الأغاني > أغاني النساء» 
الي تغدف السمينة الهالكة » أو تبر ز الحبل الذي يتصف بأذه بهد د باللاطر 
ور ا وا 

والمرأة كذلك رمز لكل ما يبدو أنه يبمتص" ( يبتلع ) لحساب الأبدية : 
الكون حيث. تخوص ال مر كبة الفضائية » والبعد الرابع ( خارج الزمن ) ٠‏ 
والججل ذو السر الغامض ٠‏ والافاق المفقودة » واللامرلي : كل هدا 
یعززه « صدی ران » ( يہدو و كأنه آت من الأبدية ) » وغمغمة ( نقص 
الكلام الواضح يزيد من انطباع اللا واقعي واللامتمايز ) . 


1٩۹۸٩‏ س 


وني السينما أيضاً > كنا نشاهد شفنينا « ريا هالا ( صورة 
«الموت » ) محوم فوق أعماق البحر ( رمز المرأة ) . فهمس أحد طلاني 
قائلا : « أوليس لنا الحق بالاستماع إلى صوت النساء ؟ » . وكان لنا 
احق ثي ذلك بعدحمس ثوان . 

هل يعلم هؤلاء المخرجون السينمائيون لاذا يستخدمون هذه الصور 
وهذه الأأصوات ؟ بمكن الشاك في ذلك . غير أن تواتر الظاهرة يدل على 
دوام الرمز 

وعلى هذا النحو إذن ولّدت الإحساسات العميقة الي تثيرها المرأة 
رموزاً لا حصر ها . ويازمنا آلاف‌الصفحات حى نصفها . فها هي أ كر ها 
واا 

إذا كان يبدو أنامرأة سر غامض ومجهولة» فيرمز إليها بالعناصر 
الطبيعية كال اء > والضباب » والمدن الراقدة ني الليل › والغابات الخسقية . 
والفضاء الكولي . 

وإذا كان يبدو أن المرأة عسيرة الال › فيّرمز إليها بقصور الأحلام 
وسيدات قصور الأحلام » والالمات البعيدة › والافاق اللامتناهية ‏ 
والأدغال ذات الفرجات الضبابية › والقمم المائلة إلى الزرقة . ولا حطر 
يبال أيشخص أن هذه العناصر بمكن أن ترمز إلى الرجل ٠‏ 

إذا كانت الرأة متماثلة مع بطنها > كانت رموزها _سلبية أو 
إبجابية . فالسلبية هي ما يتصف بآنه مظلم » وخانق » و كهفي › وأسود › 


)+( ضر ب من أاسمك « م » . 


- ۹٩ 


وفوضوي . والإيجابية ما يشعر محرارة الاستقبال : الحدائق المعطرة › 
والكهوف المضيئة » والمدن المتلألئة » والمحيطات الي ننخمر فيها بہدف 
رقاد سعيد . وما رموز البطن ؟ إا حرارة المنزل العائلي › والبيت‌المزهر 
بالآيدي النسائية > ومجديد الحفاوة » و « الوطن » › والأرض المغذ ية . 
فهل حكن للمرء أن يتصور نضسه قائلا : « إني أعود إلى وطي الأب ؟» 
أو « إل الأرض الأب ؟ » 

إذا كانت «الأنى» تفر الحَص ر »> فان ما يبدو ني الطبيعة أنه بتصف 
مخصائص أنثوية يفجر القلق » أي كل ما هو استطاعة حفيّة وغير 
متوقعة ( الصاعقة الي تتجمع دون أن تنفجر › والماء الذي يصعد وهو 
يغلي وراء السد » والبر كان الذي يزجر في « جنباته » › الخ ) . 

وما أن المرأة « تصنع » الحياة» فان الرمز رفعها إلى درجة العزة أو 
الساحرة الي يتصف نفاذ بصير تما آنه دون حدود » والي تعرف أسرار 
الحياة والموت » هذا إذا لم تكن سردة المصاير الانسانية . إن الولكيريز » 
هن اللواتي بمنحن المصير > ويساعدن القادة على الانتصار › ويعين 
المقاتلين الذين ينبغي أن وتوا . إلهن فارسات ساحرات . ويمغلن 
أحياناً بعذراوات ذات ريش البجع . ويطرن ني الفضاء . ومحططن أحياناً 
في المستنقعات › قريباً من الغابات . ويصبحن عبيد الرجل الذي يفلح 
ي أن يتزع عنهن ريشهن ( هنا يبدو إحساس الذكر ٠‏ الإحساس الذي 
نعرفه جيداً : الانفلات من الأنى - أو الانفلات من الأم - لكي بحقق 


es )×(‏ kyriاwa‏ sع.ا‏ : الات سكاندينافية كانت ترافق المحاربين إلى 


مدآل المعر كة ودد من ینبغی ان موت سب اوامر الال أو دن «م. 


م ١١‏ م 


مصيره الحاص ولا يکونمدمرا بفعلها ( إن صدى هذا الاعتقاد موجود 
ئي أغنية نيبيلنجن › قصيدة ملحمية في آلانيا القرون الوسطى . وما هو أ كر 
أهمية أن هؤلاء الساء هن القدر ( ولنتذ كر الارتباطات بين الكلمات 
حول موضوع كلمة ١‏ أنى » ) : وكانت‌الاهات اللاتينية الثلاثة » 
مكلفة بالدور نفسه › وليس من قبيل المصادفة أن كن « إناثاً » . 
۲ - کل رمز ذو فاعاية 

لن أصبحت خصائص المرأة العديدة رموزا › فان هذه الرموز 
تفجرت عليها ثانية . إنها تشكل جزءاً منها إل درجة ننا إذا فكرنا ببيت 
ني السحاب الكثيف » فاننا لا نعلم أين البيت ولا أين السحاب . 

ويظل ذلك صحيحاً ني أبامنا هذه . فالناس لا يعتقدون ب الولكيريز › 
ولكن الرجل العادي ما فىء بحس بالمرأة على النحو ذاته . والإحساسات 
اللاشعورية › الحاصة بالحياة والموت > باقية . 

کل رمز ذو فاعلية : والعقل يقف أمامه عاجزاً . ولكن الرمز شي ء٠‏ 
وما نغعله بالرمز يء آخر .والرمز › ف أبامنا هذه » يتجلى لمجتمعات 
الاستهلاك بصور مضى عليها الزمن. فالسينما » والاعلانات على الحيطان» 
والاعلانات المتلفزة أو المكتوبة » تعتمد » دون علم منها بذلك »› على 
الرموز . ولكنها توزع على هذا النحو للمستهلكين إحساسات فقدت قيمتها › 
إحساسات تتعهد بالرعاية » دون كلل › بض الانطباعات حول المرأة . 
لقد أصبحت المرأة ضبابية » لا بمكن ادراكها > وسر غامض أعلى 

6s i («)‏ : المات جهنمية ني الميتولوجيا اللاتينية »> مهمتها أن 
تنسج خيوط حياة الناس وتقطمها . و کان عددها ثلاث : کلوڻو › لا شيسس › 


وأتروڊوس «م». . 


بك ۴ ی 


كالشهرة » مع تشكيل مصور يعرز ذلك . فالأغنيات النسائية ي السينما » 
الي تکلمنا عءايها فيما سبق > والى يسمعها الناس بصورة لاشعورية على 
وجه التقريب » تغذي الاحساسات الموجودة لديهم منذ الأزل . وأمامي 
ده صور دری فیها المرء دساء دات شعور تنل حی اأور كين ( 
مبحرات ني قارب على جيرة يغطيها السحاب » وبحف بهن الضباب 
( الرطب ! ) »> ت ثهات وحمقاوات رصورة مبهمة : کل ذلك من أجل 
عجيد جودة نتاج مخصص | نصول الشعر )١(‏ . 

وعلل هذا النحو إذن يقود الرمز رجل الاعلان الذي بشت د بدوره 
على المظهر « السبري الغامض » ( مرهوب الحانب إذن ) للمرآة › الي 
تصبح شبحاً لا قوام له > مخرج من الضباب ليعود إليه . 

وتم اللعبة ذانما فيما بخص الأغنية الي أصبحت نتاجاً صناعياً يم 
فيه تمجيد نساء يتصفن بأن ابيضاض الدم لديهن يتزايد . وتجعل الاسطوانة 
اك تباع بالأطنان » ملايين « المستهلكين » عبر العام حلمون . 

وهكذا إغا ينتهي الناس إلى م التمييز بين النتاج الاستهلا كي 
وبين المرأة ذانها > كما لو أن مسيحياً كان يعتقد بأن التمثال من اب محص 
الضارب إل الزرقة › الذي اشتراه من سوق من الأسواق › هو السيدة 
ر بالفعل . | 

إن قدر المرأة المستقبلى منوط إلى حد كبير بالأسلوب الذي نفصلها 
به عن صورها الي ينتقص العام الحديث من قدرها . وعندئذ يمكن للرموز 
أن تستعيد مكانا ني اللاشءور الانساني . ومع ذلك » فعلينا أن لا نتخيل أن 
ذلك سيكون قريب العهد » لأن الرمز العميق ضرب من النجم اللاشعوري. 


(۱) ازظر فصل J)‏ زا صا تت اللون». 


د 0 ن 


ثانباً رمز الماء 
١‏ - ثلاثة عشر ارتباطاً بين الأفكار 
الماء هو رمز المرأة الذي يتصف بأنه أكثر كلاسيكية » وأكثر 
اصوقاً » وأ كر واقعية على الغاأب . فثمة خحصائص أنثوية عديدة »› إجابية 
او کی لے ھک اة لاء 
ها هي بعض الارتاظات سن الأفكار > صنعتها بعض النساء . فهل 
تتفضلون بأن تروا كذلك ثانية أحلام الرجال الي عرضناها ني الفصل 
السابق » والي يبدو فيها الماء بصورة منتظمة ؟ 
الكلمة المشرحة : للا 


أ أجابت سكرتيرة ني الثامنة والعشرين : 

الماء ؟ آه . . . إنه أنا ني أسعد أيامى ! أنا » مرنة » أنا » أتكّف 
جيداً » سيالة وطيبة . الماء سيال ونسوي . والماء نسوي على نحو رائع. 
ينساب على الأرض.سعادة الماء . نهر يحمل القوارب . لا شكل له . . . 
نعم لا شکل له » وله جمیع الأشكال . تلاؤم يسير وعذب . الماء » 
إنه المرآة » إنه الحياة الي تغي بين حافتين . . . . والرجل بوت قبلنا. 

ب وقاات مديرة ي الغا لثة والأريعين : 

- غير مستقر » غير مستقر إلى حد کبیر . متدفق . زخات . 
الماء يقتل النار . 


+ وقالت بائعة ي الاربعين 


ت 


- الماء » ولكنه هو المرأة ! بكل ما فيها من خير وشر . هل تعراف 
هذه البحيرات المتجمدة الي تتكسر تحت الأرجل ؟ أرض قاحلة يا 
جدداً . والصحراء تغطيها الأزهار . كل شيء خرج من المحيطات > 
وذلات ا يمري . 

د - وأجابت امرآة ربة منزل ني الثانية والثلاثين : 

- إني أنخيل ينبوعاً . إنه يفور أكار فأكار » ويصعد بطريقة 
عمودية . وببط ثانية » وينبسط › ويصبح جدولاً صغيرآ » فنهراً › 
فدلتا » فمحيطاً . . . ويغطي الأرض الي تاج إليه . 

وا ا ى و ر 

- ينبغي أن آلغي الاجتهاد القضالي ! الاء ء الماء ؟ الينابيع بين 
بدي » وصورتي ني الاء » انعكاس » مرد انعكاس » مرآة متغيرة 
كوجه امرأة . إني جافة إلى حد المغالاة » ينبغي أن أصبح أ كر ماء : 
ولي مرونة الماء اللامتناهية . 

و وأجابت امرأة لا مهنة خارجية هما » بي الحامسة والثلاثين : 

هدوء . طوفان . يغطى الأرض » كل الأرض تقريباً . . . 
منبسط » أفقی » لا تجعید فیه » ماکر › ماکر ؟ ولکن النساء ماکرات» 
على وجه العموم ! فهل أرواحنا هي كذلك ؟ والماء مع ذلات يتبع طريقاً. 
إنه ينزل دون أن بكون بوسعه الصعود أبداً . فهل هو مثلي ٤‏ رعا ؟ 

ز- وقالت امرأة في‌السابعة واللحمسين : دون مهنة خارجية : 

آه » ياسيدي » الماء ! إني أفكر بفيضانات هولاندا » وجداول 
الحبال . إن الماء مرعب وفاتن . فلا أجرؤ أبداً على السير بعحاذاة هر ٠‏ 


چ 0 ت 


أشعر إزاءه بضرب من الانجذاب الغريب » السعيد على وجه التقريب . . . 
علي" أن أنتبه . فالماء شبيه بالفراغ . والماء » يا سيدي » هو » بالسبة 
إي » أنوثة العا » والطبيعة الداخلية . . . 

ح ‏ وأجابت طالبة ثي التاسعة عشرة : 

للماء ؟ ي کل مکان ولیس ني آي مکان » متقلب › 
ملتف » ساحر . ساحر » ولکنه بجتاح ک ... إيه . . . ولكن كالماء. 
هيا ! إن خطيبي يعرف عنه بعض الشيء ! 

ط س وأجابت امرأة ثي الثامنة والثلاثين » دون مهنة خارجية : 

- أمير ساحر » فرجة » ينبوع . عدم اكثراث . مرح الحري 
ونبعه يغذيه . بقفذ من حجر إلى حجر . لذة داخلية . 

ي - وأجابت امرأة في الرابعة والعشرين » دون مهنة خارجية : 

- أنقذت من المياه » خارجة من مياه أمها . . . تسبح » تسبح 
دونما توقف » حى الراحة الكبرى . أبن الشاطىء الآخر ؟ إنما لا تنظر 
إلى الوراء > ولا تذهب للى المحيط . . . 

تا وقالت موظفة يي السابعة والثلائين : 

- الماء هو الطبيعة . إنه ينساب إذا لم نأخذ احتياطاً له . خطر » 
تغيرات ني اللون والشكل » سرعة . غير متوقع > ولكن الرجال 
ساهرون . 

ل وقالت طالبة ي العشرين من عمرها : 


NE 


آه كلا ! لا الماء ! إنى أكره البحر . الناس يثقون به إلى حد 
تفخ ني الأفق لكى هدم البيوت . وكذلك الأنهار . إلما تبدو ساذجة ٴ 
حى التجمد والأمطار . فهي أيضاً دون رحمة ! الماء » إني أحبه وأكرهه. 

- إعصارات » ممتصة » منجذبة حى الأعماق . أسماك لزجة › 
باردة . لقد أفرغتي أمي من نخاعي . 

۲ مادا تعی هذه الارتباطات ؟ 

ي كل ارتباط من هذه الارتباطات الى صنعها النساء › بلاحظ 
اأرء » دونما صعوبة » أن الماء يذ كرهن بالأنوثة الي هو مع ذلك رمزها 
الكامل . ولن أتحدث هنا عن الرمزية اللحاصة بالولادة »> والإحصاب > 
والشباب الأبدي » والأساطير الزراعية > وعبادات الماء الأم أو الماء 
ای الح 1 

اهرت ٠‏ غل بل الف ٠‏ إل عة اا ناقتإ اله 
بتوجله بفعل الاختلافات ي سوية البربة . وهو عاجز عن الحر كة الفاعلة 
اس بو ا ر رو ی و 
رل رار ر > ویدمر . إنه مهد د وفرح › e‏ 
ومتموج ومتقلب . والسطح الهادىء حفي أعماقاً شديدة الحطر . 
Ml in Ea‏ 

وحد هنا إذن ما قلناه فيما سبق . ولنلاحظ > فضلا عن ذللكف > 
أن العلامة القدعة للماء هي 7 ٠‏ متماثلة مع علامة العضو التناسلي 


و س 


النسوي › علامة هى نثيله الهندسى . وهذا هو السب الذي من أجله 
قدآرت أن من افيد عرض هذا الرمز الأساسي للمرأة . وسنعود إليه › 
مع ذلك » وحن نحدآد بعض خصائص الأنوثة . 

لنتناول الارتباطات الثلاثة عشرة السابقة بالبحث . كيف بحس 
هؤلاء النسوة بالماء الذي يريطنه مباشرة بالانوثة ؟ 


أ - تحس" هذه السكرتيرة بالانوثة على أنها مرونة مرحة > وقادرة 
على التلاؤم مع جميع الظروف . والأنوثة » بالنسبة إليها > قدرة داخلية ٍ 
على السعادة . إا مفيدة ›» ويمكن الاعتماد عليها . ومجد الرجال فيها 
سندهم وأمنهم ( إا تحمل القوارب ) 

عة ارتباط غير متوقع يظهر فجأة : « يموت الرجال قبلنا) . وهذه 
المرأة تقصد بعبار نها هذه أن الأنوثة مستقرة وداعة بفعل تلاؤمها مع 
الظروف وعفويتها ( ليس له شكل وله كلالأشكال ) . وتبدو الأنوثةء 
بالنسبة إلى هذه السكرتيرة » أنا لا تغلب وسعيدة » ولكنها يتعذر 
إدراكها »> وهي غير فاعلة . ٤‏ 


ب - ليست مؤيدة للماء إلا قلعلا . وحن من جهة أخحرى إزاء 
شخص جعلته الحياة « متصلباً » إلى حد بعيد . فهي ترتاب من الماء › 
عير المستقر والمتقلب 4 ونحشی اللاتوقع الهد ام للماء ) زخات 
هتدفق ) . ومن الواضح أنها تربط بين الماء والإحساس السلي بالاأنوثة 
المكبوتة لديها . وحن نجد موضوع « الأنى الي تدمر الذكر » ( الماء 
يقتل النار ) > أو أن الأنوثة غير اأستقرة تمنع من الفعل ٠‏ إذا ترجمنا على 
نحو آنحر . ولا تنظهر هذه الإجابة »> شأنها شأن الاجاية أ » توازناً بين 
الإبجابية والسلبية . 


۴ ب 


ج - الارتباط بين المرأة والماء ارتباط مباشر . والأنوثة محسوس 
ا آنا مرهوبة ابحانب بالرغم من المظاهر ( ابخحليد بتقصف تحتالأرجل). 
إنه كذلك لموضوع نعرفه مسبقاً : موضوع الابتلاع . والأزرثة تخصب 
الأرض وتز كيها ( أرض قاحلة تيا مجدداً » أزهار في الصحراء بعد 
المطر ) . ويمكن أن نترجم : الأنوثة الأصيلة تسقي عالم الرجال القاحل 
وتحييه . إن هذه المرأة تتناول موضوع الأمومة ( كل حياة تخرج من 
اللحيط ) . ولكن الحملة قد تعبي أيضاً : الأنوثة الحقيقية أساسية لاستمرار 
العالم» باستشناء ما إذا كنت هنا لا أميز بين مقاصدها وما أفكر فيه أنا 
نفسي . 

وعلى أي حال » فالأنوثة » بالنسبة إلى هذه المرأة » تنطوي على 
وجهين : الحطر والعظمة . 


کک ل من إشارة مباشرة إلى الأنوثة . ومع ذللك تنظهر هذه 
الارتباطات صورة مثالية للمرآة إلى حد كبير : أنوثة قوية ( بع فوار) 
تنفذ إلى فاعلية خلاّقة ( يصعد عمودياً ) . م إنه »> مجدداً » موضوع 
الأنوثة المفيدة بصورة أساسية والمخصبة (الأرض باجة إليه) . 

ه - تأمل هذه المرأة الشابة أن تنمي أنوثتها العميقة أو أن تحجبها . 
ونجد ني إجابتها « المرأة المتقلبة » . وهي تنظر مع ذلك إلى الأنوثة نظرة 
محابية ( مرونه الماء اللامتناهية 6 

E‏ توحيد سلي بين المرأًة > وبين الأنوثةوالمكر. 
وتأسف هذه المرأة أن أنوثتها مصابة بالعطالة بعض الشي ء ( ما تنرل 
دون قدرة على الصعود ). وليس عة أبة إشارة إلى طاقة الابداعرة الي 
توجد لدی کل امرأة . 


کے 


ز - ها هي ذي ثانية خحصائص نصادفها على الغالب : الأنى 
الهدّامة الي تجذب الموجودات » ني الوقت نفسه » نحو أبدية الراحة . 
وة اللحوف من « البطن » والعدم »> والجذاب « سري وغامض » نحو هذا 
العدم ذاته . ولکن الأنوثة فيما بعد تتعزز في عظمتها العميمَة ( الطبيعة 
الداخلية ) . 


Ê‏ عاثل مباشر مع اا فالانو ثة حاصر وتغزو > ولكن مع 
احتفاظها هنا بمظهر من العفوية النزوية بصورة مرحة 

ط - إنه موضوع الأمير الساحر والحسناء النائمة . م نجد لدى 
هذه المرأة ارتباطات أخحرى حول الأنوثة العميقة ( تجري » يغذيما نبعها ). 


ي - إنه الموضوع الكبير » موضوع الماء والولادة . فهل هذه 
المرآة تريد أن تقول إنه كان عليها أن تبتعد عن أمها لكي تعيش ؟ ونما 
تشعر أنا ملزمة بأن لا تنظر إل الوراء أبداً > تحت طائلة أن « تستعيدها » 
أمها ؟ 

ومو ضوع الولادة موجود على الأغلب ٤‏ الأحلام اللبلية . وقد 
كانت عادة تغطيس الوليد ي الماء الحاري سائدة في الزمن الغابر . وكان 
المقصود محرد مارسة وقابة صحية واختبار للمقاومة الحسدية في الوقت 
نفسه . فاذا حرج الطفل سليماً من هذه « المعمودية » » فانه كان ينعلن 
«أنقذ من المياه » » وبعبارة أخرى : صالح للخدمة ( خدمة الحياة بالطبع). 

فلنعد إلى هذه المرأة . إن ارتباطاا تبيسن خوفها من العودة إلى العدم 
(أمها ! ) ولكن المرء يرى فيها أيضاً « راحة الماء الكبرى » »> الي 
صادفناها عند محثنا في الإبحساسات الإبجابية نحو المرآة . 


۹ المرآة م١٠‏ 


لے ودیدو « حطر ) الأنوثة غير المتوقع ل هذه المرأة > مرة 
أخرى أيضاً » م ينبعث موضوع مهم : «الرجال يقظون » . والمقصود : 
تحس” الرجال بأن عليهم الحذر من الاستطاعة الكامة للمرأة . ولا تشير 
هذه المرأة »> مع الأسف » أي إشارة إلى فاعليتها الحاصة . فهي تبقى 
«(حصورة ١‏ ي الحانب السلي م ن انوثتها . 

ل قد يعتقد المرء أنه ر ستمع إلى رجل . فنحن جد فعا ي 
ارتباطات هذه المرأة »> نقطة فنقطة > إحساسات نوع الذ كور السلبية 
إزاء التوع الأنشوي . إن هجوم لاء دم دول إنذار ¢ بعل بعص الإظادر 
الهادئة الي لا يسع المرء ء أن ر شی ہا ( كما هو الأمر بالنسبة للرقم «ه» > 
حيث بتقصف الحليد تحت الرجل ).عة كذللك إحساس بالمكر »> كما هو 
الأمر لدی الرقم (( و ) . 

م وها هو اللحوف من أن مجذبنا العدم > رظهر ثانية . وهذا آمر 
منطقى » والحالة هذه › نظراً لما كانت عليه أم هذه المرأة الشابة . 


۳ - الرمز الإيجاي والرمز السلي 
الرمز السلي والاتجاهات السابية 


الماء الاتجاهات السلبية 

محسوس به على نحو ملي لدی بعض النساء 
رات وا ق ار ب لل اة 9ا 
الشقوف . وأفعالا و السم ا 


بصو ره ما كرة ( المقصود 


افر اءات ( 


e 


حفر الحجارة القاسية بہط ء يتغلبن على جميع العقبات 
وصبر . . بصبرهن المزعج » ويقوضن طاقة 
ولتك الذين داومو اهن 


- يشکل جيوباً تحت الأرض - يقصرفن على حو خفي › 


بصورة عير مر ىة 1 ومراء »> وغير مرل . 
حاصر وحيط ويغلسف. - بمارسن حرب الغوار 


وينتهين إلى محاصرة الأخحر والإحاطة 
به » قبل أن يضربن ني النقطة 
الضعيفة 


بغرق بالاختناق وحجذب -- عنقن شخصة الأخر › 
ي دواماته : و ( عتصصن ) أطفاهن د 
عنعنهن من النمو . ويلتهمن من 
الناحية الوجدانية 
ساحر ي سطحه » ویظل - يفتن الرجال لكي جذبنهم 
يشر القلق ني الأعماق . على أحسن وجه إلى الدمار 
والإفلاس 


سر غریب » لا ېدي غير - إن مهد دات بصورة 
سطح يدعو إلى الاطمثنان . كامنة > ور مياه راقدة » > 
ونرجسیات بحت قناع من العذو بة. 
امن أحياناً كالمستنقعات الى 
عتص فریستها ببطء ( زوجها 
وأولادها ) حت مظهر من الانقباد 
والحياد الظاهرين . 


مس إإ ے 


مجمع قوته قبل أن يتدفق دراكمن الضغائن 
ومشروعات الثأر بصورة صامتة 
حى بنفجر الغضب الأعمى الذي 


الرمز الإلجاي والاجاهات الإيجابية 


الاء الاتجاهات الإبجابية 

سوس به على حو ا یجاي لبعض النساء 
استطاعة كامنة مستقرة - لا بمكن انجاز شي ء يتصف 
ومرنة بالدوام دون دعم الأنوثة » المرنة 


والي تتلاءم مع الظر وف . حدسهن 
وحسهن السام دقو دان اعمال 
الرجال ويصلحانها 


رز کی وحصب . - اہن ملهمات بحضورهن 


وحده » ویصبحن يموع الڂحياة 


الداخحلية 
يتصف بأنه وثاب بصورة - يستقبان بعفوية أصيلة ٠‏ 
مر حة وعهوي ويدفعن ى العمل کک .> ûr!‏ 


وسطات»› وعطوفات »› وفهیمات . 


— ۲ 


یغسل ورطهر ۰ 


— فهمهن الأمومي بطهر من 
الحجل . وبوسعهن إجراء بعث 
وجداني حقيقي . وببعشن الحياة 
في أعمال الرجال الي اتا 
أ 


وها هما ايضاً رمزان آحران من رموز الأنوثة » كلاسيكيان كذلك. 


وحن سر رط بهما بعەںس الحوانب المعروفة . 


ثالثاً - رمز الحجل 


الرمز السلي والانجاهات السلبية 


لجل 


عجو ب على 


حو ساي 


ساکن ومهد د قبل الامیار 


(مو صوع الماء ) . 
بدو منیعاًوبعیداً . ولا بد 


من قهره واستعباده وغزوه وجعله 


حا درا 


بت المت 


وحنق بصمت ) . 


الأبيض بعد 


الإلجاهات السلبة 


ابعضں اا ۶ 


چ سکو هن وصبرهن نبان 
بانفجار الغضب ۴ 


متکبرات 
الرجال الذين سستجيبون بالببحث 


عن استعبادهن »› وقهرهن ۰ 
وردهن إلى وضع السبية او الشيء. 


حطن الغير ويغلعنه بصورة 


ما کرة ا سحل اخحتناف شحخصته. 


— ۳٣۳ا‏ س 


الرمز الإيجاي والانجاهات الإيجابية 
الجل الانجاهات الإيجابية 
محسوس به على حو إيجايي لبعض النساء 
الق الا ع - الأم والمرآة > الرائعتان 
الام والهادئتان » تحميان راحة 
الرجال ( موضوع الأنوة 
ليمجاي ( ۰ 


رابعاً ‏ - رمز الأرض 
الرمز السلي والانجاهات السلبية 
الأرض إحساسات سلبية 
محسوس با على نحو سلبي ‏ إزاء بعض النساء 
- تتضمن العفونة الى ىء الفوض الدامية للبطن الى 
حمل الطبيعة وولادما ا تعد الحمل والولادة. ۰ 


ES‏ ا بلا د ولاحصاد. «العانسات ( مو صع سخر ده 
فلم تكن سكة العربة قد شقتها لأن عضو الذكر لم 2 


(ر٧مز‏ عضو الاکن € وریذرهن . 
- تزمجر بصورة خفية قبل كيدو أن الها ان 
الهزة الأرضة . داخلياً قبل الانفجار للمدمر 


(مو صوع ) اڭ المفرسة » ). 
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pry .. o o o e 
سود فيه اموت قبل الحمل والذدي‎ 
ندر ٭ اسا على ذلك > باوت‎ 
ي الستقبل ( موضوع صادفتاه‎ 

غالبا فیما سبق ) . 


المغاور الرطبة . بطن المرآة الذي يذكر 
بالعدم لطبت فبل الولادة 
الأرض الي تنش ( الهزة النساء اللوالي « يبتلعن » 
الأرضة 6 قار ہن ( موضوع العودة إلى 
العدم ( 2 
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الرمز الإمجايي والانجاهات الإأججابية 


الار ض اللإحساسات الإجابية 
حسوس با على نحو إيجاي إزاء بعض النساء 


و نح ا لحصاد للحاة والمستقبل ٠‏ 
القبر ( موضوع الماء أو الأم الحالدة الي تنغلق 
الخحبل ) . ای الايد عل الموجودات الى تعود 
إلى الكل الكبير . 


و 


- البلاد الي يولد فيها المرء ٠‏ - المرأة والاأم « وطتا 
والي إليها بعود داعا بفكره أو الرجل » » إليهمايعود بعدالمعارك› 
بالفعل . الوطن الأم . معارك الياة . عذوبة الأسرة › 


والبيت » « عور » شخصية‌الرجل. 


e 
التساء الأزهار > والنساء الفمار ٭ والخارسات الابدنات السرداوات‎ 
والنساء اللواني‎ ١ والبيضاوات » وجنيات البحر ذات الشعور الطويلة‎ 
يقتلن الذ كور الضالين » › ونبيات الفرجات في الغابات > والعصافير‎ 
اللسحورة »> وجميع الأقمار ذات الضوء الباهت » والنساء اللواني يأخذن‎ 
ونساء الاخفاق أو تجاوز‎ ٠ وجميع نساء الحياة أو الموت‎ ٠ » » بالثأر‎ 
الذات » والنساء المرعبات أو المهدّئات » وغضبات المحاربين أو‎ 
. راحتهم‎ 

ومع ذللف » فاذا کان کل ما سبق ضروریاً › فاننا لم جد بعد 
«المرأة » كما هي › بعظامها ولحمها وحياتما الداخلية . 
خامساً - الرموز رواسب فاعلة 
١‏ - ضرورة احتياز الشعور 

الرموز لن تزول أبداً . وهي تزهر ما دام للرجال والنساء لاشعور. 
فهل هذا خير أم هو شر ؟ أمن الأفضل لأفعالنا أن تغذيما وجدانيتنا 
اللاشعوردة م أن تصبح باردة برودة ناظمة آلية ؛ 
Les Anténéas‏ )*( 


(**) Les Erynnies 


E 


الشي ء الوحيد الذي بمكن لاإنسان أن يفعله هو أن بجعل الرمز 
شعورياً »> لكي يكف على هذا انحو عن أن يکون منقاداً به » ویستطیع 
عندئذ أن بحس به على أنه حلية داخلية . وما دام الموجود الإنسالي يرفض 
أن يكون ما هو عليه » ضعيفاً عابراً » فانه بغي نفسه بصور الأبدية» 
وبالأبطال والبطلات الحالدين الذي لا يقهرون › وبالاهات والآلة الي 
لا تقبل الفساد » وبرا كي الدراجات العدّائين الذين لا يغلبون » والذين 
«(رطیر ون » مجنحین کالالمة > حو قمم أيدية لر تطاها قدم الانسان بعد» 
(مأخوذة من مجلة واسعة الانتشار ! ) . 

وما دام الرجل بخشى صغره » فانه سيرعى رموزآً للمرأة »> رموزاً 
بيضاء وسوداء . وما دام حتفظ بالحنین إلى فردوس‌مفقود حيث كانت 
الأبدية تسود » والعذوبة الي لا توصف » والتفاهم مع الحيوانات » فانه 
سيذهب حو بلاد يسميها تجار الأسفار بلاد « الحلم» . واد مرب من 
منزله حيث يرتجحف من عزلة الاجازات > فانه يستمر في الذهاب » مع 
ملاين الأشخاص الأحرين › حو أماكن « مار كة ) لکي رشکو فیها 
من الناموس والحرارة والضجر العام »> بل ومن قبح النساء اللواني كان 
يأمل أن يکن رائعات . 

ولا يهم : إنه بذلك يكون قد أفاد من حصته ني الحنة الأرضية قبل 
أن يذهب إلى جحيمه . 

وما دام الناس يعيشون على ضروب الحنين والقلق» فانهم » من 
باریس إلى بودابست » ومن هانوي إلى لندن » ومن لابرادور إلى فرنساء 
سيحلمون أحلاماً ليلية تبدو فيها الرموز ذاما . وسينقلون هذه الرموز في 
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أغنيات تحت مظاهر مختلفة ني الظاهر . وسيعتقد ملايين الشعراء آم 


. ۷ — 


| كتشفوا صورآ جديدة > ني حين أن فقاعة » عمرها خمسة آلاف سنة 
ومنبعثة من لاشعورهم › تكون قد انفجرت ني النص . 

الرموز هي ‌الرواسب الفاعلة للانسانبة.وحاجة الموجود الإنساني إليها 
کحاجته إلى الحبز . 

ولو اخحتفت هذه الرموز غداً » لسكت المغنون » وجفّت عبقردة 
الشعراء > وأغلقت دور السينما أبواما » وأفلست شر كة دورة فرنسا 
« الأبطال المجنحين » »> وتَفّف » الأبطال الرياضيون الذين لا بقهرون› 
وغطى العشب البري ملاعب الرياضة »> وفرغت جزر الأحلام من 
روادها > وارتدت الروايات الي تدور حول الولايات الغربية من 
الولايات المححدة إلى أمور ثانوية » ور كد غزو الفضاء في ورق مقوى 
يعاو ه الغبار . 

ولاختفت ضروب الحوف والقلق › ومعها الرموز . وسيكون › 
على الأرض » طوف من جايد الموضوعية والعقل المحض اللذين بتصفان 
راما مع ذلك مفقودان فقدان الدخان بلا نار . 

وتصبح المرآة ثانية ما هي عليه . ولكن ماذا يعي هذا ؟ 
۲ - صعوبة احتياز الشعور 

و و 
فكل موجود إنساني » والرجل على وجه اللحصوص › حمل في ذاته رمز 
«المرأة المثالية » » رمز الم العظيمة . ولكنه حمل أيضاً رمز المرأة الي 
تفرس ٠‏ والي تيل إلى العدم . 


(٭) فف : اہس الح «م» . 
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وشرح الكيفية الي توضعت فيها هذه الرموز في اللاشعور الحمعي » 
المتمائل لدى كل الأفراد > عبر القرون جميعها وني أجزاء العام » أمر 
يطول جداً (۱) . 

ولكننا نعلم أن هذه الرموز » رموز المرأة » مولودة بدءاً من خوف 
الانسان من العدم . فالمرآة ( الأم ) ٠‏ الي تهب الياة » أصبحت مثل 
الحياة ورمزها » ومثل اموت ورمزه قياساً على ذلك . وكان هذا 
اموت وجهان : إحالة إلى العدم إحالة مطلقة أو السعادة الأبدية . والمرأةء 
بصفتها ترمز إلى هذه الوجهين من العدم » كانت محسوسة ني الوقت 
نفسه بصورة مغالية ني الايجابية أو السلبية . 
ولئن كان اللاشعور الحمعي متماثلا بالل ة إلى كل فرد » فاللاشعور 
الشخصي بختلف بالتأكيد من فرد إلى آخر . ويبقى الرمز الأساسي » 
ولکن ( ترجماته » تباین بحسب ما إذا كان قد مر ني مصفاة التجارب 
الى بعیشها کل فرد ي طفولته وني مراهقته » مصفاة عقدنا أو ضروبت 
کېتنا ' مصفاة أخلاقنا الشخصية 
كذلل « المرأة » ٠‏ الرمز العام » فاا نجتاز غربال ضروب اللاشعور 
الشخصي > وجري إسقاطها إلى الحارج على نمط معيّن من المرأة الي 
تصبح الممثل الحاص للرمز العام . 
فکلما کان اللاشعور صدا » ومكبوحاً » وطفالیاً » وقذراً » كانت 

تعبير ات الرمز منحطة » دة . 


» انظر حول هذا الموضوع كتابنا : « الانتصارات المذهاة لعلم النفس المحديث‎ )١( 


) دشر وزارة الثقافة » دمشق » تر جمة و جيه أسعد) . 


e 
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ذلاف إنما هو ما حدث حالياً . فقد أصبحت العديدات من النساء > 
اللواني تقصف شخصيتهن بأنها مصابة بالعطالة كالماء الراكد » رموزاً > 
فاقدةالاعتبار » بالنسبةلكثر من‌الر جال.والحال أن فمؤلاء النسوة قيمة كبيرة. 
إهن جزء من النساء الأشياء » وهن من جهة أخحرى متواطئات مع الرجال 


e 


بصورة غير إرادية . 


2 ِ ٍِ rt 
ررر ارا الايابة أو رللبة .عل را‎ 


۴ - المرأة الشيء 
دعو د مو صوع المرأة الى ء بانتظام دي باعث فاغنز ي %# . إن المرأة 


شيء « جنسي » : ذلك هو امام الوزارة العامة للمرأة › الانبام الاک 


ww 


(«) فاغنر ( Wagner‏ ) : الموسيةي الال ماني الشهیر ( ۱۸١۱۳‏ - ۱۸۸۳ ) . 
موسيقاه كانت مليئة باأارموز «م» . 


ما يبر دد . ويبدو أن الصورة الي بعرضها العديد من المجلات » وضور 
الإعلان وغيرها » والأً فلام › تبرهن على ذللكف . 

ولكننا نرتكب خطأاً فادحاً إذا تكلمنا على هذا النحو . ولا مز بين 
الحنسية والتناسلية . ذلك أن التناسلية إذا كانت فعلا آلباً > فان الحنسية حالة 
من حالات النفس . والحنسية والوجدانية شىء واحد . فكل علاقة 
وجدانية بأي شيء أو بأي كائن كان بالطبيعة » والحيوانات ٠‏ 
والموجودات الإنسانية الأخحرى  »‏ هى علاقة « جنسية » ( وجدانية ). 


ولا بد إذن من التساؤل إزاء موجود إنساني : ني أي حالة من حالات 
الصحة أو المرض توجد وجدانيته ؟ حو أي مط من النساء تدفعه وجدانيته 
بصورة لاشعوردة ؟ 

ولنفرض صا صغراً : شخصته مزودة »> كما هو معلوم 
بطبقتين : الشعور واللاشعور . واللاشعور صفيحة فوتوغرافية فائقة 
الحساسية » غاطسة ني الظلام وفتحة نورها تصل حدها الأعلى . 

فاذا الصي › منذ فترة المراهقة > غمس الصفيحة الفوتوغرافية في 
کاشف › NE GE E‏ له من إحساساته › 
إحساسات الحياة » ولكن بمة وجه بغزو الصفيحة : وجه أمه . فكيف 
أحس بہا لا شعوریاً ؟ ھل أحس بہا على آنہا ذات تأثیر ملام ؟ غر 
ملام ؟ تدعو إلى الاطمثنان ؟ مخيفة ؟ إمة › ساحرة ؟ كأم من نور 
آم کأم من ظلام ؟ 

ولكن هذه الصور تظل كامنة . وتبقى الصفيحة ي الغرفة المظلمة 
من اللاشعور . 


س إ۳ س 


وتر نساء أحريات ثي مال العدسة » راسخات إلى الأبد . والرجحان 
الواني منهن ينيرهن انفعال الصي إنارة شديدة . فثمة مو كب كامل 
يرتسم : وجوه مثلات › نساء ( الأحلام » اللواني بلمحهن في الاعلانات› 
بطلات الروايات وقصص الرسوم » وصبايا صادفهن ني الشارع . 

وتصبح الصفيحة الحساسة مزجا معقداً . فنفس الصي محصلة 
إحساساته » وعواطفه »> ووجوه الساء الي لمحها » وضروب 
کبته » وعقده » ومخاوفه . 

رای غاا راا اا 
مسجلا للصوت وآلة تصوير سينمائي يعملان . فعندما تعرض هذا الفيام 
وتصغي إليه » ماذا تكون قد سمعت ورأيت قياساً على ماسجلته الآلتان ؟ 

> - الرجل فى بحثه عن النساء الاشياء 

يشعر الرجل ني بعض الأحيان و كأنه مزا الى اثنين . إنه يحس 
إحساساً داخليا بأن وحدته مفقودة » وأن نفسه ضائعة » ومهملة > 
ومريضة › وبلا عناية . 

ویسعی عندئذ الى أن بجد وحدته ونفسه‌بأي وسلة كانت . 
ويتعرّض الى حطر أن ينفذ الى عالم النساء اللواتي يلطلق عليهن اسم 
النساء « الأشياء » . وهؤلاء النساء يمثلن »> بالسبة إله »> ترجمة حرفية 
لوجدانية مشوهة › ولنصيب الحلم الذي أصابه الانحطاط كما أصاب 
وجدانيته ) 

ویرعی الرجال ي كل و عدداً لا یحصی من الأشباح « الشبقية» 
أو « العاشقة») وهم لا يتكلمون عليها شيئاً لأي أحد . إن ذلاف إنما هو 
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نصيبهم من الأحلام › والانطباع باكتشاف زاوية تر كن إليها النفس . 
وعبر هؤلاء النساء الأشياء > يبحث الرجال في نهاية المطاف » بحا 
يائساً : عن ظل من الحياة . إنهم في بحث عن طبيعتهم العميقة في نطاق 
ما بقي منها . والمومسات يعرفن ذلك جيداً . 


وعلى هذا النحو » فان كل متك » وكل شبقية » و كل إباحية › 
حث عن روحية مهما كانت غضة ويائسة . وعندئذ يقول الر جل لنفسه : 
إني أصبح ثانية مع هذه المرآة ما نسيت أن أكون : مرتبطاً بالطبيعة . 

هل هؤلاء الرجال يعلمون ماذا بحدث همم عندما يطوفون ي معابد 
الإباحية ؟ هل يعلمون نهم في بحث عن نفوسهم الفاسدة ؟ 

وللنساء» ني فهم ذلك » فائدة عظمى . ذلاك أن الأمهات إذا كن" 
يكوّن الوجدانية أو يشوّهنها › فان قسوة الكشر من النساء تدمر الحزء 
القليل المتبقي منها . 

ويكمن عمل علم النفس - والنساء اللواني حققن‌ذوامهن - في تنمية 
نفس رجال العصر الحديث وبعثها . ولكن على الرجال كذلاف أن حملوا 
ك فلکل حلم من أحلام اللمظة ملول 1 ان4 يهتح الطر يق ى 
اللاشعور 

حث عن‌النساء الأشياء ؟ عن الشبقية ؟ الطلب كبير » لأن نفوس 
الرجال م يسبق أن كانت ثل ما هى عليه الآن من المرض والانفصال عن 


الحياة . إن هذه الثبقية ثل ضرباً من التأمين ضد الموت الوجداني › 
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لأن الكثيرين مجدون فيها ضرباً من التوحد > وإن كان توحداً بثير 
القرف . 

بحث عن النساء الأشياء ؛ لحمهن شاهد على السقوط » وعلى ملل 
جال اقات رفا اليب ٠‏ ول ريب ٠‏ ب اض لاان ٠‏ عر 
الشبقية » أن بيع » وسحق › وقطع . وكان » في نهاية المطاف » 
کر ا »> عقدار ما هو عليه الآن . 


سادساً - الرموز ني المحكمة العرفية 


هل ينبغي أن نحكم بالإدانة على الرموز وترجماتما ؟ وهل مجحب أن 
حاو لاستئصاها ؟ المشروع مستحيل . فالرموز تستمر ي الإزهار ما دام 
للنساء والرجال لاشعور . 

أعكن أن تصبح هذه الرموز شعورية ؟ بالتأكيد . ولكن المسألة هي 
مسألة عمل طويل ي العمق » لا يكن أن يم إلا بالتحليل النفسي . فهل 
بع أن کل رجل بنبغي أن حل تحلیلا“ نفسیاً ؟ رعا کان مکنا لو أن 
التحليل النفسى الالزامى محل عل اللحدمة العمسكرية . ولكن عدد المحللين 
النفسيين أقل بكثير من عدد العقداء ني الحيش . فاللعبة ستستمر إذن » لأن 
معظم الموجودات الإنسانية لن يكون بمقدورهم وعي الرموز الي تقودهم 
بصورة مبهمة 

ويمكن للرجل » مع ذلاف » أن تكون لديه فكرة واضحة » على 
ما يبدو لي » عن ضعف طيعته › وأن يفهم أن كل حاجة للقوة أو 
الأبدية تعر یمں عن خەر و حتفي عبادة المرأة ) عيادة سو داء ا 


— چ — 


وجه الخصر ن المرأةليست هي المعنية و لطأ ها الود ا صو رة 
حاهرة وف متناو ل الد 


کذلاف لا و جود لغبر اتن : 


الأولى : أن نعتقد بأننا « نعزو صفة مقدسة للمرأة»» أو نحتقرها . 
ونحن نجهل أن المسألة مسأاة التعبير عن رمز بسيط جداً . ولكنه لاشعوري. 
إنه إنما هو الحل اللحاطىء الذي يم تطبيقه منذ الأزل . 

اة + أن بار ك ا لمر اة( او شدذها من خلال کے ر( ار اله 
الذي نحمله ها : شريطة أن تكون المسألة مسألة عواطف صحبحة . 
ناجمة عن لاشعور اڭ اماش . وعندئد . على سبيل الحصر > م 
أن تكون « صفة القداسة قد أضفيت » على الثنائي فعاياً : لا لأن تكوّن 
اا م بدءا من رمز ٠‏ بل لأنه أصبح بالتدريج ضرباً من الطقسي بفعل 
انصهار موجودين . وذلك إا هو الحل الصحيح . 


تب © بے المرأة Ss‏ 


ينبغي أن لا نغضب إزاء هذا أو ذاك » بل من المناسب أن نبحث إن 
کان صحبحاً 


يصبح البوليتكنيكي المحض ٠‏ على الغالب » مقياس الإنسانية ني 
الغرب . 

هل ستكون السبيتزبرغ + المكان الأسمى لضروب الوفرة الأرضة؟ 

لا ینبغی أن نخشی عاماء الفيزياء ولا علماء الرياضيات . إن معظمهم 
احتفظ باتصاله مع نفسه . ولكن ينبغى أن نخشى أنصار التكنولو جا › 
ورجال الأأعمال العالميين الذين لا حياة داخلية هم > وأنصار الرجال 

وليس من الضروري مطلقاً أن نقول : J‏ سأبصق على تقنیاتکم 
وعقاناتكم » . وسيكون ذلك عبثاً بعقدار ما هو عبث بالنسبة إلى المرء أن 
برفض الفادن والكوس في بناء منزله . ولكن ينبغي أن نستبعد » بوصفهم 
خطرين ٠‏ أولئك الذين » من الذ كورء تاهوا وقد انقطعوا عن جذورهم» 
ي نجريدات غير ملانمة وغير إفسانية . واللحطر الأ كبر أم لا يشعرون 
ام ٠‏ بشعرون . 


Spitzberg (±)‏ : أ کر جز رة ف الأرخبيل النورو جى ) سفالبارد ) » 
يعطي اليد أ كر من نصفها . ثرو با الأساسية هي الفحم الحجري . کاذت عام ۱۹۰۱ موضہ 
نراع دان الاحاد السوفيي و النورو يج م 


س ۷ — 


الفصنلالشام 
نامرد 


بالقرب من شقر أئي ... 
( أغنية مارب . ( 


١‏ - ظاهرة جماعية 

أود أن أعرض ني هذا المجال نموذجاً من المرأة المصنوعة › الي 
جمعت أجزاؤها جزءاً فجزءاً » والي تمقل » بالعنوان » الغرب المتأمرك. 
والمقصود من ذلك ظاهرة جماعية › ذات أهمية ومثيرة . . . تدعو بقوة 
إلى اليأس . 


هذه المرأة امرأة ناصلة اللون › بالمعنى ااواسع للمصطلح . وأقصد 


( بالتعمے ) خرو ج لونها » أي الشخصية الي لا لون ها . وناصلات اللون : النساء اللواتي 
لا ون طبيعياً هن » والتقينات الديغة هي الي تضفي عليهن اللون : وعéإ0امcءéل‏ وع[ 


‘tP 


RAD 


رذلاى آنا اصيبت بنصول اللون : ثي شعرها : معفم الأحبان ٠‏ وف 


شخصتها . 

هذا الموجود المتمفصل وا مع التقنية الغازية . وقد اقتصر الانتاح. 
في البدء ٠‏ على قليل من النسخ . فبعض النساء . الشهيرات ١‏ بدأن دن 
بالرمز حالات مرضية من الناحية الوجدانية ‏ كمرلين موارو على سبيل 
لقال و ادت ال اة اة الوت فكاار فا عك غ كر عد 
كبر من الرجال من إنسانيتهم تجرداً تلريجيا ٠.‏ 

هذه المرأة هي البغى اللاإرامية هذه الحقبة ٠‏ نباية القرن العشرين : 
الي تشكل هذه المرأة جزعاً لا يتجزاً منها ٠‏ شأنا شأن الاحتشاء : 
والحرّافات . والطرق ذات الاتجاهين المنفصلن »والناضلمات الاللة 
والنفط . والأعمال . 


6. 


إا ت دو ل أن تعلم امر اة قصر الحرم ا خدیث : ا J)‏ هة 
باو لاک الذدين بتصهو ل » و قد ماتت أن سهم » با نهم ي جح ابكک ا لت 
سوى ضرب من النسخة الثانية . فلا بد لي إذن من أن أتكلم على الرجل 
الذي كان صانعها السيكو لوجي 


والمدهل أن ملايين الأشخاص ٠:‏ من ذكور وإناث > ينقادون 
على هذا النحو طول » لا يشعرون به . 
۲ - البطاقة البيانية لناصلة اللون 
أسماؤ ها اا تعارة : لعرة جميلة ی حيوال أصيل 4 ele‏ عا رة ي 


)×( ەطول جەح مطاو ل ¢ الرسن و ألمقود « م » . 


ا 


نز وة مسأء . امراًة الحلم »> مخلوفق ګڪاري تاك بتعذر وصفه : سر 


غامھں دابل ¢ حيو ان جمیل 4 راحة احار تب ي الح د 


مواطنها : الغرب وأمريكا » على وجه الحصوص . 

نسخها : ني الأفلام . والروايات › والمجلات ٠‏ وهي موجودة بين 
غنات . والعارضات : والممثلات . وموجودة ف الشارع 
والصالونات » والأعمال . ويستهلك الشعر الشعي ھا یاک ١:‏ 
حدود له . ويكتشنيا المرء كادلك على صورة سكرتيرة ضاربة على الألة 
الكاتية لدى رجال ل الأعمال ا على صورة ١‏ صدبمة صغبر ة ١‏ . وهي 
ي الروايات عن 2 الامريكي » تتكىء بشهوانية على مكاتب 
الصالونات . ى الغالب . جاسوسة مفضلة لدى المشاهدين 
ويراهاالمرء ف بعض الأحيان على صورة رئيسة عصابة : ي التله: ول 
يل الذ كور إلى حالة ما يشبه النوم المغناطيسي 

خاصيتها : بعض الممثلات من هذه الفثة الناصلة اللون أصبحن 
أسطو رات حية . و كثير ات منهن › وقد كان هن شخصياہن وشعورهن 
السوداء »> « صنعن ثانية » إلى حد النصول الكامل والغباوة الحقيقية أو 
الظاهرة . وهي » ني بعض الأحيان › امرأة طغل » شضفنافة وسريعة 


وهي . ع 


العطب : وني بعض الأحيان الأحرى › امرأة تمثال : نرجسية ومتخرة . 

عيناها : زرةقاوان أو خحضراوان . على وجه العموم . وهما » ي 
بعض الأحيان » مائلتان بصورة اصطناعية على النمط الشرقي . والعينان 
الحضراوان مطلوبتان كثيراً . وهما تتخذان . بوصفهما سراً غامضاً على 
حو إألزامي » مظهر الاخحضر المزرق . ونجميل الحفون بعر ي جميع 
اللوينات حسب الطلب اليومي . 


ب إ۳ س 


ابتسامتها : إما آنا ابتسامة طفلية > أو أا ابتسامة حشرت ني 
منتصف شوطها . 

إعاءاما و لامها : ليس هما لون ولا رين . وهي » على وجه 
العموم . تتصف بفقر يتجاوز الحدود . وتجعللك هذه المرأة تفكر 
بالطحلاب الذي لا تكاد الخياة » ني بعض الأحيان . تدب فيه حى قط 
ثانية > على حو سريع > ني العطالة والحمود التمثالي . وعفويتها » إما 
عضوية طفل ٠‏ وإما عفوية أصيبت بالتوقلف . إنها تبدو ٠‏ على الغالب » 
شديدة الشحوب . إا تشارك ني الأساة > وهي لا تعلم . إلما إلما هي ظل 
وصباب » وهي مو جود لامتمایز . 

فثاءما الفرعية : المرأة الناصلة اللون موجودة بالملايين في جميع المدن 
وعلى شواطىء البحار . هؤلاء النساء فتيّات جداً على وجه العموم » 
شبحيسات » متسكعات بفتور.وجوههن : لا بمجة فيها : ولا حباة › 
ولا تعبير . ومظهرهن مظهر اللامبالاة المطلقة » وانعدام الألفة على نحو 
كلي . والاتصال بهن متعذر . فهن يزرعن اللحوف ني نفوس الرجال 
والنساء الذين يتصفون بالعفوية › ويذكرن بالفتيات المصابات بانفصام 
الشخصة . 


۳ - الرجال المفتونون 
عة أربع إمارات 


النساء . فقد بكون الهرب فعاياً : زواج يتر كون زوجاتهم » وأولادهم » 
وبیو-ہم + بل ومر كزهم . ولا يفهم أحد سبب ذلا » ولا الزوج أيضاً. 


۳۲ ب 


وقد يكون الهرب بالأفكار : بجتر الرجال أضغاث أحلام لا ناية لاء 
ويۋلفون روايات داخلية » ويتخيلون سيناريوهات طوباوية تدور حول 
العبار ة التالية : « آه ! لو كانت لي هذه المرأة › إياها » . 


ب -. ليست المسألة مطلةاً مسألة حب فعلي » ولا تعلق واقعي » 
ولا ود حقيقي . ولا حنان صحيح . فهؤلاء الرجال يتكلمون عن «الفتنة». 
إن هذا النموذج من المرأة يتسااط عليهم . وغالبية الرجال بحلمون با 
دون آن يعلموا آنمم بحلمون بها . وني بعض الأحيان › مع ذلك 
١‏ دصنعول حیا ہم اة » مها ¿ تين في مکان ما > عير معروفيل 
کاللیل . 

ج س ليس عة من حماقة > ولا جين ٠‏ ولا سة EEE‏ 
يكون بوسع هذا النوع من النساء أن يأمر بعض الرجال . فما أن يقعوا 
ي الفخ حى يکن قادرات على أن يطلبن كل شىء : الال والحراب 
والإأفلاس والفضيحة . ويشهد المرء عندئذ مشهداً لا بصدق ٤‏ مشهد 
رجل أعمال » غي مثل كروزوس > راحل مع امرأة « ناصلة اللون » » 
تظھر سربعاً آنا قاضمة اماس والشخصية . ذلك أن الرجل كان قد نسي 
أن النصول العام للون المرأة ليس غير مظهر لا منعها من أن تحتفظ بصفة 
شخصية » شديدة اللحطر لأنما مخفية . ولكن الرجل يستسلم لتجريده 
من ماله ومن أناه . بل يقال إنه يبحث عن ذلاك . . . والتاريخ أقل 
مأساوية في بعض الأحيان . فيتكوّن ضرب من الثنائي يتشوّه الرجل من 
خلاله . وينسدل الستار » مع ذلاف » على القطيعة غالبا » قطيعة خرح 
منها الرجل بشخصية أكر تضررآً ني النهاية «نها ي البداية . 


س ۳~ 


و چ ن ارال وی اا و ا و د 
في الوقت نفسه . ولكن هذا النموذج من الر جال لا يتملق غير ذاته --بسبب 
من فعا لته ا ویکره ذاته رسب الفقر اخيف - ففر حاته الداخلية . 
فلا بد من التساؤل إذن | ناصلة هیده هي د الحفية 
هذا الرجل اأياه ؟ 


٤‏ البطاقة البيانية هذا النوع من الرجال 


f 


مو طنه : أوروبا وأمريكا : على وجه الحصوص 
خصائصه ىح قىم إلا الأشياء المادية َ : وللنجاح 
الحارجي . ولا يؤمن إلا بالنجوع . والمردود » والعمل الذي لا تتخلله 
الراحة » والذي هرب من نفسه فيه . لقد أقسم من ادو دة .اه 
ااإرجل الذي تقول عنه مر یکا J:‏ اوی کارا من الدولارات » . انه 
وينبغى أن نضيف إلى هذه القانمة. أو لثك الذين اصيب عقلهم ومنطقهم 
بالتضخم ٠‏ والمماحكين .البارعين » والمتعصبين للفكر » والتكنوقراطيين 
الأقحاح . 
البرهان في ثلاثة أعمدة 
أصبح هذا الرجل وجدانيته تتصف الرأةالي يبحثعنهاینبغي 
(أو يبدومن‌الناحيةالحارجية) بأا ۰٠0٠‏ ۰ أن تکون ( أو تبدو) 
عصبباً مصابة بالعطالة 20 لمفاوية امزاج ٠‏ 'مصابة 
بالعطالة 


سو س و ص مجنو وس ج و واس و وو جس ج حو ج جخ دسم جج ج جن ون ووس وس ممم 


س 


راا دو ل صدی دو عا عبر ن وخر ساء : 
وطيتعة 

ی ی ت ت 

ذرباً (») رخوة رخوة ٠‏ وذابلة 


و ا 
له صفة الف خدرة خدرة ١‏ ودو عا عفورة 

بافر اط 

SD 
في حالة تأهب  - دون رنين مرحة غاية الراحة + وطعة‎ 
E E NE 
نشیطاً بافر اط لا شکل ها شفافة‎ 

N a 
واندفاعية‎ ٠ واثقاً من نفسه دات وة ذات نزوة‎ 


- 


3 


۰ 


سو ا سے hp per‏ و ph‏ ل ا وو و و وس ف ون دن کس د 

إنسانا إلا لامتمايزة لامتمايزة 

س وموس ج ون وسو وس چ وس طن ع س وس ونت ج و ج ومو وم وڈ چت ج لظت وس ب توس 
۶ 5 7 + . . ا » جه هھ 

متامر کا عطشی للعدو رة صف رصفات المراة الشر قة 

(احیانا ) 
س س س و س س و واس a e e ee e e a‏ 
متمردا بافراط يرقية يرقية » وضبابية › وحددة 


ددا سا e‏ ول ید 


(×+) رجل ذرب : سليط اللسان » حاد . 


e 001 س‎ 


د ام طط سج ا و مو وم س ج ا س و وق ل و اس اس و pa Dp‏ ل م gg‏ 


ج z‏ 
“ ا 
۰ . 


ي حر کک متخر ه مشحر ه 
E E E E E EEE‏ 
لامعاً باهتة باهتة ( عظهر جذٌّاب ) 
ونوس ووت و و و و و و و وم مو دو مو وو م و و م و د مو ده د 
دا عقل مصاب ضصامرة دون شخصة »› وهرة › 


س ننن — وود ساسج ج ج م اسوم وول و و وون وس و وو و س و وس وص ون وا واو سے جر 
i‏ ک 
ناشما »› وقاسا ضصعفهة ضعيفة » وضبايية : وعير 


وأضحة الحدود 


pocgw.g— 


س ل م سیو ص ج ی 


«ذا ألوان فاقعة»» لا لون هما¿ نأضاة لرن اوش اه 
ذكرآمزيغاً و ضعيفة وأنى مزيفة . وامرأة طفل 
مصاباً بفصام دون اتصال مع مصابة بفصام الشخصية 
الشخصية الهائج الحياة الحامل 

النتيجة هى أن هؤلاء الرجال بتصفون داخلیاً باہم عكس ما يدون 
خارجاً 1 والحال أن آي رجل يساو يعلى وجه أأدقةما تساو يو جدانيته . 
وهي ٠‏ بالمناسبة » تساوي شيئاً هزيلا هنا . 

والمرأة ) الناصلة اللون » مل »من جهة أخرى» نفس هؤلاء الرجال 
نقطة نقطة . فهي إذن ءكس ما يبدون خارجياً »> ونسخة دقيقة لما هم 


1 


عليه واقعیا 1 


ago peur pg po poop poo ou a mp a 


— ۲۳۹ ب 


۵ - تصنيع المرأة الناصلة اللون 

کیف فلح بعض الرجال ي أن رضعو | کشر ا من الساء ٤ ١‏ مشغل» 
ل حوّلوهن الى نساء ناصلات اللون ؟ من اليسير أن نفهم ذلاك . فهؤلاء 
الرجال المصتعون . والتكنولوجيون ٠‏ والأقوياء ماليا ٠‏ والنشيطون بفعل 
عقلهم المعضخم > يۇلفون الحزء الديكتاتوري من السكان المتأمر كين . 
إن الصناعة ١‏ من جهة > قذفت إلى السوف معنتجات الحمال ٠‏ وبا منتجات 
الكيميائية غبر المحدودة . تم إن الاعلان » من جهة أخرى › والسينما: 
والمجلات : نشرت صورة المرأة امز عومة ا ) ائ خد ۸ وھی ٤‏ 
لواقعم ليست إلا امرأة يرقة . إا صورة المرأة الطحلب . 

نمة كذلاف صيادو البنات وصيادات البنات : ذوات الأحلام . 
ويبحث هؤلاء الناس ء خلال العام » عن البنات اللواني يتصفن بموهبة 
أن يكن عارضات أزياء نجمات . ومن المعلوم أن هذه الصناعة بجمع 
روات ضصحمة . ويساهم الإأعلان ٤‏ دلای ا سحل واس ي لأن هژ لاء 
الفتيات » وقد تحوّلن إلى « ملائكة أحلام » » يصبحن البر هان«الحي » على 
جودة المنتج . إنهن يو كدن أن هذه السلعة أو تلك ها قيمة . وذلاك إنما 
هو انعكاس من الانعكاسات المباشرة والي تثير الاشمثزاز : لظاهرة 
نصو ل المرأة > وإعما هو بغاء فائق الحداثة »> جيث العرض الي 
تقد ّمه الفتيات بتجاوز الطلب . 

وما على المرء إلا أن ينظر حواليه › وي الشارع ٠‏ وعلى الشاشات : 
وني كل مكان : تلاك امرأة ذات شعر أسود › استحالت فجأة إلى شقراء 
مزيفة ( وتشكيلة اللونيات مضي حى البياض ) 


PY — 


فلماذا ؟ هل ذلت إنما بحدث بسبب الزي ( الموضة ) ؟ لا . إن 
الكثيرات منهن أجبن آلباً بأن السبب هو أن ثمة خوفاً بر كد في أعماق 
أنفسهن » خوفاً من أن لا يلفتن الأنظار » ومن أن يكن" وحيدات 
ومهملات . فهن يعلمن أن امرأة وحيدة » أو امرأة لا تلفت الأنظار › 
حسوبة » في شكل جتمعنا » كأما لم تكن . ونمة أخريات يتبنين النصول 
بفعل الطتفالة . ذاث أن الطفالة لا عمر ها > شالا شأن الحاجة إلى 
الاعجاب بأي تمن ٠.‏ 


وھکذا فان طلب ل كور يتحقق بصورة طيعة لاشعورياً . 
٦‏ وما شأن النساء ذوات الشعر الأسود ؟ 

ا انج اة الا الشطات م ( مورجهات لاط ر ات : 
والقائدات > والوزيرات ٠‏ الخ ) ذوات شعر أسود ؟ فاذا ما اقتصر نا 
ي تتبعنا على المناظإرات العامة أو المتلفزة »> وجدنا أن 1۸٦‏ امرأة من ۷٠٠١‏ 
کن ذوات شعر اسرد ٤‏ ى ۸ اة . 

فما السبب ؟ لا أدري . ويبدو نين أقوى : وأقل خوفاً وعدوانية من 
الشقراؤات ( وأنا أتكلم هنا على الشقراوات بصورة طبيعية ٠‏ لا عن 
الشقزلوات « الناصلات اللون » المصنوعات صنعاً صرفاً ) . ويبدو أن 
نصيب الإساء ذوات الشعور السوداء من الهرمونات المذكرة أكثر من 
نصيب غير هن من النساء الأخريات » وهن ١‏ من جراء ذلك » أقل 
از وعاً حو ردود فعل تغلب عليها الصفة الأنثوية . ومن الو كد أن 
يظهرن أكثر لطفاً وعطفاً بصورة أصيلة » وأقل ماحكة وهجوماً . 

ا النساء ذوات الشعور السوداء ؟ إن ١‏ على وجه الاحتمال» 


~~ FA — 


سليلات هذه العائلات ا حنوبية الي كان يسود فيها نظام الأمومة . فهؤلاء 
النساء ‏ إباهن ٠‏ ملكات وسيدات في منازهن › كن يستقبلن الرجل لدى. 
عودته › عد أن چ قد « صاد ) ٤‏ اللحارج غذاء الأسرة 

ولا دو النساء دو ات ار الوذ قاسیات کما هن عله کشر 
و ا أعينهن يلمع بريق ماكر Is‏ هن ۽ وهن ي 
هوهن ۰ بفکرن بالرجال . « أحبلك جداً بالرغم من ضروب طيشاك 
وهذرك . وبالرغم من أخطائاك » . ويو كد بعضهم أبن جاهزات لأن 
يضفن : « أا الصبيان القذرون » . 

وعندما نلاحظ الرجل خلال الناقشات ت الا .اء دوات الشعور 
السوداء » نراه » على الأغلب ٠‏ بتصرف تصرف المي اناي 
تحت نأثير نظرة أم صارمة وغظوف ي وقت واحك . 

ولكن اناخ يتغير كلياً مع الشقراوات . فالصوت أكر حدة. إن 
بظهرن قليلات الثقة بأنفسهن » ويماجمن › ويراوغن > ويعضضن مع 
الابت.امة. فهل تكوينهن أقل ضعفاً > وحن سريعاً » وبالتالي › 

ني حطر ؟ وعا ألين أقل اتصافاً بصفات الأمومة › فهل هن أشد إغواء 
بوصفهن يرغبن ي أن يلفتن أنظار الرجل إليهن ؟ ‏ 

يقال دانماً » ني المناقشات » إن الرجال مسون بهن أنهن أشد خطراً . 
فيشنون هجوماً معا كساً بسرعة » هذا إذا لم حاولوا « حييدهن » بالاطاف 


وأعتقد أن من المفيد ذ كر بعض الارتباطات بين الأفكار › ارتباطات 


E E 


أنجزها رجال دعوناهم إلى الإجابة عن الكلمات المقترحة بأكبر ما كن 
٠ن‏ العةوية 


المرأة ذات الشعر الأسود والمرأة ذات الشعر الأشقر 
أجاب رجل ني الثامنة والعشرين من عمره : 
المرآة ذات الشعر السود : وضوح - عمل جوع قسوة - 
صر أمة م منافسة . 

المرأة ذات الشعر الأشقر : علذوبة - نيللفور « س حلم هدوء _ 
E‏ 
أجاب ٤ e‏ اللخامسة NY‏ 

المرآة ذات الشعر الأسود: أم نشيطة وصارمة ‏ قسوة ‏ قوة - 
حزم - قأدرة . 

المرأةذات الشعر الأأشقر : سهولة الحياة - منفعلة - راحة - دار 
جاب رجل أي اللامنة والثلائين : ) 

المرأة ذات الشعر الأأسود : ها صفة الذ كر منافسة - محتقرة - 
مشاجرة ج اعمال : 
المرأة ذات الشعر الأشقر : مأء هادیء ‏ راحة ‏ دون حیاة ‏ حالم 
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أجاب رجل ني الحامسة والأربعين : 
المرأة ذات الشعر الأسود : هجوم - وقورة - قائدة - جمر ‏ 
حامية س شديدة . 


ذات الأشقر : حامدة ‏ فاتنة aS‏ حلية . 


جاب ر ي الثامنة ور 
المرأةذات‌الشعر الأسود : قوة - نضال - طاقة - حازمة روحية . 
المرآة ذات الشعرالأشقر : فتنة - طيعة - عذبة - مرحة م سريعة 
العطب ‏ حماية . 


ات رجل في التاسعة واأريعين : 
المرأة ذات الشعرالأسود : حازمة ‏ ثورة - من النار - صخرة - 
قائدة ‏ زميلة 
المرأة ذات الشعر الأأشقر : إغواء ‏ هدوء - تجدّد ‏ راحة ‏ 
عبة ‏ استرخاء ‏ أحلام يقظة ‏ هادثة ‏ خامدة ‏ سهلة . 


ماذا ينجم عن هذه الارتباطات ؟ 


المرأة ذات‌الشعرالأسود ترمز ؛ بالنسبة هؤلاء الرجال » إلى العمل › 
والقسوة والنار . وني حسبانہم أا تقصف بصفات الذكر أكثر من 
صفات الأنى 

والمرأة ذات‌الشعر الأشقر تذكر » بالنسبة إلى هؤلاء الرجال › 
بالعطالة ¢ والعذورة ¢ والراحة ْ والحلم ¢ والاء وقد أجاب | 


٠١د المرأة م‎ E 


اأرجال : روح » الأمر الذي يعد“ شديد الأهمية . ويربط رجل آلحر 
بين المرأة الشقراء وإحدى الممثلات.والحال أنهذه المر أةالممثلة كانت ذات 
أشعر أسود » فأصبحت » كغيرها من ملارين النساء في الوقت نفسه › 
«ناصلة اللون » »> لا لكي تستجيب إل الزي ( الموضة ) » كما يمكن 
الاعتقاد » ونما لكي ثل » على نحو لاشعوري › ١‏ روح » البلدان 
الحديثة . فروح شعب من الشعوب تتمشل بامرأة داعا . وإذا كانت روح 
البلدان التكنولوجية « ناصلة اللون » ودون طعم »فان بامكان المرء أن 
يتوقتع أن تكون النساء اللواتي يرمزن إلى هذه الروح علىالشا كلةنفسها. 

وهذا إعا هو ما حدث . إننا في قلب ظاهرة الساء « الناصلات 
اللون » » اللواتي يشبهن ٠‏ على الغالب › مياهاً راكدة . 
۷ شعار حدیث 

التوقع حتمي ورياضي 

آ ‏ اذا كانت روح شعب من الشعوب مرموز إليها دانماً بامرأة : 

ب - وإذا كانت المرأة الناصلة اللون هى علامة الشعوب الناصلة 
اللون > ) 


ج فمن المحتم أن تکون رھر الدول الكنو لو جية وما من 
الأيام > امرأة ناصلة اللون . 


هل عضي إلى حد ننحت ثانية عثال الحرية وتال ماريان » ؟ هل 
سنتزع عنهما وجهيهما الحيويين › وجه مينرفا » لكي نسوي ثانية › 
مكانهما » الوجه غير المعبر لامرأة ناصاة اللون ؟ 


Marianne (*)‏ : لقب جمھورية فرنسا« م » . 


ي 


ني الأزمنة القدعة » كانت تزدهر بعض الأسماء الي أصابما الزوال 
ني أيامنا هذه » ولكنها تحدّّد وحدها المرآة العميقة الغور والفاعلة : 
وفاء » محبة » صبر » حكمة › اعتدال . 

هذه الأسماء ذهہت مع الأزمن . وصفاما ینبغی اسر جاعها 

هذه الأأسماء تثير السخرية بالنساء اللواتي لسن نساء › النساء اللواقي 
تم تجنيدهن بالقوة ني عوام الذ كور لكي يتر كز فيها وجودهن الأساسي › 
واللواتي فقدن كل شيء حى تعبير الوجه » واللواتي ما أن يبلغن الثامنة 
عشرة من عمرهن حى يتسكعن كالأشباح اللامبالية » واللواتي أصبحت 
لقوة الداخلية لديين » والصبر الأريب » والصراخ ني المناسبات ٠‏ أنيميا 
داخلة أو صریر عدواني : 

يقال : الرجل الأسمى » ولا يقال المرآة الأسمى أبداً . والب 
ني ذلك أن المرأة وجود منذ أن تولد . ولكن الرجل اول أن يبي نفسه 

تعلم المرأة أن الحياة الفعلية ليست الحياة الآنية » وحياة الرقم 
والهياج » ولكنها حياة الدمومة والصمت والحلق . 


ب 


لقصل الام 


لوار وا55 
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الكل في الكل » قال الفيلسوف . 
ورد الكاتب اهزلي › والعكس بالعكس . 


أرغب ني أن أبن لكم أن النساء والرجال غريبون › بعضهم عن 
بعض » أقل ما يعتقدون . وسنرى كذلك أن غالبيتهم حجلون › غير 
مستخدمين سوى رقعة ضيقة من الأرض » جاهلين ميادينهم الواسعة 
ما المكان الذي تحتله المرأة « التقليدية »ي هذا الفصل ؟ مكان صغير 
جداً . والرجل العادي ؟ ليس المكان الذي عتله أكبر . فما فائدة هذه 
السطور ؟ لا شيء » بالنسبة إلى النساء والرجال الذينلا يرون فيها غير 
نظرية مغرية على وجه التقريب . 


بقال إن حضارتنا حاجة إلى إعادة نظر ملحة . هذا أمر م كد , 


~~ £0 


ولكن اذا يبدا الإنسان › إن لم يبداً بذاته ؟ ما الذي ينقصنا . وهو مع 
ذللك موجود فينا . ولكننا قطعنا الصلة به ؟ يناقش الناس حزم لعرفة 
«من ينبغي أن يبدأ » . فيختلس النساء نظر ة نحو الرجال » ونختلس الرجال 
نظر ة حو الشسباء . 

تريد النساء أن يصبحن موجو دات إنسانية هن جميع الحقوق : ذلكم 
هو شعارهن . فاذا استثنينا حقوقهن الحارجية » ماذا تعي هذه الكلمات 
ي أذهانهن ؟ هل تردن القول » إن الرجال تجحوا ني حقوقهم اللحارجية... 
فيما نهم يعيشون ني انين بالئة من حيانہم وكألہم مشوّهون 


سیکولوجیون ؛ 


ضروب الالتباس 

ومع ذلك » يظهر كل شيء ني البداية على أنه بسيط بساطة الطفل : 

- ال الصغير ينبغي أن يصبح رجلا . 

- والبنت الصغيرة ينبغي أن تصبح امرأة . 

وتعكف الأسرة » منفعلة » على المستقبل وتتوقعه . وسيكون الطفل » 
ذکراً کان م أ : مشر وطاً عحسب صورلي « المرأة » و « الرجل » 
الضبابيتين › وغير الواضحتين ٠‏ وذواني القوالب الحامدة . ولكن أي 
شخص عاجز عن توضيح ما يعي أن یکون الإنسان رجلا » أو أن يون 
امرأة . 

للاحظوا الو جوه . قاسبوا صفحات المجلات ٠‏ وانزعوا من صورها 
العلامات اللحارجية الحاصة بالمرأة أو بالرجل ( الشعر والمساحيق » الخ). 


س ۲٤١‏ س 


فکم مر ة تستطعون أن حد دوا عدا بقینیاً نکم إزاء وجه ( امر اة ( 
م وجه (« رجل » ؟ ) 

الحياة اليومية حوللا تضج بالر جال « الکن ون الان ۰“ 
وبالنساء « اللواتي يشبهن الرجال » . فمن يقوم بالدور الفاعل ثي هذه 
الأسرة أو تلاك ؟ المرأة ؟ الرجل ؟ ومن يقاد ؟ من هو « القوي » ؟ ومن 
هو الضعيف ؟ وإذا أصغينا إلى الأصوات دون أن نرى الوجوه »> كم 
مرة لا يقول فيها المرء أا السيد لامرآة » وسيدني لرجل ؟ 


أولاّ - نقطة اأبدء 

١‏ - المسألة الرئيسة 

لنلاحظ هذه المرأة القوية الشعبية > الفاعلة والنشيطة › المحبة 
والمعطاءة › المؤنثة والمذ كرة ي وقت واحد وعلى حو منسجم . ولنشر › 
دون توقف » إلى أن الحواجز بين الرجال والنساء تتصاسب كلما «ارتفع» 
الملستوى الاجتماعي › انطلاقاً ولا ريب من تنظيم اجتماعي ذي قوالب 
جامدة » ومن سيكولوجية داخلية مشوهة . 

بي ظرف معين ٠‏ تتصرف تلك المرأة الأحرى بطريقة يقال إا 

ية « الذ كر » . فمادا يعي هذا القول ؛ وي ظرف آخحر › تسلاف 
بطريقة « نسوية جداً » . فماذا يعي هذا القول ؟ هل هي طريقة نسوية ي 
حن کان ينبغي ان کون د که هاو الفکس ؟ وهل تستخدم المراة 
آنوڻتها وهي تدري ؟ وهل هي سيدة أنوثتها وذكور ما ؟ وهل بمكنها 
أن تنتقل من الواحدة إلى الأخحرى دوعا صعورة > ووفاقاً لقتضي 
لالات ٠‏ 


EV +r‏ س 


ها هي ذي امرأة طفل » واقعة في ضرب من العطالة الرطبة » قصنع 
الفتنة بفعل شعر طويل وأهداب مزينفة . وينتشي الرجال : « کم نت 
أنثوية ! » والحال آنا ليست أنثوية ولا ذكرية . وما شأن هذه المرأة 
الأحرى المتنصبة بعدوانية › وتنطلق بقذائف متقطعة ؟ يقال عنها إنها 
امرأًة( مسر جلة » أو ذكرية . والواقع آنا ليست أنثوية ولا ذكرية . 
فماذا إذن ؟ 

وجري تصنيف الموجودات كما بحري صف الأرقام ني المحاسبة : 
على عمودرن . الرجال من جهة » والنساء من جهة أخرى . وتجمع الفروق 

ولس ااا اهو ارق ا وا ر ان 
الاتصال بين الحسين سيكون عندئذ متعذراً . ولكن الأبيض سيكون › 
على الأقل » ساطعاً » والأسود دامساً . فنستسلم لذلك » وهذا هو كل 
شي ء . ونقرر أن أي امرأة لا تفهم رجلا على الإطلاق ٠‏ والعكس 
بالعكس . الأمر الذي يتصف مع ذلك بأنه السائد ني تسع حالات من 
عشر » للأسباب الي سنراها . والحقيقة › بالإضافة إلى ذلك » أن : 
الهرمونات الأنثوية مي ءسلفاً! : الهرمونات الذ كرية بء سلا[ : 
القبات التقلقل 
السلبية )١(‏ الفاعلية 
قابلية الاستقبال لمحا كمة » المنطق 
الاستقرار الرحال 
الحمل التعبر الحارجي عن الذات 
المأهية ٠‏ المظهر 


)۱( سنشر ج هذا المصطلح الشديد , الحطر » فيماأ بعد . 


ب ۲)۸ ~~ 


ولن نمضي بعيداً إذا كانت النساء غير قادرات على أن يشغان غير 
العمود الأبعن › والرجال غير العمود الأيسر . وإذا كان الأمر كذلك» 
فالر جال والناء »> الأأضداد بصورة كلية › متناقضو ن مائياً ٠‏ ومتخرون› 
كل ف النوع الذي ينتمي إليه » وقائلون للتفاهم المتبادل : إلى الوداع 
بصورة مائية 

والحال أن الخياة البو مية ا 8 أن لکل من الرجال والنساأاء موقعاً 
ي كل من العمودين . فالذ كر المحض معدوم كالأنيى الصرف . 

والذ كر المحض سيكون ضرباً من الغول المتضجر › على نحو مستمر› 
بصر وب العدوانية والنزو والغضب ¢ وموجوداً ي منتھی الرعو نة ¢ 
لا يتصرف إلا باهجوم واللدغ . 

والأنى الصرف ستکون يرقة هائلة ولا متمايزة › وآلة تکاثر 
كملكة ل . 

فلكي يصبح الذ كر رجلا والأنى امرأة › لا بد اذن من أن بتصف 
کل منھما ر بشىء من الأخر » . والحال آننا نعلم منذ زمن بعید أن كلا 
منهما حمل ي ذاته بعض خصائص ( وبعض هرمونات ) « الحنس‌الآخر». 
وهنا إنما تبداً الصعوبة » ذلك أن التحديدات تتعار بتخطيطيات جاهز ة. 

- ها هي ذي امرأة فاترة . يقال إما « أنشوية جداً » . إنها ليست 
كذللك إطلاقاً . فهي فاترة › والأنوثة شىء مختلف كل الاختلاف. 


- وها هودا رجل یتصر ف تصرف ( الصي اللطيف » > س 
العريكة » وفاتن » وذو حر كات متموجة . يقال عنه إنه أنشوي . نه 
ليس كذلك على الإطلاق . فهو «١‏ صي لطيف » »› ولين العريكة › 


وفاتن . ولكن الأنوثة شيء بختلف كل الاختلاف . 


۲4۹ 


وها هى ذي امر أة عدوانية بافراط »› قادرة على المنافسة . ويقال 


ي 
إنها تسللك سلوك الذ كر . إبما ليست كذلاك أبداً . بل هي عدوانية بافراط > 
قادرة على المنافسة . والذكورة شيء بحتلف كل الاختلاف . 

- وها هي ى ارا دات روق دوج رة قال ا 
أنثوية بطريقة ساحرة . فهي ليست كذلك مطلقا . إا ذات نزوة وبنت 
صغيرة . والاأنوثة في جهة أخرى . 

مادا بريدون بقوطمم عندما يۇ كدون أن امرأة معينة تتصرف تصرف 
الأنى أو تصرف الذكر ؟ 

و « الأنوثة » » بالنسبة إلى الغالبية من الناس ٠‏ ضرب من الضعف › 
املاطف اللخرة :و الطاعة الصارة إل الرذاعة .اا لى 
بتصف باللطف »> ولكن من الأجدر أن لا يكون لك منه شيء › تحت 
طائلة إصابة الشخصية بالأنيميا العامة . فليس من المدهش إذن أن يرفض 
الرجال رفضاً صرعاً أن يكون فيهم شي ء من الأنوثة » وأن بحسب النساء 
أن أنوٹتهن تحكم عليهن أن يعشن ي المؤخحرة » حكماً ائياً 

فاذا كان الناس خلطون بين الأنوثة والضذهف ٠‏ فذللك لأن غالبية 
الأنوثات تالفة بشناعة » وضامرة . وإذا كان الناسغلطونيين الذ كورة 
والعدوانية › فذلك لأن غالبية ضروب الذ كورة مشوهة . 

فلا بد » هذا السبب » من أن نختار إضاءة جديدة » وأن همل بعض 
التصورا ت المتحجرة الي ما فتشت تز يد كثافة الحاجز الذي يفصل بين 
الرجال والنساء » ويفصل بين المرأة ونفسها . 
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٣‏ الحياة الداخلية 


قليل من الناس يعرفون أن الحياة الداخلية ( الوجدانية > بكلمة 
أخرى ) تمشل استطاعة هائلة . وغالبيتهم يشبهو نما ب « الحساسية ا لمر تعشة ) 
حساسية شاعر السقيفة . فهم يتصورون الياة الداخلية عندئذ و كأنا 
زهرة مصابة بافة » ير كوا للبنيات » والفاشلين ي العمل › ولفناني 
يوم الأحد . 

فما الخحياة الداخلية ؟ لقد بحث بعضهم عنها حى في الشرق حيث أن 
عددآمن‌الناس ›علی‌ما يبدو » يعر فون‌ماذا تعني .و لکن کثیراً من‌الذین عادوا 
من « هناك » يتكلمون على الحياة الداخلية بكثير ٠ن‏ الاشتباه في مواقف 
المطلعين على الأسرار . نهم يشعرونك بأن الحياة الداخلية تقتضي أن 
يبقى المرء ساكناً »> وعود من البخور ينفث دخانه تحت أنفه . 

والواقع أن الخياة الداخلية ذات الحالة الحيدة تكون احتياطي الطاقة› 
الذي لولاه لما كان ممكناً أي نحقيق للذات . 

مستبعدة بالنسبة إل فكرة أن « أمارس الاستشراق » . وحسب المرء 
مع ذالك أن بلاحظ أطفالا أو راشدين يابانيين مارسون التأمل الساكن 
اأزيي ء» قبل الانتقال إلى أعماهم > وحياتهم اليومية » أو إلى فنوم 
الحربية »> لكي يفهم أن الحياة الداخلية ليست مزاحاً . ) 


والحال آنه قد بحدث أن تكون المرأة موهوبة »> بصورة حقيقة > 


(٭) الزیى : نسبة إلى زن » أحدى الطوائف البوذية اليابانية › الي توصي بالتأمل › 
وال سحت ني طرر الفنون » إذ بشر ت بالمغعولات الطيبة الي يتر كها امال على المأمل «م». 


٣۵٣‏ ے 


هذه الاستطاعة الكامنة الي تثلها الحياة الداخلية . ومن يقول بقوة 
داخلية » يقول بامكانية إظهارها ني فاعليات خلاقة . 
ماذا فعلت المرأة ذه الروة ؟ 


۴ الحنسية الثنائية 


المساواة الماثلة ني عنوان هذا الفصل تغطي الواقع الأ كر أساسية من 
الموجود الانساني . والتفاهم ( أو رة ين السن مط ا 
وهذه الحقيقة » شأا شأن جميع الحقائق الأولية »> غاصت » وطفت على 
السطح » واختفت » م ظهرت ثانية » خلال القرون . وتعيشها بعض 
الحضارات و كأنها بدهية : وهو ما هو قائم من جهة أخرى . ولكنأجمل 
ما ني الأمر أن كل إنسان يطبقها على وجه التقريب » دون أن يعلم ذلك > 
ويطبقها تطبيةاً سيئاً على الغالب . 

وبرزت هذه الحقيقة من الظل › يي قافتنا » منذ زمن قليل › وعلى 
صورة علمية هذه المرة . وقد أو ضحها فروید ویون إيضاحاً جيداً . 
فالأول يۇ كد أن الموجود الإنساني ثنالي اللحنسية . ويقول الثاني إن ي 
الرجل جزءاً من الأنوثة » وني المرأة جزءاً من الذكورة . ويتكلم عليها 
الطب منافساً . إنه لموضوع أساسي من موضوعات علم النفس التحليلي . 
وبالاختصار » إن ذلك حقيقة لا غى عنها کالحبز : کل رجل ذكر 
وأنى معاً »> و كل امرأة أنى وذكر معا . 


ولنلاحظ أن هذه القصرحات لم تغير شيا . فالحقيقة المعلنة »والثابتة 
بالبر هان ٠‏ ليست هذا السبب حقيقة معاشة . ويكفي مع ذلك أن تعاش 
لكي تصبح ما حن عليه . وهذا السبب لا بد من أن هجر دروبنا الألوفة . 
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ثانياً - وجهة نظر جديدة 

١‏ - لنعاود التفكير ني أنفسنا عصطلحات الطاقة 

لنقل أول الأمر › مقاربة للصعوبة › إن الأنوثة والذ كورة سلو.كان . 
واتجاهان . وأسلوبان ي التصرف إزاء الظروف . ويقال » من جهة. 
أخرى ؛ على نحو مألوف : اتجاه مذ كر وأسلوب مذكر ٠‏ واتجاه نسوي 
وسلوك نسوي 

ولكننا لكي نفهم ( ونطبق ) ما تعنيه هذه العبارات > لا بد نا من أن 
نفكر في أنفسنا ثانية عصطلحات‌الطافة . 


لدی كل موجود إنساني › في كل لاظة »> كمية معينة من الطاقة. 
وينبغي عليه أن يسوسها ويستخدمها كما يفعل ذلك مع رأس مال مالي. 
ورس لمال هذا سيخلتق التوازن أو عدم التوازن » والعطالة أو الفاعلية : 
a‏ تشو هها e‏ 


استخداماً جیداً أو ردا وأذنر إدارة حسنة ا سيه ¢ > وجمع أو 


والموجود الإنسالي عا : ي أي لحظة : عن أن يصرف من اأطاقة 
کار ا لذيه. EE A‏ 
م يكن لديه غير ألف . ولن يستولي أي شخص على ألف وواحد من 
الغرامات إذا وزن له صاحب بقالة الطاقة ألفاً . 

وعندما يفلح موجود من الموجودات في أن « يتجاوز ذاته » (کما 
يقولون ! ) › فانه لا يفتاً بجمع الطاقات المبد دة فيه » وغير المنتظرة 
على الغالب . فثمة ضر ب من الدافعية تقوم لديه مقام الصاعق . إنه 
يتصرف تصرف ال مال‌الذي بجمع رساميله المبعثر ةلكي‌يواجه وضعاً غير متوقع . 
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وألتعبيرات التالية معروفة : طاقة اليأس » نفخ فيه الحوف طافة 


هائلة › وجه جميع طاقاته صو ب الهدف › الخ . 


ولنشر مع ذلك إلى أن « تجاوز الذات ٠٠»‏ الشهير هذا »> معزو إلى 
الرجل بصورة عامة » وقلّما ينسب إلى المرأة . والحال أن على المرأة › 
أكثر بكثبر ا هو على الرجل غالبا > أن تقرر التعبئة العامة بحميع طاقاما › 
نظرآ للحواجز المنصوبة أمامها › الى تزيد من أعماها الألوفة . وكون 
الوسام منسوباً إلى الذ كر وحده ا مفهوم إذا أخذنا بالحسبان « عبادة 
القضيب » )١(‏ المستمرة ثي سيادما › بالتواطۇ مع العديد مع النساء . 

إنه لغير منطقي » ني نستق آنحر من الأفكار » أن يكون لدى الرء 
طاقة دون أن يستخدمها » بقدر ما هو غير منطقى أن يترك رأس ماله 
غير منتح اه مع دلك › اه ما عة غا اا لأن إبداعيتهن 
موقوفة . ) 

والتربية › للأمف › ليست» إذا صح القول»قائمة أبداً على كيفية 
استخدام طاقتنا »> وإنما هي قائمة على السفساف من الأخحلاق ٠‏ 
والاخلاقالقبلية.فبدلا“ من‌النظر إلى« الآلة الانسانية » أولالامرء إلى قواعد 
سلو كهاءحدث العكس . ويقتضى أن تعمل الاآلة على نحو أو على خر 
حى قبل معرفة ما إذا كان ذلك عقدورها > أو ما إذا كانت مصنوعة 
ا ری من استخدام الطاقة . تم إن العجز »› عندما تبقى الطافة 
«موقوفة » لدى الشخصية › يعاقب عليه أحلاقاً . إن تربياتنا ترتكز 
على أوامر بمكن أن ترتد إلى : ١‏ بحب عاياث ! » ولكن الطاقة بجيب: 
« إذا كان باستطاعي ! « 


- )1( انظر فصل « عضو الحديعة » . 
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إننا نطلتق الصفة الأخلاقية على الطاقة »> ولعجب بها أو لمتقرهاء الأمر 
الذي يتصف بآنه غير معقول » لا معقولية أن نعجب بالیورانيو م والفحم 
أو نحتقرهما . 

ومفروض أن برض الموجود الإنساني إلى اللوم إذا كَبّت الطاقة. 
وإذا سبال لاي شي ء إستحق اللوم > فلن تکون الإجابة على الإطلاق انه 
ساس طاقته سياسة سيئة . ولا يى الببحث عن سبب هذا القصور ي الطاقة 
إلا بعد إطلاق الصفة الأخلاقية »> بدءاً من قوانين ذات قوالب جامدة » 
وبدءاً من مجردات طنانة . 
۲ - الطاقة ليس فا جنس 

الطاقة » من الناحية التقليدية » من ماهية الذكر . والحال أن ذلك 
خطاً بصورة مطلقة . ومع هذا » فان كل شيء بجعلنا مستمرين ني هذا 
الاعتقاد . والصدارة في ذلك للسينما › بأبطاها الذين لا هرون . وحذت 
حذوها الرياضة . وعندما ينحت الفنانون تماثيل الئساء - انظر الأضرحة 
الأوابد »> والنساء اللواتي يقدن الرجال إلى النصر » والنساء اللواتي يمشن 
لخا والحصاد واللحطط اللحمسية والعشرية - فالبم بعتقدون في أنه 
أنهم ملزمون بأن يضفوا عليهن قامة ضخمة كقامة الحندي الذي يعمل ني 
التحصينات . 

إننا > على هذا النحو »› لا يز الشكل من المضمون › والعضلة من 
ا لحياة الداخلية > ی ای ی 
من الزئبق » بسب کونه اکر منه . 

وإذا اعتقدنا » من جهة أخحرى › أن الطاقة ذكرية › اسنتجنا من 
ذللك أن الأنوثة دون استطاعة » أو دون استطاعة على وجه الققريب 
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كل هذا غير معقول . فالطاقة هي ما هي عليه: ليس ها جنس . 
وها هوذا مثال واحد : من الم كد أن لدى ربة أسرة › فاعلة › من الطاقة 
اکر مما لدی مستخدم عاجز عن أن يقوم بأي شيء آخر غير العمل 
اللكتي ٠‏ والوسيلة الوحيدة - الطوباوية - للحصول على ضرب من 
امار نة هي تقيم كميات الطاقة التي محتوي عليها نساء العام بأسره ورجاله. 

والنتيجة ليس ها مع ذلك أي أهمية. ذلك أن الطاقة الي لدينا شيء ٠‏ 
وطريقتنا ي‌استخدامها شي ء آخر .. وهذا الاستخدام › سيا كان أم 
جيداً » غير منوط بتربيتنا فحسب »› بل هو منوط بالاسلوب الذي 
نقصر ف حسبه إزاء تربيتنا . 

ويمكن التمول » بصورة عامة › إن نة اتجاهين إزاء الطاقة. : 

الاتجاه الأول : أن نحتجز الطاقة فينا . 

الاتجاه الثاني : أن رر الطاقة خارجنا . 

كيف تستخدم المرآة طاقتها في كل ظرف من ظروف حياما ؟ هل 
تستخدمها بطربقة مناسبة ؟ أني غير محلها ؟ بطريقة غير معقولة ؟ هل 
تغالى المرأة ني الصرف بالنظر إلى ما لديا من رأس مال من الطاقة ؟ وهل 
تستخدم منها كمية زهيدة ني حين أن الاحتياطي متاز ؟ 

لاذا ملايين النساء » اللواتي بملكن طاقة تتيح هن إبداعية فكرية 
عظيمة » مجمدنما ني الداحل » دون أن ينتقلن أبداً إلى تحقيتق هذه الأفكار ؟ 
ما السد بين الطاقة الداخلية وبين التعبير عنها ني اللحارح ؟ وما منشأً هذا 
اأسد ؟ 


من اللحوهري » أول الأمر »› أن نفهم جيداً أن الأنوثة والذكورة 
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مصطلحان ليس هما علاقة » على الاطلاق › بكون الموجود الانساي 
امرأة . والمسألة › کما سابین لکم > هى مسألة اتجاهين إزاء 
e‏ الناس أضفوا الصفة الحسية على الطاقة . فيقال إن 

تتصرف مثل هذا التصرف »> والرجل بتصرف مثل ذاك . والمرأة 
تفکر على هدا الحو 4 والرجل يفکر على حو آخر 

اذا يتصرف ويفكر رجل وامرأة » لدما كمية واحدة من الطاقة › 
لا بمكن‌أن يشرح مثل هذا التفاوت . ولحل هذه الصعوبة » لا بد من 
حاولة تحديد ماهية الأنوثة وماهية الذكورة › أيا كان الحنس . 

فنحن داعا إِز زاء حر كة دائردة من ثلاٿ مر احل » سواء کان الأمر 
دا علاقة باأطبيعة ( ال من الآلات 0 عو جود م ن الموجودات 
الإإنسانية 
كمية الطاقة صرف الطاقة شحن جديد للطاقة 

ولسوء الحظ أن الناس أضفوا الصفة الحنسية على الطاقة . فنحن ننفذ 
عل هذا النحو ات تصور للمرآة خحاطیء أعظم اللاظا ي تصور م 
«إخفاقات » عديدة في الشخصية 
۳ «السلبية » والفاعلة 

بقال : الانوئة = سلبية والذ كورة = فاعلية 

ولكن الناس لا بيّزونبين السابية والعطالة في آذهانہم . وذلك إغا 
هو اللحطاً الأساسى المرتكب منذ زمن طويل . وعندما يقال إن المرأة 
مهيأة سلفاً للسلبية بفعل هرمو ناتا الأنثوبة » فشمة ترجمة فورية تتم في 


a المرأة‎ — OV — 


أدمغتهم الانسانية المر أة مهباًة ا للعطا لة الأمر الذي صب عب يانه 
خحاطیء کل الحطاً . 

ويندهش غالبية الناس إذا أكدنا مم أن اللبوة الموجودة هناك . 
السا كنة > وذات العضلات المتوترة جميعها » والمتجمعة حول نفسها في 
انتظار فريستها »> هى ني حالةمن‌السلبية . والحال أا > ني هذه اللحظة 
المحد دة »> سلبية . 

والسلبية الحققية حالة من الراحة والانتظار ٠‏ وهن التوتر التدریجى 
المتناغم حیٹث مع الم جود طاقاته بغية القيام حر كة من الحر كات > 
بغية وضع هذه الطاقة موضع الفاعلية 

وتقتضى السلبية القودة ضر باً من الحالة الداخلية المتناغمة . فاذا كانت 
السلبية صحيحة › أتاحت حالة « التنصت » » وأتاحت التقاط الاحساسات 

ويمكن إذن أن نستنتح أن المرأة ذات استعداد مسبق لاستطاعة 
داخلية »و كذللك الأنوثة »> إذا كانت ذات استعداد مسبق للسلبية . ولكن 
الطريقة الى تستخدم بها هذه الاستطاعة الداخلية حكاية مختلفة كل 


وعلى هذا النحو إذن : 

السلبية = شحن الطاقة »› أو الطاقة الكامنة 

الفاعلية = تفريغ الطاقة . أو الطاقة الحر كية 

ومن المؤ كد أن لدی کل مو جود إنسالي هذا الايقاع ي داخله. 
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لاذا يغلت الشيطان من القوانين الي تحكم الكون والطبيعة والفصول ؟ 
و كون هذا الايقاع قد بحختل عقب الأمراض ٠‏ واضطرابات الشخصية ٠‏ 


۹ بغر ٥ن‏ الأمر 2 


وقد دکون مشل القوس والسهم مغلا رائعاً ۰ 
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ففي الحالة الأولى › يكون القوس ثي حالة استرخاء بصورة كلية > 
ي حالة من‌انتظارغائيته » وغائيته أن وتر لكي يقدر على قذف السهم. 

وي الحالة الثانية »دو تر القو س فجاأًة على نحو تدرلجی . انه يیجمح 
الطاقة . 

وي الحالة الثالثة ›» تتحرر الطاقة المخزونة وتظهر إلى الحارج 1 
فالسهم مقذ وف لكي يفقد الطاقة المجموعة تدريجياً فيما بعد . 

كذلك فان كل ما هو أنثوي ٠‏ ني الطبيعة > هو في حالة من الانتظار . 
والكمون » والسكون والتجميع . 
٤‏ - القطان 

ويمكن أن نرس على هذا النحو تخطيطية لما سبق 
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الققطب المؤنث ( الأنوثة ) القطب المد كر رالذ كورة ) 
بشتمل فینا على کل ما هو یشته لل فینا على کل ما هو 


في حال من الاسرخاء » ومن في حالة الحر كة ؛ 

الراحة ؛ 

ساکن » ويي حال من الانتظار 

سلي : فاعل ؛ أو با لحري » ي حال 


من بذل الفاعلية ؛ 


(يالقوة) ؟ » «بالفعل » ؛ 


- يعد لعمل خارجي معيىن . - يتصرف خارجياً على حومعين . 


إن رجحان أحد هذين الاتجاهين هو الذي عل منا ذوي صفات 
نسوية أو ذكرية إزاء الظروف . 

ولنتخيل ساعة من ساعات حياتنا . هذه الساعة بمكن أن تتجزاً إلى 
عدد كبير من الظروف الي نتصرف إزاءها بصورة شعورية أو 
لاشعورية. فكل جزء من الثانية يقابله فينا رد فعل - جسمي أو نفسي ‏ 
من الانتظار أو من الحر كة . إذن › رد فعل مؤنث أو مذكر . 

ومن المتعذر إثارة هذين الاتجاهين ني لحظة واحدة . فلا يمكن أن 
یکون المرء « ي وقت واجد ۰ سلبياً وفاعلا ٤‏ جمعح الطاقة ويفرغها 
ني حالة من الراحة والحر كة . فضي أثناء هذه الساعة من الحياة »> كنا إذن 
كر اتصافاً بالصفات الأنثو ية من اتصافنا بصفات الذكورة › أو أكر 


(») ماهو بالقوة عكس ماهو بالفعل › أي كامن « م» . 
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اتصافاً بصفات الذ كورة من اتصافنا بصفات الأنوثة » وذللك بحسب ما كنا 
قد وصالنا التيار بنشيبة هذا القطب أو ذاك . 

كل هذا غير مرلي « بالعين المجردة » »> طبعاً . ونحن لا نرى غير 
الاتجاه الراجح » ولا شيء أكثر . ويمكن القول إن فيلماً سينمائياً يتصف 
بأنه من القطب المذ كر » إذ يبدو أنه في حر كة دانمة . ولكن العين لا ترى 
الانغلاقات الأربعة والعشرين الي تحدث ني الثانية ( منها ۲٤‏ توقفا ي 
الفيلم « J) Y&‏ انقظاراً 4 . آي ٣٤‏ قطباً مؤ نثاً ) 

فكل موجود إنساني بمكن إذن أن يتخذ الاتجاهين إزاء طاقته › 
كما بتخذ الاتجاهين إزاء رأس مال مالي » على وجه الدقة . 
الاتجاه الأول 

بقوم ( كالقوس ) على : 

- أن بجمع الطاقة » ومحتفظ با في ذاته > ويخزما » الأمر الذي 

أ أن يكون ني حالة الانتظار » والراحة > والسكون . 

بے ان لا شرع ٠:‏ وات براق وال > وان یکرت ی حال 


من « التتصت » لاحساساته وعواطفه و سحلوسه . 


e‏ مجع إحساساته » وعواطفه » وحدوسه : ومعلوماته» 
اڭ تدخحل بفصل هذه الاستقالة . 


هذا الاتجاه ينتمى إلى القطب المؤنث . 
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ونقول بعبارة أخحرى : إننا إزاء اجاه من اتجاهات الأنوثة » ولكنه 
غير ذي صلة » بحصر المعى > بالمههوم الألوف «١‏ الأنوثة » . 
الانجاه الثاني 

ویشتمل هذا الانجاه ( شأنه شأن اسهم ) على : 

: الطاقة المجموعة وصرفها . الأمر الذي يستلزم‎ e 

أ - الوجود في حال من الجر كة » حر كة الحسى أو حر كة الفكر. 

ب المحاكمة والتصرف الحارجي » وتنفيذ قرار اتضح خلال 
الاتجاه الأول > وتنفيذ عمل بجع الهامه خلال الاتجاه الأول . 
هذا الإنجاه ينتمى إلى القطب لمد كر . 

ونقول بعبارة أخرى : إننا إزاء جاه من اتجاهات الذكورة > ولكنه 
غير ذي صلة » بحصر المعى > بالمفهوم الألوف ١‏ « الذكورة » . 
۵ - بعض الأمثلة 

هذان الانجاهان » هذان « القطبان » » هاتان الطريقتان في استخدام 
اإطاقة مو جو دتان ي الطرعة بر متها . 
هو ذا حیوان مفرس 

أ إنه في حالة توقف . جمیع عضلاته تتوتر تدريجياً . انه 
رید عمله . إنه لا ممع الطاقة العضوية فحسب ٠‏ بل مجمع كذللك آلافاً 
القغزة الي عليه إنجازها » وتقدير المسافة > الخ ) . هذا الحيوان المفترس 


«مو صول » بقطبه المؤنث . واحاهه ااه يتصف بصفات المؤنث . وهر 
سلی أرضاً > بالمعى الذي حد دناه فيما سبق . 


ب يقفز الحيوان . فاأطاقة المجموعة تتحوّل إلى حر كة . إنهء 
ي هذه اللحظة > ر مو صول ( بقملره الل ۰ وامجاهه آ مجاه مذ کر : 
ها هو ذا بر کان 

أ إنه بهدر بصوت غير مسموع . ومجحمع حجماً من الغاز بمشّل 
طاقة كامنة هائلة : إن هذا البر كان » ني هذه اللحظة › « يعيش » على 


ب - وينفجر البر كان » وتنبعث الحمم . وتصبح العلاقة الكامنة 
طاقة حر كية . إنه القطب المذكر »› أو ) ذكورة ال کان 


ها هو ذا عات 


أ - هو ساكن داخاياً . إنه يتأمل ي الصورة الى سيعطيها لصلصاله. 
و جمع إهامه وإحساساته . ومىء « استخدامه » المقبل . فهذا اانحات 


«(مو صو ل » بقطبه الم نث . وامجاهه انجاه مؤنث . 


ت ب عسل اللخات بأدواته »> ويعمل على صلصاله . فهو بنتصل 
إلى حالة الحر كة » ويفرغ إهامه المتجمع . ويتخذ الصلصال صورة . 
إن النحات أدار المحوّل إلى قطبه الذ كر . فاجاهه اتجاه مذكر . 


لا غنى عنه » نظراً لأن هذه الضروب من الأنوثة و الذكورة هي عكس 


+ 


دا دعتمده اناس بصورة عأمے . 


e 


٦‏ - الانجاهات المد كرة والانجاهات المؤنثة 

بعكن للمرآة إذن » شاا شأن کل کائن حى » أن تتبى اجاهين 
أمام الظروف 
ا الاحتفاظ ر( بجميع ) بالطاقة . وسيكون اتجاهها هذا اتجاه 


ب - ححرير ( تفريغ ) الطاقة . وسيكون اتجاهها هذا امجاه الذ كورة. 

وهذان الاتجاهان مشوهان على الغالب لدى المرأة . فالأنوثة غير 
متميزة عن الضعف ٠‏ والتبعية > واللحضوع › الخ . أما فيما بخص 
ذ کور ہا › فاا لا تعرف ماذا تفعل بہا »› هذا إذا لم تستخدمها استخداماً 
سا بدا : 

وواضح » عندما نلاحظ القوسوالسهم ن المقذوف ر السهم ) 
ا عطوبة من القوس عا لا يقاس . فحر كته عله يتعرض إلى خطر 
أن يصادف عبرات كن أن تفسده أو تتلفه » أو تحرفه عن مساره . 
يضاف إلى ذللك أن هذا المسار » الممتد والنافذ » لا ببقى غير لحظات > 
حى استنفاد الطاقة الحر كية . 

أما القوس » فانه غير عطوب من الناحية العملية » بفعل سكون 
طاقته . 


من هنا منشأً هذه التخطيطية الي تطبق على كل موجود إنساني : 
القطب المؤنث = استقرار » لا عطوبة » دعومة . 


القطب المذ كر = عدم استقرار » عطوبة » آن . 


e 


فاذا نقلنا مثال القوس » لاحظنا في الحاة اليومية : 

أن نمة نساءطاقتهن‌الداخلية (القطب المؤنث) ضامرة أو موقوفة. 
اہن لا يستطعن توتیر القوس ولو آن لدمن سهماً جيداً . 

أن عة نساء طاقتهن الداخلية جيدة » ولكنهن شين إظهار ها إلى 
الحجارج > وحشين التصرف ٠»‏ والتقرير » وفرض ذوامن . فالقوس ي 
حال جیده 8 عر أن اسهم دبگی رهن کنانته 

أن تة نساء لديهن قدرة #تازة على العمل » ولكن طاقتهن 
الو جدانية ) مسدو ده ( . إن لدہن یا خا 4 ولکن القوس فوس 
طفل 

وتكشف الموأة السوية › بالا كيد » عن رجحان ني الانجاهات 

وة . إا أكثر اتصافاً بأا « تحتفظ » بطاقتها . وهى ذات استعداد 
مسبق للاستقبالية › والداحلية ٠‏ اللتبن تتغلبان على الإظهار إلى الحارج 

والرجل السوي ب-ظهر طاقته إلى اللحارج كثيراً . فعدد مواقفه المد كرة 
دتجاوز علد مواقفه المؤ نة 1 

خلال فترة معينة 
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عل رم و { 
( اللقطب امؤنت اكثر استعمالا من القطب المذكر ) ' 
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1 


١‏ - الانوثة 


rJ 
) القطب المذكر اكثر استعمالا من القطب المؤنث‎ ( 


الا : دور الأنوثة والذكورة 


تنجم حصائص الأنوثة عما سبق. ويمكن تحديدها من جهة أخرى 

ما لا تتصف به . إن الأنوئة ليست ضعفاً » إنها ليست عجزآ »> وهي 
ليست . . . كل ما حکي حول موضوعها . 

وما علينا أن نبحث عن الطوباوية . ان ٩4‏ بالمخة من الأنوثات بعيدات 
عن الأنوثة عقدار ما بعكن أن بكون عايه الفرق بين بيل كهرباني ومر كز 
ذري . ومع ذللك » فان الأنوثة استطاعة ني حد ذانما . والأنوثة شل 
مد“خرة الشخصة . وإذا أصبحت هذه القوة › على الغالب » ثقلا مصاباً 
بالعطالة > أو ارا دون قوام > فان ذلك ناجم عن أسباب عديدة لابد 
لنا من أن تحخوض تي تفصيلاا . 

والأنوثة هادثة بصورة آلية > لاما سلبية على حو قوي . فهي 
موصولة بالواقع مباشر ة . إنها في حالة التنصت على الأشياء والموجودات: 
ومرتبطة بالزمن 


ت 


وذلك أمر رئيس : فلا بمكن لامرآة أن يكون لديا ذكورة ذات 
نوع جيد إذا كانت أنوثتها تالفة . شأنما في ذلك شأن فنان بتعذر عليه أن 
يعبر ني الحارج عن عمل في ذي شأن إذا كان إلمامه فقيراً . 

بل يعكن القول إن الذ كورة ليستمبدعة على الإطلاق . ذلك أن كل 
إبداعية حدث ني داخل الشخصية : وإذن ٠‏ ني دائرة القطب المؤنث. 
ولا يتصور المرء مثل مدام كوري أو مثل بيتهوفن يعبّران ي اللحارج عن 
عملهما دول ن کا ولا اهام أن يقجمع 9 کذللف» هل دتصور 
المرء أن نة إمكاناً لوضع سطح بيت من اابيوت على الفراغ ؟ 


والفاعلية المبدعة » الي برزت إلى الحارج » منوطة بالاستقباليةالي 
ا . ونوعية الفاعلية الي تبرز إلى الحارج منوطة باستطاعة الاستقبالية. 
ذلك إعا هو القانون الأمامي . وعندما يدع خارجياً ر جل أو امرآة »> 
فا ہما لا يفعلان سوی «( استخدام إبداعت هما الداخحلتين . 


ومن الحجوهري أن نضيف أن الأنوثة استطاعة لامتمايزة . بقول 
لاباليس» : لا بد لأي شيء من الأشياء أن يكون دو نما صورة قبل أن 
دشخذ صورة . ويقول أرضاً ا المتعذر أن بکون التمثال تغال قبل 
أن رکون مادة لا صورة ها : صلصالا أو رخاماً 

ذلك يعي آن آي امرأة لا يكن أن تكون مذكَرة ( صورة ) على 
حو واقعي > إلا إذا كانت أول الأمر مۇنثة ( من غير صورة ) على 
ڪو واقعي . 


) #( الیش © apace‏ : مار شال فر نا ( نعو «e» (YoYo > (VV‏ 
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والحياة الداحلية لامتمايزة . فهي تلتقط . إا شبيهة بالرادار الذي 
جمع العلومات ٠‏ ويعكس جميع الأصداء » سواء كانت نديفة ثلج 
أو طائر ة طائرة . والعامل المحلل هو الذي ينبغي أن يقوم بعملية الاصطفاء 
ويز الأصداء 1 

والأنوثة لامتمايزة > لا صورة ها »> مثل الحياة الداخلية › لأنما 
ا ا 

ولكن أي صورة تخرجح من المادة الي هي غير ذات صورة ؟ من هدا 
الصلصال » المادة الي لا صورة ها > هل خرج تمثال » أو مزهرية › 
أو صحن » أو حوض متدفق » أو بيت مزهر ؟ 

من هذه المادة » دو نما صورة > الي تثوي ني بطن امرآة » أي صورة 
تنبعث ؟ صي ؛ بت ؟ هل هذه الصورة سوية ؟ آم غير سوية ؟ 

والصمت ٠‏ هو أرضاً > لا صورة له . أي ١‏ صورة » ستخرج منه؟ 
محاكمة ؟ صراخ ؟ غضب ؟ 

ومن هذه السلبية الي بجع الاحساسات » أي صورة ستتفجر ؟ 
عمل في ؟ موسیقی ؟ فكرة ؟ عمل بتاء آم هدام ؟ 

وهذا السبب » يتعذر أن توجد امرآة مؤنثة على سبيل الحصر . فهي 
تظر ‏ من غير صورة كالاء . ولا تدير أبداً محول التيار إلى التعبير عن 
نفسها خارجياً . وتقضى حياما في « مجميع » إشارات العام > دون أن 
حدث آي ا E‏ تكون شبيهة برسام بجلس بصورة دانعة يتأمل 
فى لوحة لن ترى النور أبداً . 


تھ سس 


~n ۲۸ ب‎ 


وستری أن مثل هذا النوع من المرأة « المجردة من كل د رة ُ 

وأخيراً » فان الأنوثة استطاعة مستقرة . ومثال القوس والسهم بين 
جیداً ما لی : 

إذا كانت الأنوثة = استطاعة كامنة = سكوناً 

فالأنوثة عندئذ هي استقرار . 

وهذا السبب » تظل الأنوثة الحقيقية مساوية لذاتها مع تكيفها ٠‏ 
في الوقت نفسه » مع تقلبات الوجود . إنها ذات حس سلب لا يطعن به » 
وذات مقاومة كبيرة للأم . وهذا السبب كذلاث » كانت المرأة «الحقيقية) 
شاهداً على الهياجات المد كرة . 
۴ الد كورة 

إا شي ء زهيد ي حد ذاما . فهي لا تفعل سوى أا تستخدم الطاقة 
لمتجمعة مسبةاً . و كل إظهار إلى اللحارج - جسمي أو فكري - ليس 
البارود ونوعيته » ومنوط بكمال السلاح وتصوربه 

والذ كورة لا تفعل سوى « التصنيع » » سواء كان الأمر بصدد عمل 


في رائع آم عمل في هزیل . فليست الذ كورة متصفة بالعبقردة على 
الإطلاق . إنما محرد العامل المنفذ للأنوثة ( أو للحياة الداحلية ) . 


و النساء اللواني ر دعتقدل » بو صعهن عا جز ات عن الإبداع بصورة 
خحارجية » آن ذذ كور نهن في حالة سيئة »> عديدات . وهذا أمر صحيح في 


e 


بعص الأحيان ولکن الأغلب أن انو ٹتهن ھی المشو هة 8 ) المصاية 
بالعقد » »> وهی > من جراء ذللك » لم تعد تقد م الطاقة الضرورية للفاعلية 
الحلا قة المدعومة . 

و كثير من النساء قلن لي م ي بداية ليل نفسى > ما بى على وجه 
التقريب : 

إنى لا فلحي التعيير عن نفس › ولا أن « أفعل شيغاً 

آتمى أن أصبح أكثر ذكورة. 

وهن ني أغلب الگحيان کن" مخدوعات » و کان عليهن أن يقلن : 

ا آن تعود أنوثي »الموقوفة ٤‏ جهةمن ا لهات . لصح 
ما هي عليه بصورة واقعية . وعلى هذا النحو » فان ذكورتي عن أن 
تتفتح وقد تمت تغذيتها بصورة سوية 

وهؤلاء النساء فهمن تدر جا »> من خلال التحليل النفسى > أن 


والذكورة تمثل المرحلة النهائية » والصورة الأخيرة. إلها هي 
«التمثال» الذي ينبعث من الصلصال . وهذا السبب ٠‏ تتصف أرضاً بنا 
الأمن الذي يطمح إليه النساء والرجال . 

إذا قلت لامرأة أو لرجل : « أنت ر أنت) تملكين موهبة مذكرة 
حداً » » فانك تمدحهما بذللك . أما إذا صرخحت لأحدهما : إن أفكار ل 
وموهبتك مؤنثة جداً » فانه يلم رأسه إلى الداحل كما تفعل القنافذ . 


م ر ۰ ۰ ا , & 0 
وقد قال إن هذا إعا هو رد فعل « قاي » » إذ ان ر« الانوثة » 


¥ ت 


كانت » ولا تزال » غير مغهومة وفاقدة الحظوة . ولكن ألا يوجد شي ء 
خن ٤‏ يضور ة ا کر خا 
۳ - طبقتا البناء الإنساني 

لاحظوا الرسم المعروض في الصةحة التالية » وادرسوه . فأنا أعتقد 

آنا مارك دى أهية رة 

عندما يظهر إلى الحارج موجود إنساني شيئاً من الأشياء » أو فكرة 
تتخذ صورة على الورق » أو أثاثاً ممع أجزاءه في صورته النهائة > 
أو جملة يلفظها وهو يضعها في صورة » الخ › بمكن أن مير ني هذه 
الظاهر ة ثلاث مراحل : 

ا مرحلة الفوضى الي تعوم خلاهما الأفكار بصورة مبهمة › دو نا 
قوام ولا اتجاه . 

ب - مرحلة الأعداد : تظل الفكرة داخلية » ولكنها تنفصل عن 
السياق . وة هدف يبدأ بالارتسام انطلاقاً من هذه الفكرة . وحول هذه 
الفكرة والهدف .٠‏ تتجمع إحساسات » ومشروعات › وتوقعات › 
وملاحظات . وذلك صحيج بالسبة إلى ( المحرتق ) الذي « بعد داخلياً» 
رفه الحداري > مثلما هو صحرح بالنسبة إل الرياضي الذي بجمع في 
ذاته جميع المعطات الممكنة قبل المعادلة النهائية . هذه المرحلة تقايل الطابق 
رقم ١‏ من اللوحة . ذلك إنما هو طابق الأنوة . 

ج مرحلة الال » مرحلة الانجاز النهاني والمعبتر عنه خارجاً . 
فالمو جود الانساني ينتقل إل التأليف . ذلا هو الطابق رقم ۲ ٠‏ طابق 
الذكورة . 


ب 


والحال أن ما هو صحرح بالنسبة إلى الفكرة > صحيح كذللك بالنسبة 
إلى جميع ظروف الحياة . فاللوحة تبيّن > من الناحية الرمزية > أننا 
«نصعد » من الفوضى عو الذكورة > كما نصعد على وجه اأضبط من 
اللاشعور نحو الشعور » ومن المادة نحو الصورة › ومن كتلة الرخام عو 
اال ون الاكان كى الرجرذ ارد 

فطابق الانوثة موجود في منتصف الطريق بين الفوضى والذكورة . 
ويكون طابق الذ كورة قمة اللوحة . 

ويظل“ هذا صحيحاً بالنسبة إلى المرأة . فطابق الذ كورة شل المرحلة 
الأخحيرة » ثل قمة تراتبها اللحاص . والمسألة هنا ليست مسألة قي » بل 
هي مسالة « راقات حيو لو جية » للشخصية الانسانية . 

وإذا كان طابقق الذكورة محلب الأمن › فذللك لأن أي موجود 
إنساني يشعر فبه بأنه متمايز » وشخصي › وناجح . 

من الواضح أن بناء الشخصية منوط بتانة الطابق رقم ١‏ وباستطاعته. 

والحال أن هذا الطابق » لدى غالبية الناس ٠‏ لا بتصف إلا بالقليل من 
القوام . وحيامم الداخلية رخوة . 

ماذا يعني القول المجامل ي هذه الحال : « إن لك موهبة مذكرة 
جداً » ؟ لاحظ الرس . فليس هذا إطراء الشخص › كما بمكن أن يعتقد 
بعضهم › بل هو اطمئنان . وبالنظر إل أن آنوثتة ( طابق رقم )١‏ ضعيغة 
المتانة » فانما لا تقدم أي نقطة ارتكاز. وحتها توجد الفوضى > والفراغ. 
ونفهم أن الفرد يرغب ني أن يفلت من هذا الطابق رقم ١‏ » لكي يبلغ 
القمة على وجه السرعة ( الذكورة ) > حيث يزول الإحساس بالحطر . 
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ا المرأة مس ۱۸ 


ذلك أن المرء إذا كان بامكانه أن بصعد من الأنوثة إلى الذكورة › فانه 
بتعرّض إلى خحطر أن ينزل ثائية حو الفوضى والعدم › انطلاقاً من أنو“ة 
قليلة المتانة 

وهذا هو السبب الذي من أجله تتمسك الموجودات الانسانية بفكرة 
الذ كورة كما بيتمسكون بعوامة النجاة . 


وحن ننتهي إلى اكتشاف معرفة قديمة : خوف الموجود الإنساني 
(والرجل غل وجه الخحصوض.) من العدم : 

وليس لدى الصي الصغير » منذ طفولته ٠‏ شيء أكثر استعجالا من 
أن يغادر طابق اال ا طابق الذكورة . وني هذا المجال إا 
برقكب » على الغالب » أخطاء فادحة . فهو شبيه بمتسلق جبال لا يتأنى 

ي التحقق من رباطاته » وي غرز کلا باته » وي سبر الحواجز » وي 
مراقبة الطقس . إنه همل أن يمتن أنوثته . وهو يبدأ ني التسلق دون 
ارتکاز كاف . وينتهي › > على الغالب » من ذلك إلى أن يصبح هذا الذي 
نكلمت عايه أحياناً : الرجل الحديث » المحروم من أنوثة متينة » وليس 
لديه 2 طاقات داخلية هزيلة 


عمره الوجذاني. تاي سنوات ٠‏ على الرغم من مظاهر الرجولة 
امغرطة . والطابق رقم ١‏ ملغوم بالعقد والمخاوف . وهو غير ذي قوام 
كالضباب. فكيف لا يصبح هذا الرجل اندفاعباً > ومشدوداً » ومشوشاً 
ومهتاجاً » وذا نزوة > وغضبياً > وقليل المرونة » ومتسلطاً ؟ إنه يتمسك 
بي شي ء لکي يبرهن على ذ كورته » ذ كورة مشوهة مثل شخصيته کلها. 
ویتقدم بتوازن غير مستقر ءل حرف ذلاق من ذكورة فاشلة › 


مس ۲۷ ~~ 


ويتصف بأنه أ كر حصراً بقدر ما يتعذر عليه أن يكون تلقائاً : إن 
الطابق الأسفل عجينة ضبابية لا توقفه في سقوطه بالتأ كيد . 
ومن جهة أخرى > ألغ الطابق الأول وانظر ماذا يبقى : فراغ » 

٤‏ - لنصحح 
من الضروري أن نضع موضع التساؤل » وأن نصحح ١‏ بعض 
الأفكار الي تلقيناها ر واللحاطئة جداً) > والى تفصل الرجال والنساء إلى 

يقال : المرأة حدسية » والرجل منطقي . 

ينبغي القول : الأنوثة › أيا كان الحنس » حدسية » لأنا تحس 
بالأشياء على نحو لامتمايز . والأنوثة تلتقط جملة » من خلال الاحساسات. 
والذ كورة منطقية » لأنما تصطفي الاحساسات الي نتلقاها ٠‏ ثم تلجأ إل 
الملحاكمة منتقلة من نقطة إلى أخحرى بصورة شعوردة 

يقال : المرأة تستشع > والرجل حاكم . 

ينبغي القول : الأنوة تستشعر › والذكورة تحاكم » وذللك أمر 
صحيح بالنسبة إلى كل موجود إنساني » أيا كان جنسه . 

يقال : المرآة تنظر إلى الحياة بصورة تختلف عن الرجل . 

ينبغي القول : الأنوثة مستقرة وساكنة . وهي شبيهة بالماء العميق . 
إا تكون حياتنا الداخلية كلها . وتحس بالحياة كما هي › بطريقة 


مشخصة › ومباشرة وعملية ٤‏ ودول مواررة 1 واأذ كورة چ الى 
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تتصف بأنها ني حر كة غير مستقرة كسهم › تشعر بالحاجة إلى أن بجهز 
نظريات وضروباً من الأخلاق »› تستخدمها صوى لتعلم طريقها › وأمنا 
حى لا تسقط ثانية في الفوضى . وعا أن الأنوثة لدى المرأة كر اتساعاًء 
فان من المؤ كد آنا نحس بالخياة على نحو بختلف عن الرجل . 


يقال : المرأة تحسن التمثيل أكثر من الرجل › أو هي أكر مراءاة 
من الرجل . 

وينبغي القول : الأنوثة › أياً كان جنس الموجود الانساي » 
لامتمايزة»شأنها شأن رمزها الماء » الذي بمكن أن بتخذ شكل أي وعاء 
دون أن يكف عن أن يكون ذاته .ويمكن للأنوثة > بوصفها مرنة 
وسيتالة » أن تتكيّف مع أي ظرف . ويمكنها كذلك أن تقمص كل 
شخصية » وأي دور » بل وأي أكذوبة . أما الذكورة ١‏ فانما » على 
العكس » خارجية » ومتحر كة . وهي › بالإضافة إلى ذلك »› نشل 
«صورة » مكتملة › أقل تكيغاً > وأكر تصلباً > ودون مرونة .وحن 
نفهم ذلك » على حو أفضل › إذا فكرنا بكثير من الرجال والساء 
الحديثين الذين يعيشون على ذكورة ضامرة بافراط » ويعجزون عن 
القكيف مع الظروف . فهم لا يسيرون علىدرب »بل هم مثبتون على 
حط حديدي . ولون » هم أيضاً »> ملهاة دون أن يعلموا » ولكنها 
ملهاة وحيدة » ذات قوالب جامدة . وكلمة « ملهاة » ينبغي أن تؤخذ 
هنا » بالطبع » عى عريض جد » مع مجموعة تدرجات نمضي من 
السوي ( الأ نوثة تتكيّف ) إلى جميع ضروب الشذوذ : ذلك أن أنوثة 
مريضة » أو طقالية › قادرة على أن نشل أي « ملهاة » › وقادرة على 
جمیع ضروب الحداع > والأكاذيب » دون آن ننسى - وذلك برهان 
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جديد على المرونة - قدرنما على أن تقع » بصورة محتومة › واقفة على 
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الذ كورة و الأنوثة 
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مشل النقاط ظرو ف الياة . و ممکن أن تکون هله الظروف حوادث ¢ و إحساسات 


مشتتة » وملا حظات » الخ . 


اتجاه الذ كورة يقوم على أن مضي من حادث اتجاه الأنوثة يقوم على التأثر بصورة 

إلى اخر بطريقة منطقية › وذات : إجمالية »> وبصورة غير ذات شكل > 

ومتمايزة . وتجري الذكورة اصطفاء . ولامتمايزة. ولا تجري الأنوثة أي اصطفاء. 

إنبا خطية. إقليدية . وهي تجمع الا نطباعات قبل أن تظهرها إلى 

الحارج في كلا م أو فعل واضحين(ذ كورة). 
والأنوئة خط مائل وغير إقليدية . 


والأمر هنا لا تلف عما هو عليه ني السياسة : لا ممكن لليمين أن يستغي عن 
اليسار . 


ہہ ۴۷¥ س 


يقال : الرجال لن يفهموا النساء أبداً ر اليس من المستغرب أن 
الناس قاما یڑ کدون العكکس ؟ ) 

وینبغی أن يقال : لا حكن فهم الأنوثة بصورة عقلانية › إذ أا 
لامتمادزة ¢ وبالتالي لاعقلانية ولیس بالإمکان سو ی أن تستشعر ها 
٠ن‏ خلال الاحساس والحدس» ولكن لا من خلال العقل والمنطق أبداً . 
ولن يستشعر الرجل امرأة على الاطلاق ما دام لم قق أنوثته اللحاصة. 
كذللك فان المرأة لا بمكنها أن تفهم ذكورة الرجل ما دامت لم تنجز 
ذكور ا اللحاصة . وذلك يثير صعوبة من الصعوبات . ذلك أن النساء 
االسویات ( انوٹتهن وذ كور من سويتان ) يفهمن بصعوبة معظم الرجال 
ينهمكون في الصراع من أجل وقائع إنسانية ومشخصة . 

يقال : للمرأة ذات نزوة واندفاعية 

ينبغي أن يقال : كل موجود إنساني ذي حياة داخلية مشوهة يصبح 
دا روة ر اندفاغا 6 سوا کان أمر اة أ راا ر 

ومن العبث أن يزعم المرء أن « المرأة » تتصرف على نحو معين » 
ويتصرف « الرجل » ٠‏ على نحو حر . فذللك يعني أن كل جنس يتصرف 
جملة على الدوام » وبطريقة لا تنتمى إلا إليه وحده . 
الذي يعيشان عليه ي لحظة معينة . ولكن المرأة ذات استعدادمسبق لبعض 
الاحاهات از اء الحاة ولبعضص السات ي الاحساس بالو جود وتصوره: 
ولبعض أنماط التفكير ٠‏ والمحاكمة › والتصرف ١‏ لأن ضروب سلوا 


۷٩۸ ب‎ 


الانولة ٠‏ لد امراة سوية ٤‏ اکر عددا من ضروب سلوك الذكورة . 
إن المرأة . ععنى آخحر » ذات استعداد مسبق اللحصائص الأنوثة كما 
حدد ما 
ه ‏ وبالاختصار ¢ لابد من ثورة ».۰ 

کون الوجوة لاان راه تيج هة غدة الا كك . 
1 ستخدام الملاقة الى م ٤‏ حوزة کک منهما . 

بغي أن لا نفکر بالنساء والرجال » أول الأمر > على آم 
جن ان » بل على أنهم مستقبلو الطاقة أو مرسلوها . 

اصطلحات القدعة » مصطلحات التفوف ا الدونية » 

تتصرف امرأة سوية بفعل عدد من اتجاهات الأنوثة يتجاوز 
عدد اتجاهات الذ كورة . فهي إذن مستقبلة للطاقة أ كر نما هي مرسلة . 

وهذا هو السب ني أن أي امرأة تتصف بملة من اللحصائص 
العميقة 4 والمستمرة ه والداخلية 6 والمرنة 


ينبغي أن تكون أي امرأة سوية قادرة على الانتقال » دوعا 
صعوبة »> من استقبال الطاقة إلى إرساها »> ومن إضفاء الداخلية إلى إضفاء 
الحارجية > ومن الابداعية الداخلية إلى الابداعية الي تتفجر بي الحارج . 

نة الكثيرون الذين لا يفهمون إلا بشق النفس أن الانوثة 
استطاعة » باارغم من أن دورها تجميع الطاقة . وينشأً سوء الفهم هذا 


م ۴۷۹ ہہ 


من الالتباس بين الأنوثة و « الأنوثات التقليديات » › اللواتي لسن غير 
نسخ هزيلة من الواقع 

رهذا هو السبب الذي من أجله لا يفهم الرجل والمرة إلا 
بشق النفس آنه لا بد من أن یکون المو جود الانساني مۇنقاً › أول الأمر › 
قبل أن یکون مذ کراً . ولکنھما قبلان قبولا حسناً جداً أنه لا بد» أول 
الأمر > من طاقة قبل أن يكون بوسع العنفة أن تدور . 

الساء مخدوعات »> شأنهن شأن الرجال . إنهن مخدوعات 
ع غ وال وون 
لأن كل تلقائية لديہم أضفيت عليها الانمية › إذ بحول ذلك بينهم وبين 
التخلى عن الصورة العبثية للذكر > ذي الرجولة المغرطة . 

كل شيء ينقلب إذا كان صحيحاً أن الأنوثة ( طاقة أساسية ) 
ينبغي أن تنتقل إلى المستوى الأول » وأن الذكورة هي جرد تفريغ هذه 
الطاقة . 


فهل نقول إن کل هذا مثالي وطوباوي › وانه لابد من ثورة ؟ 
حسن» نعم : لا بد من ثورة في الأفكار » وني التصور الذي يكونه 
کل موجود إنساني عن ذاته . وحى لو أن هذه الثورة لن تحدث ني 
المستقبل القريب»› وآنه لا بد موقتا من رفع رايتها » فان ذلك لا يعي 
أن ننكس هذه الراية . 

إن كون كثر من النساء والرجال يقرفون من الدور الذي يقسرون 
على تمثيله » أمر بعتل عامل نجاح مهم . فالأنوثة كانت قد فقدت حظوتما 
استجابة لحاجات الثقافات » وضروب الأخلاق » والأديان › واستجارة 


YA* +‏ مسي 


لحاجات التكنولوجيات ني أيامنا هذه . وأفرغت الحياة الداخلية من 
مضمو ہا ي وأاضخت عطالة والقاسم المشر ك دان التتاء الحديثات 
ضرب من‌اللاآمن الداخلي الفظيع . ومنذ أن تفقد الأنوثة استطاعتها › 
فان الطاقة الأساسية هي الي تزول . ونم تعرفون النتيجة المترتبة على 
دل ) 
رابعاً ٠‏ مغالان 

١‏ - قصة نيلي 

- بلغت من العمر خمسة وثلائن عاماً ٠‏ إني عزباء نه کان 
علي" آن أعى بوالدي بعد وفاة أمي . . . فما استطعت أن أجد زوجاً . . 
ولکن لي صديقاً » متزوجاً » يخدع امرأته معي يدانا بغدعي ابغایع 
أخرى . 


- إني ضاربة على الآلة الكاتبة 
- أنت ترى » يا سيدي » أني حاولت أن أجد«نفسي ) من خلال 
o a EEE‏ 
. . إنه كان رجلا . أكان من المحتمل أن يكون بوسعه أن يقودني» 
2 یکشفن آمام ذاني ؟ ولكنه يتصف بعدم الاستقرار مثلي › ولا 
أستطيع إلا“ أن أنمسك é‏ بما أتمى أن أكون . وعندما لا يأتي إلى الموعد 
الضروب ٠‏ آذهب إلى السينما . إا ملجأي . 


~ ٩۸١ ¬ 


- نعم » أتمى أن أرمم > ولكني لا أستطيع أن أفعل ذلك . 
أقول لنفسي كل يوم : سأشتري المواد غداً . وأخطط كثرآً من 
المشروعات دون أن أنجز على الاطلاق أي شيء . إني أعتمد على صديقي 
في مساعدتي على أن أخرج من ذاتي . ولكن دون أمل ٠‏ وأنا عرف 
ذلك . فهو بخدعني على جميع المستويات » وعلى المستوى المعنوي خاصة . 
إنه بخدعي . والمجتمع بخدعي . حاولت خلال شهور أن أتزوج » فأنا 
جميلة بما فيه الكفاية » مع ذلك ! إذن فأنا أنمنى أن يقال لي اذا لا فلح 
ي تحقيق ما ينتفخ ي ذاتي » لاذا لا فلح ي حقيق جميع ضروب الابداع 
الفني الي أتصورها دون أن أمضي إلى ما هو أبعد . تی أن يقال لي 
لاذا آنا منبوذة . 

كانت نيللى تقول لي ذلك خلال الاتصال الأول ٠‏ قبل مباشرة 
التحليل النفسي قد کات ف ةر ت مالاا الوجداني ال4 مر. 
و كان المستقبل يبدو ما مسدود النوافذ . و كانت تشعر بأنہا حكوم عليها 
بالعزلة الداخلية . ومع ذلاف › ففي فرنسا وحدها » ثمة حظ لامرأة من 
أربعة نساء ‏ تجاوزن الحامسة والعشرين › ني أن تتزوج . الأمر الذي 
مجعل »ني كل مرة › ثلاث نساء مترو كات ني الدكان الحلفي لضروب 
الحب الإنسالي . ۰ 

وحالة هو لاء النساء قلّما تكون اللا أمن المادي . وأملهن الكبير أن 
بجدن زوجاً . والحال : من الناحية الإحصائية » أن تسعة رجال من عشر » 


في هذا العمر > متزوجون . 
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تقول نيللي إن هذا الر جل خدعها . هذا صحيح » ولكنها » على وجه 
ا لحصوص ۾ دعت نفسها ينفها . 

کان بوسعي أن أقول ها : 

- ذكورتك > وعملك المعبر عنهي الحارج»موقوفان . فأنت 
مجمعين في نفسلك أفكاراً ومشروعات . ولكن ني أي حالة هي انوثتا؟ 
ولاذا لا تتفجر إلى اللحارج جميع هذه الطاقة ؟ إنلك تتصرفين كما تصرفت 
قبللث ملايين الساء : وبدلا من أن تبحي عن هويتاك في نفسك» تطلابينها 
من‌إنسان آخر : وي هذه الحال » من رجل يسبسب لاك الاحباط وممللاك. 
فليس نة فيه أي نجدة للك » لأنه يغعل ما تفعلينه بالضبط : إنه يبحث 
فياك عما ينقصه . وبدلا من أن نجمعا قوتين . اول ثنائيك أن عزج 
ضعفين . و كل منكما يجعل الآخر حيادياً . إنكما تبحثان ني اللحارج عما 
هو موقوف يي الداحل . إنك لا تطلبين أن جباث» بل تطلبين أن لا 
هملك . ونت لن يكون بوسعك » ولو كان هذا الرجل زوجاك » ولو 
SERIE SON‏ 
وجو داً مستقاا › ون تعيشي داخلياً مع الآخحر > لا بفضلالآخر . 
وستبقين ٠‏ ولو أنلك متزوجة » ني حالة مختلة من اللا أمن . وستظاين ‏ 
بسبب ما أصاب أنوثتاث من التشوه إصابة قوية » غيورة » ونراعة إلى 
للك : وححتانية . وسراكمين الضغائن . وستكواين مترصدة أدنى علامة 
قد یدو آنا « تبر هن » لاك أن زوجلاك « حدعلك » » ولو لم يکن إلا 
مع عمله أو سیارته . انلك ستکونین ماء يبتلع » ولن تكوني النار أبداً . 
وستكون أقل حرية للكحر > بالنسبة إليلك » علامة إهمال . فلا بد 
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لأنوثتك › الي فقدت استطاعتها » من أن تمتص طاقة الأخحر لكي تستمر 
ي بقائها . أما ذكورتك » فلن يكون بوسعها بدا »> ي هذه الظروف :؛ 
أن تفلح ني أبسط إنجاز شخصي . 

و کان بوسعي أن أقول ها أيضاً : 

هل تعتقدين ني نفسك محرومة ؟ إنلك لست كذلك . طاقاتك ف 
حالة من الانتظار ني جهة ما . إا في دارة صغيرة ومن الضرورى 
أن تكتشفي في ذاتلك ما تطلبينه من الآخر . وإذا استمريت على هذا الحو ؛ 
أصبحت أكثر تبعية للآحر » مع كل العداوة الحفية الي يفرضها دلك. 

ونمة كثبرات من اللواتي هن" ي مثل هذه الحال . 

ها هي‌ذي امرأة لا تفلح ني أن تبر عن ذاما في الحارج > ولا أن 
تتصرف وتقرّر وتبدع . والأسباب بمكن أن تكون كشير ة . فمن المحتمل 
أن يكون التعبير عن الذات ني الحارج ممنوع عليها خلال مراهقتها . 
فأوقف البخار » حائلين بينه وبين أن بعضي نحو العنفة . ومن الممكن 
أيضاً أن تكون بعض العقد قد غزت اللاشعور » والتهمت طاقة كبيرة؛ 
فأضعفت الأنوثة . وكذلك رعا بقيت الأنوثة في حالة جيدة › ولكن 
اللعوف من العام اللحارحي يقم سداً بين الأنوثة والذكورة . 
حالة الأنوفة لدى هذه المرأة حالة الذ كورة لدى هذه المرأة 

طاقة مجمعة » ولكنها صرف للطاقة يتجاوز 
ا الاحتياطيات . 

الحطاط تدريجي ي اغ 
اص ٠‏ اضطرابات جسدية شى. 
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- صروت حور . ولا مستقبل ها . 


ها هي ذي امرأة أخرىيسبّب رأي الغير حصراً ها. وقد بكون 
ف اکر وري و و ا ار منه منطمر 
ي اللاشعور وستتبی هذه المرأة »> دون أن تعلم سلو کا تر شغ ان 
يضرب قناعءاً على حصر ها yy‏ 
دللك ) كل موقف من مواقفها » و كل حر كة من حرکاما . تصر ف 
کمیات کبیرة من الطاقة لكي تحمي نفسها شا س ن 
مبلغاً کبیراً من لمال لفريتق مثير من « المغاوير » في كل مرة ينبغي عليه 
أن بعر الشارع ۰ 

فلدى هذه المرأة : 

- تستخدم الطاقة على نحو غير مناسب كلياً > ومحض هدر . 

. الطاقة الباقة لا تفي للاعمال العادية . 

O N 

والا کتئابات والصداعات چ وتصلب الشخصة ¢ الح 


حالة الأنوثة لدى هذه المرأة حالة الذ كورة لدى هذه المرأة 
- فقدان المرونة والتكّف. تغذية سيئة 
نزح الطاقة . - کل تعبیر عن الذات ي 
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مازوخية 


ها هی ذي امر أة «حديثة») . 


عجز عن فر ص الذات 
بصورة طبيعية 


كانت هذه المرأة مشروطة بان لا 


تنظر إلا إلى النجوع والتنافس » وبأن نهمل حياتا الداخاية . إا تصرف 


من الطاقة أ کر ما جمع 

حالة الأنوثة لدى هذه المرأة 
تجميع للطاقة غير كاف 
فقدان الاتصال بالشحخصية 


العميقة 


۲ حالة آنیس 


حالة الذ كورة لدى هذة المرأة 


عدوانیات م اأتعبير عنها 
ني اللحارج 

'قابلية للهيجان › ونزوات › 
وغضب . 

E 

هبوط عنيف ثي الفاعلية 
ترافقه الاكتثابات والأحزان دون 
باعث ظاهر › وفقدان 
العضلات » وأرق » الخ . 
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هذه الحالة توّضح الصعوبة الي كانت نيللي تعانيها » ولكن ي ظل 


إضاءة ا کات آسیس 


المهجورة > تقول لي : 


- وهبت نفسي وجسدي إلى هؤلاء الرجال الأربعة . و كنت أثق 
بهم ثقة مطلقة » وتر كت نفسي تنقاد بهم انقياداً تام . وأمطروني 
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الوعود » لبهملوني فيما بعد » لالم م يكونوا يتحملون أن أظهر 
مشاعري الي تنطق عن الهوى . ومع ذلك » يا سيدي » لم يكن مكنا 
قط لرجل أن يلقى من البراهين عن الحب أكثر مما لقيه هؤلاء الرجال . 
مة ثلاثة أسئلة تطرح نفسها مباشرة : 
ا ما هی النقاط المشر كة الى کانت بين هوؤ لاء الر جال الأربعة؟ 
ب -. ماذا كانت شل » بالنسبة لانيس » هذه النقاط المشتر كة ؟ 
ج -. لماذا كانوا يفرون أمام التعبيرات « العاطفية » خذه المرأة 
الشارة ؟ 


- ما کان يربطي مم آم کانوا واثقین من أنفسهم . اثنان 
وائنان » بالنسبة إليهم » أربعة . و كانوا على حق دانبماً . و كنت أشعر مثل 
ذاك الأعجاب ! وكانت هم آراء واضحة جداً عن الحياة والناس . 


مه سي ال ١‏ | ف 
سؤال رابع یطرح 


لاذا وضعت آنیس نفسها » خلال أربع مناسبات »› في وضع مشابه؟ 
لماذا تر كت نفسها بخطفها بسرعة أربعة رجال علامة صنعهم كان يبدو 


CIO NN E 
: قالت. انيس‎ 
أنا » لست ذكية › أما هم فكانوا أذ كياء‎ - 
مادا تقصدين بقولاف هذا ؟‎ 
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خسن ۰ ر تكن أحكامهم قابلة ألداحض ول یکن نة غير 
الانقياد والاأصغاء . 


- الإصغاء أم الاستسلام ؟ 
نعم » رعا الاستسلام . ولم تكن معارضتهم › مع ذاك » مطروحة. 
تةکلمین علیھم و کانہم لم یکونوا یکونون غير رجل واحد . 


| 


هذا صحيح . كان هم أسلوب الياة نضسه . 
- أبداً . وكانوا يسخرون من العواطف الي لم تكن › بالنسبة 
إليهم > غبر حماقات . 


وهل کانوا یبدون فخورین وهم يصرحون بدلك ؟ 


- نعم » کانوا فخورین جداً . وهذا کان بصعقي »› ولکي . 

كثير من المعلومات الأخحرى جاءت > خلال الحجلسات » لتكمل 
اللوحة . ولم تكن آنيس بجرؤ على أن تصدر رأياً عقلانياً . فعندما كان 
عليها أن تعطي راما »> كانت تقول : « « سأقول حماقة ولا ریب › 
ولکن ألا تظنون أن...» أو کانت تقول : « ها هو ذا ما أستشعر »ولکنه 
لا عقلاني ! . . . » كانت هذه المرأة الشابة تعتقد ني نفسها ألا عاجزة 
عن محاكمة منطقية . وهي › ني الوقت نفسه » كانت تصاب بحالة من 
الغشيان أمام منطق « الذكر » . ولم تكن تدرك أن هؤلاء الرجال كانوا 
بعيشون على مبتذلات تافهة › ولا أن « ذكاءهم » كان يرجع إلى واقعة 
أنه محقون »› ولا أن « منطقهم » كان صورة من صور العجز . 
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ولکن لاذا کانوا بنفضون من حول آنیس عندما کانت تبدي هم 
غرامها ؛ 

كانوا يفرون لاهم كانوا » رعا » خائفين . فالرجال الأربعة كانوا 
جمیعاً ) فر نسیین متو سطین ( . وجميعهم کانوا من )۱ التاححن . 
اثنان واثنان » بالنسبة إليهم > أربعة » ولكنهم م یکو نوا یفھمون شیا 
من الحياة ولا من أنفسهم . ولم تكن حيامم الداخلية سوى ضرب من 
الفراع . کانوا ) دهاة صغاراً » دون ذكاء إجمالي . وما وضع عو اطفهم؟ 
عواطفهم مكبو 7ة. و إحساسا ہم الداحلية؟ لقد فقدوا الاتصالبها. و حياہم؟ 
كانت تدور حول النجوع والمال . 

و كانت عواطف انيس تدعوهم إلى الدخحول يي عام مجهول > 
وضبابي » وشديد الحطر بالنسبة إليهم . وما کان بامکانہم أن رہیحوا 
لأنفسهم مثل هذه « العفوية » > تحت طائلة الحصر > وتحت طائلة 
وجوب الاعتراف بأنہم لم يكونوا ي الواقع غير صبيان صغار . و كان 
غرام آنيس ضرباً من المحبط الذي كانت تتعرض فيه ضروب أمنهم 

فر وا بسرعة كبيرة صوب واقعيتهم الى عثلها ۲ + ۲ = ج . 

أما فیما حص آنیس » فان ذكورما تحولت إلى ضرب من 
ااکاریکاتور 3 یدو واثقة ما 4 ون تتبجح بکل شي ء 4 وان 
تعقلن دون تمييز . إنها لم تكن تيز الذكورة من منطتق هواة المنطق .و كان 


بوسعها أن تكون مغرمة بآلة من‌الآلات الحاسبة . 
و کان ا أن تسقط آنيس على رجال مشو هين کانوا E‏ 


٠۹ المرأة م‎ A 
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امال المزينف لذ كور ما الحاصة . وكانت قد تشبشت بهم > على نحو 
بتصف بنزعة الماكية » وعلى نحو متشنج . 
خامساً - أهمية الوجدانية 

١‏ - الوجدانية لدى عدد من النساء الناطقات بالفرنسية 

كيف تبدو أنوثة المرأة ني البلدان الناطقة بالفرنسية »> و كيف تبدو 
ا ن هادا ر وا ترس ا 
الي تسكن مناطق لغة أويل » › يشعر أنها نسيت فضيلة الابتسام » 
والشكر » والألفة العميقة . ويبدو أا حرم على نفسها التعبير العفوي > 
تعبير نظرة وعاطفة وانفعال . وهي تبدو آنا تريد أن تحتفظ » بأي تمن » 
عوقف الفردانية المغرطة › وأن تتسكع حى في البقالة > حيث 
تساوم ٠‏ إلى ما لا نهاية » على نن الفاصوليا . إنها تتعسف في استعمال 
الحا كمة على الأمور الأشد اتصافاً بنا ليست ذات معى . وتبقى في 
حالة من الحذر > ومزبيرة . وتۇ کد ر آنا » ها » وهي نجادل ي کل 
شي ء وني لا شيء » كما لو آنا كانت تحاول.بذللك أن تبرهن لنفسها عن 
رجودها . 

ووا فقدت هذه الاستطاعة الداخلية الهادئة الى تتيح ›» وحدهاء 
ضروب النطق العظيمة . و تعد تفلح في أن تكيّف انفعالاما مع الظروف» 
وتتخبط بي سلو كات متناقضة تحاول تبريرها وهي تتکلم 


(«) لغة أويل ]اهر عمuعمه‏ ؛ الغة المحكية › في القرن العاسع الميلادي» 
جندوب خط مذي من بواتيه إلى غرنوبل ني فرنسا »> كانت تسمى لغة أوك ( 0€ )> 


وال الك هبل ا الط کات ت لئ اويل م 
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ومن ال كد أا أجیرٹ ٤‏ ند أيام دیکارت » على عدم التميیز 
بين العقل والذكاء . و كانت مشروطة بالاعتقاد أن حسبها . لكي تعيش 
عيشة جيدة » أن تتظاهر بانلا تلجاً إلى المحاكمة . وأكد الناس ها أن 
استشعار الحياة بصورة عميقة - والآحرين - لا ينطوي على أي أهمية › 
وأثبتوا ها أن المحاكمة هي كل شيء › وأن اللاشعور شيء زهيد . 
وحن نعلم ي أيامنا هذه أن العكس هو الصحيح . فحياة اللاشعور 
مستمرة » شبيهة دوماً بذاتما >٠‏ كالنهر القوي الذي ينقل القوارب 
والفضلات ني الوقت نفسه . وحن نعلم أنه ليس نة شيء أ كر تقطعاً من 
الحياة الشعورية الي تفصلها العادات › والعقد »> وضروب الحصر > 
والمنعكسات + والموروثات | 

ووأصفت ها حياة اللاشعور والتعبير عن الانفعالات على ألما مريبة. 
كان ذلك » بالنسبة إلى المرأة» عبادة العقل الالزامية الي ارتبكت فيها . 
وضعقت قو مما الداخلية عقدار ما كان يسود التعسف ي استعمال العقل. 


ورو صفها عاجزة عن الابتسام -- عن أن تبتسع لنفسها ‏ » لم تجد 
وسيلة أحرى غير التهكم من شريكها لتحمي نفسها . ذلك أن الدعابة 
تنقصها على نحو مرعب . 

وحى صوما » فقد فقد رنينة العميق . إنه نزاع حو ا لحد ة عبالغة. 
فهو صوت صادر من ( الرس ) »> محروم من ( الحر نة الو جدانية ٠»‏ 
وجروم من « البطن » › وروم من النفس الهادئة . 

وصنع لنا دیکارت سلو کات مناوئة للانسانية . لقد أجبر امرأة 
بلدان الأويل على أن تزأفض أن تكون عفوية مع الآحر » بالرغم من آنا 
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مزقة بين الانفعالات الى تدفعها نحو الآحر > وبين العقلنة الفر دة 
المريفة الي تبعدها عنه . وبعبارة أخرى : إنما تخشى أن ترك » ولو 
للحظة > من ) اللظاهر ) العقلانية المز يف 


وما كان بامكان الكاثوليكية القدعة إلا أن تستجيب فمذه الظاهرة 
الثقافية . وإن قصد ديكارت أن اللاشعور والحياة الداخلية › وبالتالي 
الأنوثة العميقة » كانت غير جديرة بالمو جود الانساني › فان الكاثو ليكية 
حد دت المرأة على آنا تلك « الي يفعلها تحدث الكارثة » . وعا أن المرأة 
كانت متوحدة بأنوثتها وحدها » فان الأنوثة ذاتما أصبحت معببة . 
وحدث » هنا كذلك › عدم تمييز بين « الحنس » والطاقة الداخلية . فمن 
كان إذن » في هذا العصر › بجرؤ على الكلام عن استطاعة الأنوثة ٠‏ 
أ بنظر أل دکورة امرأًة على آنا مر سوي ٣‏ 

ومع هذا » فالانفعالات العميقة » عا أن « الأنوثة » هى محل 
الكارثة »> قد أصبحت كذللكت ( للسبب ذاته ) »> ومثلها العواطف 
والإحساسات . والتديتن الحقيقي ( الارتباط بالآخر وبالعالم ) كان 

عديدات من النساء الناطقات بالفرنسية ‏ كن" قد وأضعن على هذا 
اللحو في مشد مز دوج . فكان على أنوثتهن أن تجزّىء امتداداتما الواسعة. 
ET‏ مخضت > بصورة مباشرة > عن هوس المناقشة 

ولا تعر ف هژ لاء التساء ما بعلن ذه الو جدانية المحرمة . وهن ٠‏ 


تحت المظاهر » يسقن نضا حنينية أصبحت العاطمة فيها عاطفية منكفئة. 
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۲ - عندما الربية تزيف البنات . 

كلل ما يوقف الطاقة › الداخلية + أو يكبحها › أو وها يرفع من 
الأنوثة جزءاً من استطاعتها . والحال أن الاشراطات النقافية والعقد تكوّن. 
بالنسبة إلى الطاقة ٠‏ آقنية تحويل حقيقية . وضروب الكف ٠‏ من أي نوع 
كانت » تصبح كذلاك كميات كبيرة من الطاقة . أما الحصر . فانه 
يلتهم الطاقة الداخحاية تاماً ) 

ولا ينبغي أن ننسى أن الذ كورة ليست سوى محصلة الأنوثة ر أو 
الطاقة الداحلية ) . 

ماذا يعلّمون » والحال هذه » لابنات عادة ؟يع مون أن الطاقة من 
ماهية الذكر ٠‏ وأن الطاقة المر ثية والمعبّر عنھا ف ي الحا رج هي وحدها الي 
بنبغي أن تدؤخذ بالحسبان » وأنه ليس للأنوثة من هاا سوک أن وات 
إلى الأاظاه وأن تكون محبوبة . وأن الأنوثة طعم لا قوة” نيحد ذانباء 
وأن الأنوثة كلما كان مستضعفة و « ساحرة » كان للفتاة نصيب ني 
أن تكون محبوبة » وأن الذ كورة مريبة لدى الفتاة » وأن ضروباً عدردة 
من التعبير ني الحارج عن الطاقة مباحة للصي ولكنها محرمة على الفتاة . 

إمم يعلمون الفتاة على هذا النحو أن مسك طاقتها . وأن تحتفظ 


ا الداحل ( وان ا وان لا تظهر ها . وکن رمسم حطرطرة 
هذه الظاهرة کما یل 


~~ ۳ 


جل رت ر ۷ ) 

والىنت دات استءعداد مسہی ۰ بععل بنیتها الغدرة إل در جه کر ة » 
للحياة الداخلية . فبدلا › والحال هذه . من تنمية الحناح الآحر من 
”ي ي تستثار مواهبها اأطبيعة . ودللی شبيه على وجه 
الدقة ا > موهوبة ف الفاسفة > ری ا مجيرة على أن تفتصر 
طياة حياما على الفاسغة وأن همل فروع المعرفة الأحرى › مع احتمال 
۳ ما ھی النتائج ۲ 

وحن » إذ نتصرف على هذا المنوال » نبيح للبنت أن بجع كل 
الطاقة الى ترغب ني أن تجمعها ٠‏ ولكننا نضع سدادة بين المرجلوالعنفة. 
من هنا منشاً اللحثر الوجداني . فالبخار يظل تحت الضغط . بيد أنه لا 
ينبعث إلا قليلا أو كثبراً بحسب السدادة الي وضعتها الربية . وتصبح 
البنت » إذا كانت ذكورجا موقوفة > شبيهة ببطارية سيارة مشحونة» 
لكنها موضوعة بعيداً ني زاوية من زوايا المرآب حيث تتلف ببطء 
وبالتاً کید . 


س ۲۹٤‏ س 


وتتش ه الأنوثة بقدار ما تنخفض الطاقة الداخلية . وتصبح البنت 
عاجزة بالتدريج عن أن تحب . فلا تبحث إلاعن أن تكون مبوبة . وليس 
بوسعها أن تكون معطاءة » ولا تطلب إلا أن تكون متاقية . ويتعذر عليها 
ا والحماية . 
کف الان اة عن ان تكون قوة حيوية » تصبح المرأة 
ا وا را > من جهة أخرى > غير موجودة إدا 
صح القول » فان المرأة تعال ني الحاجة إلى الببحث عن ذكو را في الاخر: 
لدی رجل والحال هذه » كما فعلت نيالي الي ذ کر تاها فیما سبق .وغي 
عن ليان أا لن نجدها فيه أبداً » ما دامت هذه الذكورة ليست 
ذكو رتا اللحاصة . فتبداً عندثذ حياة « بالو كالة » . ويصبح نجاح زوجها 
تجاحها . وتنكنّد عيش الرجل لكي يکون داعا أ كر بريقاً في ١‏ المظهر » 
ولا جي سوى الفتات . 
وعندما تشعر هذه المرأة برغبة « الانبجاس نحو اللحارج » » وبرغبة 
فی أن « تصعد » حو الإبداعية والعقل > فان ممة شکا يعذا : «إذا أبدعت 
وتصرفت › هل أظل أنشوية با فيه الكفاية ؟ » . إنما لا تفكر بأن تظل 
أنشوية عا فيه الكفاية لكى تغذّي إبداعيتهاء» وتكون معطاءة > وتحب » 
بل « أنثوية ما يكفي للاغراء والطلب والثلقي . إا تعكس قم الأنوثة. 
وذلا أمر مفهوه > اذا e‏ غل مر غا أن الأنوثة لا تمل E‏ ٴ 


> 
دل عثل ضعفها 
وني كل مرة تنظر ني بعد « عمودي » › عة إعية خحفية تطفو على 
السطح : « إني عاجزة عن ذالك . . . الرجال هم وحدهم الذي 


دس ۂطہ .ھل اون شیبة بالرجال ؟ إنی سا كو ن فاقدة الحظوة.. 


ب 8 


فهي تر دد ٳِذن بين 

أ البعد الأفقي ( المتلقي > والراكد » واللامتمايز › والوجدالي 
على حو واسع ٠‏ والملتحم بالأشياء ) الأدي يمير الأنوثة » 

ب -- والبعد العمودي ( انيجس > « والصاعد » › والنتصب › 
وذو الشكل الواضح ) الذي بيز الذكورة . 

والمرأة » ني أحسن الحالات ١‏ تتخثر في بعد « مائل » »> لا مستلق 
ولا واقف › لا مؤّنث ولا مذ كر ٠‏ لا عنزة ولا ملفوف »> عاجز عن 


النوسان بصورة منسجمة من بعد إلى آخر . 


سے 
رنوره 


امال زو فط ابت 


مکل رقم (۸A)‏ 


اھ فی ای ا ا کک س مؤنثة . فتر تد إلى حالة 
يرقية » لامتمايزة . وهي » من الناحية الرمزية » ترقد أمام الحياة » دون 


~~ ۲۹٦ 


زلوره 
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تکل رم )٩(‏ 

الر بية والثقافة تعلمان المرأة حالياً أن عليها أن تعيش ني بعد منتصب 
عغالاة » عمودي إلى حد الإفراط . ولهذا السبب » فهي إما أا تسخ 
رجولة الرجال الحديشين المز فة > والعبية » وإما أا تقف ضدهم . 
والأمران سيان . 

والمرآة مغلوبة سلفاً ني هذا الصراع العصاني . فليس بامكانما إلا أن 
تعرز اللحوف الذي يعانيه الرجل إزاءها . ولیس بامكانما » بو صفها 
e‏ الابداع » 9 أن تتبى إبداعات الرجال سواء كانت أصيلة 

لا . ولیس بامکاا »وقناعها عصي مهیمن »إلا أن تكونتابعة والحصر 
رفيقها 

وتنخرط المرأة على هذا الننحو ي وضع دون مخرج ئی ردا 

رابعاً : هل نة إمكان لثورة ؟ 

١‏ - المرأة حائزة على الماع الضرورية 


تأ كروا : كل شي ء ي البداية كان يبدو بسيطاً . فعلى الصى الصغير 
أن بصب رجلا وعلى البنية أن تصبح امر اة ولکن کلا من هاتہن 


. ۷ ¬ 


الشخصيتين أصبح مضاعفاً . فالمرأة الخذت وجهين : الأنوئة والذكورة. 
وانتقلمر كز النقل بالإضافة إلى ذلك : ذلك أن الأنوثة احتلت مر كز 
الصدارة › ني حين أصبحت الذ كورة محصلة . 

ومنذئذ تير كل شي ء . فليست المسألة مسألة هرمونات » وإنما هي 
مسألة أسلوب استخدام طاقة معطاة . واخحتفت المقاييس التقليدية المعزوة 
إلى « الحنس المؤنث » > ي الوقت نفسه : فالمر أة مستقبلة لاطاقة ومرسالة. 

والحقيقة أن هذا الفصل يبدو ضرباً من السخرية في مقابل ما يجري 
حوانا » وني مقابل الدرب الذي يبقى علينا أن نسلكه . وما علينا إلا 
أن نقوم بمحاواة : اطلبوا من القادم الأول أن يقول لكم الكلمةالأولى 
الي حطر على باله جواباً لكلمة « أنوثة » . نكم حصلون على جميع 
الإجابات الممكنة » سوى الاجابة اللحيدة الي هي : طاقة داخلية > طاقة 
كامنة » طاقة أساسية » قاعدة لا غى عنها لأي إنجاز إنسالي . 

والأنوثة استطاعة فيحد ذاما » بالتأكيد . ولكن ماذا تفعل المرأة 
ذا کارا بظهروت ها العکس ی کل مناسبة ؟ وإذا کانوا بتعهدون 
بالرعاية صورة عدد من الأنوثات اللواتي يرن الشفقة » ويتعهدون 
بالرعاية استخدامهن وبيعهن » وعدد من النساء النباتات » والنساء اللواني 
تحوّلن إلى تماثيل » والنساء الترجسيات : والنساء عارضات الأزياء > 
والنساء المغاليات ني لبس الأطواق واللحواتم والشعور المستعارة »› والنساء 
الدمى الناصلات اللون > والصبايا اللوالني نجررن ضجرهن ي الغبار كما 
بجررن سراويلهن ي الوقت نفسه ؟ 

ونظراً لطاقاہن الهزيلة . كيف أن ص ا غ 


۲۹۸ س 


حو مستقل وغير عدواني ؟ ولا يبقى هن غير أن يلجأن إلى ابداعية 
حارجية تقوم لد.من مقام البديل : إبداعية الرجل.ولكن هؤلاء النساء › 
إذ يتصرفن على هذا المنوال را کون ( ي جميع الحالات > کثیرا من 
ضروب المرارة اللاشعورية › حيث يفضين إلى ضرب من الحضوع 
الشرس » الذي يتصف بأنه عوذج احطاط الأنوثة . أما النساء الأخحريات : 
فمن المح أن بحتقرن وضعهن » إذ أن سيكملن حياہن وفاق المعادزة 
لتالية : الأنوثة هى الضعف . 
۲ - الفضائل الأساسية 

وا هان د ا ان كرا ال ما ماتا وات وره 
مشو هة »> حسب المعارير القدعة ٤‏ أي ظلیلات > ولون الأخحضر المزرف»› 
ودون قوام . وإما أن يكن مجبرات على « ذكورة » مزيفة كذلك › 
منسوخحة عن ذكورة الرجال الخديثين . ۰ | | 


وتظهر بعص النساء الشهبر ات عل الملسرح من وقت إلى آخحر . فھل 
تعتمدو ل بان و صف هو لاء السباء دم على .صورة ا حققن انو ٹتهن 
و ذكورمن الأصيلتين ؛ ؟ على الاطلاق : بل يعزون إليهن › بصورة 
مإ 2 ا ۰ 3 »۵ 
قبلية > ضرباً من العبقرية . وعلى هذا النوال » يصع منهن نمافج 
«استثنائية » »> ويعززون » بنتيجة ذالف › حالة الدونية لدى الساء 
الأحريات . 


قالت لي إحدى الصبايا ذه اللناسبة 


إننا نشعر عندئذ بأننا بلهاوات » ذوات أسنان طويلة جداً ‏ 
قال هن : « النساء أيضاً قادرات على أن يفعلن شيعا ! » فلماذا لا يقال 
ببساطة : ها هي ذي المرأة الحقيقية ! » 


¬ ۲۹۹ ہس 


هذه الصبية كانت على صواب . إن تيار واسعاً من الاعلام 
السيكولوجى ينبغى أن عض النساء على مباشرة ورمن الحاصة . ولا بد 
م“ لصم A‏ ۹ م۰ ره ىه »> غ | 
ن 7نظيف كلمة « الانوثة » ن بقع الدونية والإعية » والحصر › 
واللاامن 4 والعداوة . 
ومن الو كد أن ثورة شخصه ڪتاح ی زمن ٠‏ وصير ٠‏ وات ٤‏ 
ووضوح. والأشخاص الذين يباشرون ليلا نفسياً ( الثورة الشخصية 
الأعمق الى كن إجراؤها ) يعرفون شيثاً عنها )١(‏ . 
والحال أن الزمن »والصبر ¢ والحرأة »والوضوح > من خحصاص 
الأنوثة . فالنساء إذن ذوات استعداد مسبق ذه الثورة الداخلية . ولكن 
سيكون من الضصروري ٠‏ بالنسبة إليهن وإلى العام > أن يفهمن ذلك . 
۳ - احتياز الشعور أمر غير يسير . . . 
قل ګل المرء > من مليون امرأًة محتار هن ممصا دفة > علدا کا من 
الأنوثات ني حالة جيدة › ولكنها ني حالة الانتظار العق . فقد جد إذن 
كثبر ا من الذ كورات الممكنة » ولكنها تظل ساكنة . 
ید أن من المتعذر اسر جاع هذه الطاقة الداحلية › وفتح دروب الظهور 
ها نحو اللحارج ٠‏ إلا إذا عادت المرأة إلى طفولتها لكي تستانف مسارها 
من اة اليكدء . فمسار الحياة رصسبها التر سف خلال مر حلة دة أو ديب » 


على وجه اللحصوص . والأسباب هى ذاتها دابماً : تربية » ورد فعل أمام 
الر دة ومناخ عائ ي ومعابیر أخحلاقة و دة و اجتماعه ¢ الح ٠‏ 


)١(‏ افظر ر انتصارات التحليل النفسي » » بير داكو › مارابو . وقد كلفتي 


وزارة إأخقافة والارشاد ألقومي در جمته إلى أأعر بية (i f j}‏ . 
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وجري البنية٬‏ م المراهقة فالمرأة » نحو آفاق لم تكن مخصصة هن قط. 
انظر فصل : « البنت المحصورة » . 
وتواجه البنية > منذ بداية حياما» شخصيةرئيسة : مها . وهذه 
الأم تطبع علامتها ( سلبية كانت أم إمجابية ) على أنوثة ابنتها . فها هي 
ذي أنوثة البنية إذن تنطلق . ولكن الأم . بالرغم منها » ولا بد من 
الاعر اف ٠‏ هي الي تسحب اللحيوط . عة منذئذ سۋال يطرح نفسه : 
٤‏ أي حالة ۳ ا الام ؟أية استطاعة هادئة » أي وضوح > کا 
eae‏ ؟ وتواصل البنت دربا وهي : 
> نجهل جهلا كاملا ما ري ي داخلها . ومع ذلاف . فان 
الناشئة في حال « التنصت » . ذلاف هو دورها . فالأنوثة تستشعر 
وتلاف هي وظيفتها . والأنوثة تلتقط : إا لا بمكن أن تفعل على نحو 
او ا و 
والسؤال لاحر EE‏ تستخدم الام ؟ هل هذه الطاقة جيدة 
النوع » أم آنا ليست ذات شذى ؛ هل أتاحت الحياة هذه الأم تنمية 
أنوثتها اللحاصة وذكورما الحاصة ؟ فكون البنينة تنسخ أنوثة أمها أو 
تنبذها »> خلال زمن معين على الأقل › أمر واقع والحال هذه . ولكن 
م امو كد أن بنية هما من العمر عشر. سنوات تتروى قبل أن تقد أنوثة 
:الأم : الي تطابق ما سمعت يقال ني. أغلب الأحيان » أي : الأنوثة 
١‏ ليست إلا. . . » وغر مکن مع ذلای أن :طلب إلى طفلة عمر ها عشر 
سنوات أن تصلح الوضع > مدر كة أن أمها تعثرت بظروف مدمرة ! 
فما هي أنوثة الأم إذن ؟ و كيف تعبّر عن هذه الأنوثة ي الحارج ؛ 
ر نها بفاعلية صاحية ومستةلة ؟ أم بسلو كات عدوانية ؟ مدققة؟ 


ہہ "۰*١‏ س 


مه ؟ هل تعبلر عنها بانجاه يتصف بترعي المطالبة والملكية ؟ سلطوية 
a‏ الشهيد 


الحالة الأ كر شيوعاً أن البنية ترفض بصورة لاشعورية أن تكون 
«شبيهة بأمها ». ولا بد من أن نجعل ذه العبارة مضموناً . ومضمو ا : 
رإذا كان الم كالائ » أي أن أكون امرأة . فاني سأمحث في مكان 
آنحر » . ولكن أين › ما «امت › وهي تقول ذلاف > تکون سلفاً قد شر عت 
في إيقاف آنوشتها الحاصة ؟ ا ۰ 

۰ إن البنية تتبى انجاهاً ) مناوت للأنوثة » إذن . فلنشرح ا : إا 
تنبذ أنوثة أمها .ولكنها »> بطربقة غير مباشرة ءترفض أنوثتها الحاصة : 
وبالتالي ترفض استطاعتها الداخلية الحاصة . وستشرع عقد »> وضروب 
كف » ني الظهور وني التهام الطاقة . 

وإذا م بكن بوسع البنية” أن تجمنع الطاقة الكافية »> فان ذكورما 
تنحط أإصورة آلية . من هنا مشا جميع المراهقات ذوات الميون المالية 
من الحيوية » اللواتي تتصف فاعليتهن بنا ثقيلة كالر صاص » واندفاعيتهن 
مغالية » ونزوانهن غير متوقعة »> وغطرستهن لا تصدق . إن بعضهن 
ير كد أي العطالة والحضوع والمازوحية »> وبعضهن الاخر ينطلق ي 
تنافس حاد » لأن أنوثتهن لم تعد نجع الطاقة . وذكورمن › بوصفها 
سيئة التغذية ».هي ني انتظار الرجل الذي سيصبحن ظله . 

ووظيفة الأب الرئة الذي بتصف تأثيره أنه مهم بالتأ كيد +¿ أن 
يعلتم ادنته أن تخسن التعيير عن‌طاقتها ي الحارج . إنه ضرب من المدرب 
على .الحياة الاجتماعية › وعلى المعركة اليومية . ولكن ينبغي مع ذلا آن 


E E E 


تكون قد استطاعت تجميع الطاقة على حو كاف : الأمر الذي يعيدنا إل 
الدور الذي تؤديه الم . فليس عمل الأب مکتاً إلا بقدر ما تکون أنوثة 
بنته من نوع جید الا كانت محالت شيية عحاولة من بطق رمام 
مسدس . مستخدماً e‏ أة فارغة 
بعض اتجاهات للتفكر 
ها هي في بض الاسثلة الي بعکن لکل امرأة ٠‏ و وينبغي عليها » 
ا 
س هل طعت أن أسوس طاقي الداخلية على حو سوي ؟ + 
- آي موقف کان لي ازاء والدتي ؛ 
ماذا جمعت ني أنوثي : إحساسات جيدة خحاصة بالساة + 
من المرارة ؟ ضروباً من الغضب اللعفي ؟ ضروباً من اللحضوع 
١‏ أظفر بالسلام » ؟ 
ب واو و ا ح ركة e‏ . وأعسر 
ن نفسي ي الحارج ؟ 
دا کت ارو را براع بوا را أل أشعر 
بان مي عاجزة » وعدوانية .» وطفيلية » وشديدة الوثوق بنفسي » ومجرمة» 
ودنيا »> ولا يكاد يقبلي الأحرون ؟ ) 
٠-‏ كيف تعبسر طاقي عن تفسها في امارج ؟ بالمدو اة ؟ بالنهک ؛ 
عفوية أصيلة توسي بالق ¢ 
وهل طاقي »ني الواقعم » ۽ تعر عن تفسها في اللارج ٩‏ 


- ألم تسد الضغائن وصروبتب المرارة أنوثي تدرا 9 


الدور الأول لعلم النفس الحديث » ولكنه الدور الهائل › أن يعيد 
لفهومي الذكورة والأنوثة معنييهما الحقيقيين . 

ودوره الثاني مشتتق من الأول . فاذا كانت الأنوثة الحقيقية قوة حية 
لاغی عنهاء ينبغي أن نثير ها خلال العام . وأعبي بأدلاف مساعدة الموجودات 
الانسانية على أن تكتشف ني أعماق ذاا قم الر حمة والشفقة والانساية 
والسلام . وأنا أعتقد أن الكثيرين يرغبون ي ذلك » لا بداعي ضرب من 
الأحلاق » بل لأن التجرد من الانسانية جردا عاماً حخيفهم . ودافعية 
البدء للدت مهمه وو دلا م إدا کانت النتيجة الحاصلة جیدة ه 

لا بد من أنتعو د للأنوثة مكانتها : ولكن ليست المسألة مسآلة ضرب 
م کر الا ساء ضد « قانون الذكر » . بل الصعوبة أعمق بكثير : إا 
خحاصة بالحصر والحوف األذين يشر حان هذا القانون المزعوم > « قانون 
الذكر » . ( ااظر مرة ثانية فصل « المجازر وضروب التاحي » ) . 

ولا يعرف محض التكنوقراطيين إلى أي حد قطعوا صلتهم بالأنوثة 
والحياة › م عضون › مدفوعين بخوف مظلم › من کو کب إلى 
كو كب » ومن فكرة إلى فكرة » ومن نظرية إلى نظرية » ومن حرب 
إلى حرب : كيف بمكنهم التوقف ما داموا م یکتشفوا صحوهم وطاقتهم 
الداخحلية > وما دامت كلمة « إنسانية» تظل" فارغة من المعى لديم ؟ 

أن نعيد الأنوثة إلى العام > ذلك يعى أن نمنحه ثانية حكمة عميقة 
وقوية › تعر عن نفسها ني اللحارج مباشرة بفاعليات إنسانية ضرورية › 


n £ سے‎ 


ذلك يستلز م أيضاً ضرباً من التحوّل الحذري ي الفكر الذي يغذآّي 
الأكنوقراطية )١(‏ . وإذا E‏ التكنوقر اطية قد اتخذت وجهاً غير 
إنساني » فدلك لأن الحصائص الكبرى الي صف ما الأنوثة تنقصها : 
نظام > والصحو العميق » والحكمة > والتفكير > والزمن › والسلم. 

هل يفهم الناس إل آي مدی محتاج العام إلى رجال ونساء « دوي 
قطبين » ؟ و كم من الملح أن يكف الناس عن تغذية فاعليتهم ذات الأنوثة 
المريضة › والطفالية › والفوضوية ٠‏ 

وعندما الأنوثة تجد المكانة الي تستحقها - 'ولكن لا بد من انقضاء 
مئات السنين » دون ريب - ستصبح الأمهات » بفعل ذلك ذاته » ر كائر 
العام . ذلك أن المنشأً المباشر لكل قوة داخلية عند بنت أو صي غ 
شأن كل ضعف - هو الام : 

وهذا السبب » فان علم النفس الحديث ينبغي أن بحداد لنفسه هدفاً 
أول هو مساعدة المرأة على أن تكتشف نفسها بنفسها 

أن تصبح ثانية مراقبة صاحية › ومنتبهة ٠‏ وثاقبة النظر > وهادئة. 

أن تصبح ثانية مشاهدة لذانما وللعالم بدلا من أن تكون « مثلة» 
تطیع الأوامر القدعة أو الحديدة بفعل الانية . 

أن تعيد تنظ أنوثتها با معى الأقوى هذا المصطلح . 

أن تتسخذ ر بعداً » معيناً يتيح ها أن تكشف الأخطاء الحالية وأن 
تصلحها . نعم ! قد محدت ذلك في بضعة قرون . . . 
نفسها » لاستخدمت تقنيات لن تكون محردة › بل مشخصة › معى أن تحسب هذه العقنيات 
حساب الموجودات الانسانية قبل كل شيء . 


ست 0 لے المرأة مس ۲۹ 


عندما تقول امرأة لرجل » أو رجل لإمرأة : « أحبك » ٠‏ فان 
الضمون على الغالب : « أحب فيك ما ينقصي » . 

وذلك يعي أما بان زفسیهما حباً شدیداً . 

ذكاء الأنوثة تد عرضاً » وذكاء الذ كورة بمتد عمو دا . أوليس 
ذاك ضرباً من التكاملية الرائعة الي ينبغي لكل رجل ولكل امرأة أن بحوز 
علیها » کل ٤‏ ذاته ؟ 

ولو أن بعض النساء » ذوات الأنوثة الواسعة › قدن العام » لكان من 
الحتمل أن يكون متخلفاً ألف سنة عما هو عليه › لأنه ظل" مشخصاً › 

ولکنه کان مستقراً . 

المرأة »> من الناحية السيكو لو جية > بطن مغلق واسع الأرجاء : 
وهكذا » فالعام يصبح ها أبنا هائلاً يطلب يقظتها وحنوها . ولكنها إن م 
تحرسه » فان بطنها يستحيل إلى مخنق ضخم › يبحث عن الاحتفاظ بن 
ل 
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الفتلالتاسع 
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حبهما هو الطفل الوحيد الدانم الثناي . 
هیلىن تیبول يارت . 


مات العناوين اللحاصة بالثنائي كانت قد صدمتك مثلي » وأنت 
تتصفضح محلات و كتباً وصحفاً. وها هي ذي بعض العناوين › نسوقها 
دون ترتيب :« هل الثنالي- أسطورة ؟ - الثنالي موضوع موضع التساؤل. 
- الثنائي ي حطر . - هل الزواج وهم ؟ هل الزواج مقضي عليه ؟ » 

لاذا هذه الهجمة من الحمى ؟ لاذا الخذ مفهوم « الثنائي » فجأة 
أهمية م يكن يبدو أنه كان يتصف بها » ولاذا كان الناس يرفضون و ضعه 
موضع التساؤل ؟ 

ولكن من الضروري مع ذلك أن نعرف ما المقصود . فكثير من 
المؤلفين يقذفون بالثنالي » بصورة قبلية › إلى النجوم من خلال ضرب من 
أسلوب الشعر الغنائي الذي أضفيت عليه المثالية › ومن خلال لغة تريّف 
لمعطيات مهما كانت موضع إعجاب ي بعض الأحيان . 


ہہ ۰۹" س 


وعلى هذا النحو يبدا بعضهم من النهاية ويتكلمون عن المنلور في 
وسط فصل الشتاء . إن تأملا أول ينبغي مع ذلك أن بحضنا على مزيد من 
الحذر . 

والثناي » من الناحية المنطقية » = ۲ . ولكنه ماذا يساوي من الناحية 


الواقعية ؟ 


لکل فر د بعدال شعو ره ولاشعوره :. قطبه المذ كر ( الاظهار ا 
اللحارج ) وقطبه المؤنث ر الحياة الداخلية ) . 

الأمر الدي یعطی الان 4ا یی : ان = 

أربعة شخصيات ني شخصين . ولکن هذا ليس كل شيء على 
الإطلاق . فاللاشعور » إذا e‏ الفوض ٠‏ ملجاً لحمهور من 
الشخصيات المختلفة والمتناقضة . الى نجهلها نحن أنفسنا . ولكنها تسحب 
مهارة حيوط سلو كنا . ذلك أن كلا من هذه الشخصيات ستتدخل عسب 
ماو فنا ¢ وصروبتب کفنا 4 و مدنا 4 و عاداتنا 4 وضروب طفالمنا 
وتعويضنا » وعدوانياتنا »> وانفعالاتنا »> وععاكما تنا > وإحساساتنا الانبة. 

وهذا يعي ان کل غنصر من عنصري الشنالي ۾ بمکن أن بتشظی > ي 
a a E‏ 
ارتفاعاً مدهشاً »› هذا ا الذي ينبغی له‌أن یکرت دتا مقتصراً على 
انين . 


وله :ما ھر الثناني ؟ 
ني انقل بامادة عن احد المعاجم ¥+ 


)*( تقل من أ حد المعاجم القر نسية با لطع : والمقصود معاي كلمة » ناي 0 Couple‏ 


و 


ثنائي : شيئان من نوع واحد » منظور إليهما معاً أو موضوعان معاً : 
ولكنهما مقتر نان اقتراناً عرضياً » ثنالي من البيض > ثناني مشوي من 
انات ٠‏ فل ا ل 

فاذا فحصنا الأمر من كل وجوهه » فاننا لم نصبه بعد . 


نای مو جو دان توح د هما الارادة أو العاطفة ¢ آو ای سبب آخر 
مجعلهما قادر بن على أن يتصرفا باتفاق وتعاون . مثا : ثنافي من العشاق > 

فناني » : منظومة من القوى التساوية › المتوازية » ولكنها ذات 

آنا اتشرف ..فالشالة ا سا له غتهر ن ها بين تعض شاه 
(العشاق > الأصدقاء ) . هذا العنصران مجتمعان ويكونان « مجموعاً » 
حصل بفعل الحصائص الحاصة ذاته . ما هي هذه الحصائص ؟ 
١‏ - من الآن إلى الديمومة 

لنتصور رجلا ومومساً . هل يؤلفان ثنائياً ؟ قد يقال ليس بينهما 
سوى صلات تناسلية آلية . ولكن هذا أمر متعذر . ذللك أن أي عمل 
إنساني » أيا كان » ينبع من الوجدانية ( انفعالات فظة أو مهذبة › 
شعورية أو لاشعورية » وعواطف وإحساسات سلبية أو إبجابية ) . 


(») المقصود هنا« مزدوجة » › ي الميكانيك « م » . 


سي ۳١١‏ سم 


لان هیا الرجل و هذه المومس ادن صاات و جدازہة سو اء علما 
بذلك آم لا . والمألوف أن الرجل يبحث عن وهم ضرب من المحبة : 
و تشعر الراة محنو أمومي مهم 1 وو جدانہتهما کن تلور حول 
السادية ا المازوخحة > حول ( الحب ( أو ) الكره (« الح 

هذا الرجل وهذه المرأة يكونان ثنائياً > ولكن رابطتهما موسومة 
سمة قصر المدة . فهي › داعا على وجه التقريب » ما أن تقكون حى 
ن ) 

والثناي الحقيقي يفترض ديمومة . ذلك هو القانونالأول. فليس نمةمن 
ثناني حقيقي رابطته آنية . 

ولكن كم مرة ني اليوم » لدى العديد من ضروب الثناي » لا تفقد 
المرأة والرجل اتصاهما لأن هذه الشخصية أو تلك » الى انبعثت من 
اللاشعور » أخحذت تقود الرقص ؟ ويكفي لذلك ذكرى » أو حلم من 
أحلام يقظة ني حلوة › أو حنين > أو خحوف من الآحر . ويكفى أن 
يستشعر الرجل امرأته كام > لیکف عن آن یکون زوجاً وليصبح «ابنا». 
فثمة الكشر من المناسبات الى بمكن لكل عنصر من عنصري الثاني أن 
یصبح شبیھاً بعامل على الرادیو يطلب عبثاً زمیلا له » موصولا بطول 
آنحر من أطوال الموجات ! 


في هذه البرهات إياها » يكف التناني عن أن بکون موجوداً من 
الناحية الوجدانية . فالديعومة تنقطعم ويحتل الثنائي مجد دا مكانه ثي الآن. 
وليس عة غير مجرد رابطة اجتماعية بين فردين منفصلين . 


NM ¢ 


وهكذا تصبح الحياة على صورة تناوب بين ثنالي حقيقي ( ي 
اإجومة ) > ويين نئي متفصل الرابطة ( في الآن ) . 


¬ ۲ ب 


فما املاط > إذن » الذي حكن آن يؤمن استمرار الثاني ؟ هل هي 
العادة > هذه « الديمومة » التفهة والمتحجرة ؟ كلا ٠‏ بالتأ كيد . هل هر 
الحب إذن ؟ ولكن ماذا تعى هذه الكلمة ؟ ٠‏ 
۲ - الاخاد الصعب بين وجدانيتين 


یول اللعجم : الثناني يتصرف تصرفاً « متناغماً » . ذلك يفترض 
أن للشریکین هدفاً مشر کا . ومن الو کد أن عدداً کبیراً من ضروب 


2 


الثناني يتزع نحو هدف واحد . وريا يدخل الرجل والمرأة معاً مخزناً من 
الخازن » يكون أحدهما فيه قريباً من منضدة عرض البضائع » والآخر 
يدفع الحساب . ويعمل بعضهم متعاونين من أجل قضاء إجازالہم السنوية : 
ویتابع آنحرون معاً بحثاً واحداً لأن طم مثالا واحداً وینظرون إلى الحياة على 
النحو ذاته . ويبدو هنا بعد جدید وأساسي : 
الفنائي = الدبعومة + الوجدانية 

والحالأن الوجدانية نمل كلية حياتنا السيكولوجية على وجه 
التقريب . فكأننا نقول إا غير قاباة للوصف . لقد فعل علم النفس ما 
استطاع : إنه فرز الوجدانية إلى مناطق سميت » لعدم وجود تسميات 
أفضل ٠‏ إحساسات وعواطف وحدوس . وهذه المناطق ضيوفها 
اللفيليون : عقد » وضروب حصر وک »› وہاشون کبار آخرون 
للطاقة الداخلية . 

الثنالي انحاد ومزج بين وجدانيتين. كذلك لا بد من أن ندرس كيف 
بمكن لوجدانيتين أن مجتمع شملهما » لكي نحدّد ماهية الاي . 

ولكن من يستطيع › ني يوم من الأيام > أن يصف الوجدانية 


۳ ب 


رغللها ؟ دماغنا يتلقى بضعة مليارات من المعلومات ني الثانية . فكيف حكن 
وصف التموجات اللامتناهية لاحساساننا العميقة والسطحة ؟ أما عواطفناء 
فليس بوسعنا أن نقدّم عنها سوى تخمينات غير محكمة الصنع تدور حول 
كلمات رئيسة » كالحب > والكره » والتعاطف » والتنافر > والصداقة. 

فكيف‌يمكن أن نحيط بعاطفة ما دامت هي فوح احساس جرب ال مو جود 
الإنسانيآن « بعبر» عنه تعبیراً على نحو یکاد یکون مرضیاً »> محاولاً على 
هذا النحو تعقيل اللامعقول ؟ 

والحال أن المرأة والرجل إا حاول كل منهما الاقتراب من الآخر > 
انطلاقاً مناحساسات هما وعواطفهما . فاعتماداً على الاحساسات والعواطف 
إنما يمن الفنائي ديعمومة الرابطة واستمرارها وخلودها . ويؤمنان كذلك› 
بالطبع › أوهامها › تلاك الأوهام الي تصدر عن الاحساسات والعواطف 
المريفة 

وبالإحساسات واله‌واطف كذلك إعا يتوصل موجود من الموجودات 
إلى الارتباط بکل ما حيط به . ولکنه لا بد له أولاء مع ذلك » أن یکون 

من هنا منشاً جميع الالتباسات الي تحيط بفهوم الحوار . فالحوار 
أصبحأمراً مبتذلا 4 مثله مثل البيثة 4 واحرام الطبيعة 4 ومساویء ج 
الاستهلاك . ولم يسبق لأي عصرآن جرت فيه « مناظرات » بهذا العدد » 
کما هی عليه الحال ني أیامنا هذه ويبدو أن عالمنا لم يعد يستطیح 
الاستغناء عنها . والواقع ن الحوا ر الذاتي الهادر هو السائد : فكل يقص 
« نفسه » للآحر الذي يفكر ي نفسه خلال هذا الوقت . 

إن أي تبادل حقيقي > وأي حوار واقعي » لا يبعكن إقامتهما إ١‏ 


ب 


إذا كان المرء قادرا على أن جاور ذاته . فكيف بمكن للمرء أن يستشعر 
الآخر إذا م يكن من خلال وجدانيته ؟ 

وهذا هو السبب الذي من أجاه يتكوّن الثنائي الأصيل عقدار ما 
تتحرر المناطق اللاشعورية تدريجاً من طفيلياا وطفالاا الي تزيغ 
الإ حساسات > وتضلصسل العواطف > وتحول ) الاخر ) إل سراب نعل ه 
واقعاً . ) 


العواطف الإيجابية أو السلبية 
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وهذا السبب فان الثنائي الناجح هو الميدان الأسمى للحوار الداخل. 


وال كر إثار ةالدهشةأنثمةإمكان لحو ار وجدانيأنيتحقق بين المرأةوالر جل. 


۳١ 


فهذا الثنائي » وهذا المزيج » يكونان العلاقة الانسانية الي تتصف بأ 
الأطول والأعمق » والأصعب كذلك . ذلاك أن النساء والرجال › 
العادیین » يستشعرون الوجود وینظرون لله بأسلوبین هما من الاختلاف 
حيث يبدو معجزاً أن يكون بوسعهما » على نحو تدريجي > أن يلتقيا . 

ومع ذلك » نة الليارات من ضروب اثنالي ٠‏ الي تكاثرت على 
سطح الأرض . ويمكن الاعتقاد بأن عدداً كبيراً منها لاقى« النجاح » ؛ 
وحقق المزج العميق » ق الديمومة > بين الوجدانيات » والانفعالات› 
والأهداف 

ولكن كل ثنائي ناجز » ضرب من «الأعجوبة ».إنه تحد ضد البعد 
المتعاليالذي‌یفر ضه کل مو جو دانساني‌علی مو جو د آنحر خوفآمنآن بفقد فر دیته 
الضعيفة . فاللحخوف من الغير هو › على الغالب › الحصر من « الضياع » 
ني الآخر » أو من أن يكون محجوباً به . والموجود الإنساني مصنوع 
على نحو يز كي في نفسه الحو من أن « يتهدّم » قل" هديد ضد شرارة 
الشعور » والحوف من أن يعود إلى هذا العدم الذي عانى کشر من 
المتاعب ليخرج منه )١(‏ 

ومع ذلك نمة ضروب من الثنائي ناجحة » ومتينة » ودانمة » ومتحدة 
اتحاداً عميقاً »> ودون عواصف مخرّبة » وليست ذات قاباة لأن تقض › 
لا بالأخلاق بل بالحب » لا بالعقد بل بصحو داخلي . فكل واحد من 
الزوجين أصبح الآخحر › مع أنه يبقى ذاته ني الوقت نفه . ألم تصادفوا 
ماذج من الثنائي بلغت من الكبر عتاً > حيث يذوب الشريك في الشريك 


إلى درجة ببدوان أن هما روحاً واحدة ؟ 


)۱( انظر فصل , المجازر وضروب التاخي (. 


e 


في 'الصفحات الي تلي » سأصف الموانع العميقة » على وجه 
الخحصوص ¢ الي بتعر ض داي إلى خطر الاصطدام با . وأعي بذاك 
الصعوبات الرئيسة الي ين ینبغی أن بتجاوزها ناي يريد أن يتحقق . 


ثانياً - دور المرأة في الثنائي 


ولنعد إل المرآة : ذلك آنا » أخيراً › إنما هى القصودة ني هذا 
الكقاب . ماذا # شل المرأة في النائي ؟ ما هودورها ؟ إنى أفترض أن الرجل 
جيد التوازن بصورة نسبية » وأن له قدرات من الذكورة والأنوثة من 
نوع جيد . وإلا فان من الضروري » ني كل مرة » آن نحل ردود فعل 
الرجل تبعاً لما هو عليه ( EE‏ طفالي عفوي أو مذعور الح 

ي كل علاقة إنسانية › يعرض كل فرد على الآخحر ويطلب منه 
شيا ما ء بصورة سطحية أو عميقة » بصورة مرئية أو غير مرئية . و كل 
أ رأة يبعي أن تتساءل ٠‏ 

- ماذا كن أن أعرغى على الرجل الذي يعيش مهي ؟ 

ماذا أطلب منه ؟ 

هذان سؤالان يوميان » إن م يكونا سؤالي كل لحظة . ذلك أن العرض 
والطلب بتغيران بحسب المالة الداخلية > والأمزجة » والمتاعب»وجادز بات 
الفكر والقلب » وضروب الوفاق أو عدم الوفاق . 


۳۷ س 


ا ى تلات الرهيد › لا بمكنها أن تعرض غير الزهيد . وعثدما لا 
علا المرأة : غير الزديد » تكون مطالبها في بعض الأحيان لامتناهية . إا 
تعرض سحرها النزوي وحبها الطفولي » لأن أنوثتها ضعيةة › وذ كور ما 
باستمرار مرفوعة على رؤوس الأصابع > محاطة بالرعاية والاهتمام . 

وماذا تقدم إل رفيقها امرأة جعلتها الغيرة متصلبة »> إن لم يكن 
أغلالا ؟ وماذا تطلب غير أن تكون المر كز الوحيد ( المرضي ) لرجلها 


وما دامت مثل هذه الأو صاع مستمرة › فان الثنائي لا بعكن أن بؤ كد 
دعومته . إنه عضي من آن إلى آن › حطمه » بصورة مستمرة » ضروب 
اللوم واللدصام > والضغائن . م يستأنف ديومته الهزيلة . ولا يكون 
هؤلاء الرجال والنساء ثاثا > بل سلسلة من ضروب الثنائي > ضروب 
تختنف من يوم إلى آخحر على الرغم من الغااهر الحارجية 

ها هي ذڏي امرأة « ها حنان الأم » . ماذاتعرض ؟ إذا كانت أنوثته 
قورة » أمكنها أن تظهر نزعاتما الدافثة › والمتسامحة › والمسؤولة : 
والحفية » والنشيطة › والمشار كة . ولكنها إذا كانت ذا أنوثة مشوهة: 
فليس بامکاا أن تعرض غير نزعة ها حنان الام اللشوه . وتە بح درقه ۰ 
ونرّاعة إلى املك » وساطوية »› ومدققة »> و « مراقبة » . 

وماذا تطلب ؟ إذا كانت أنوثتها متحقَمة » طلبت ثقة الرجل 
و ( عفوبته و ضحت ج ال إل غر اد سق :الذئ لا عى عه 
أما إذا كانت أنوثة هذه المرأة مشوهة » فالما تقتضي ( بصورة لاشعوردة) 


— ۳1A — 


أن يبقى الرجل طفلاًً بوسعها السيطرة عليه . إلما تطلب أن يكون رفيقها 
بحاجة إليها › بالمعى السيء للكلمة . وتريد أن يعدم إليها تقريراً بصدد 
کل شيء ولا شيء . ومن الو كد آنا تتلقى الاجابة الي تطابق ما تعطيه› 
وسيتخلص أي رجل سوي ٠‏ بأي من » من هذه السلاسل الي تحول 
بينه وبين الحياة . وعنحه إحساس السقوط مرة ثانية في عبوديات الطفولة 

ویمودنا هدا البعض من الأمثلة إلى التساؤل حول ما يجري عادة لدى 
ثنالي > حيث وقعت المرأة ٠‏ وقد فقدت استطاعة آنولتها » ني حبائل 
نقائص صفاما . 


الأنوثة المتحققة والأنونة المعطلة 


تتصف الا نوثةامتحققةباً ما  :‏ الأنوثةلدى عد دمن النساءاللواتي ل عققن ذانہن 
مستقرة يكف الاستقرار عن أن یکون مرناً > ولم عد 
بتكيف مع الظروف .إنه يصبح‌شبيهاً اء جمد . 
ولا تفهم هذه المرأة ا أي مدی تتصف الر جل بأنه 
صر ورة “< على عکیس المرأة الى صف اا 
١‏ وجود ».إا فراعة إلى النظار إلى أن كل حماسة > 
أو فكرة » أو تسلية » ليست › لدى‌الرجل ›» سوى 
ص میانیات . واس رار المرأة عنصر من العتاصر الي 
تجعل الرجل آمناً » ولکنه يتحول إلى مصدٌ إن تحجر. 
فهذه المرأة لا تفرض شيا مهما › إن لم يكن ضرباً 


۳۱۹ 


من‌القسوة ني الحكم بمحتملأنتستنزف إبداعية الرجل 
وفاعليته ي هذه الحاحة الى دشعر مہا اف أن رتخد عدا 
عن الأشياء كيما يفهمها . 
جلود - يكف الحلد › هنا أيضاًء عن أن بتصف بالمرح 
والمرونة. وتتامر المرأة من الناحية الوجدانية » وتصبح 
بار دة 6 و قأہ ية 4 واوا جا : 
ويمكن أن يتشوه الحا فيتحول الى رعايات مجاماة 
حاضنه » إذ حول الرجل المغامر تدريجياً إلى رخوية 


ا 


ویصبح الحلد حضوراً خرس > صامتاً » مفعماً 
باللوم . فيشعر الرجل بأنه مراقب › ومطارد ء 
ا کانت تدمدم بصوت 
خحفيض : ١‏ مهما فعلت وقلت »› سأبقى حاضرة ي 
بيت الأسرة » أعاني دون أن أقول شيئ » ولكنى لن 
ان أف كرا عك > وجنت دی رن 
القر » . 

حنون حنان الم المرأة نراعة إلى الابتلاع > إلى أن تجعل من نها 
ذات حضور كل » مالكة » عاجزة عن أن تترك 
بار ارفا و کل کی عات کیا ا کات 
ترد أن « تأكل الرجل » أو تخنقه تحت ما تقدمه من 
عنابة . 
- تتحوّل خاصة الأمومة إل مراقبة فظة . وتصبح 
المرأة أما « مرعبة » . 


PY 


وقور 


نافذة البصيرة 


الوقار ينعطف بحو الكابة » ويصبح ضرباً من 
قابلية الا حرام > المحارجية على نحو صرف . فلا تفكر 
هذه المرأة إلا بانقاذ ماء الوجه والمظاهر »> إذ تدفع 
الرجل إلى أن يصبح دمية اجتماعية . 

وعلى الرغم من السلوك المتصلب ٠‏ تحتفظ للمرأة 
بقاع يتصف كثراً بحنان الأمومة ›» ومجعل استمرار 
الثنائي مكنا . ولا بمكننا أن نتمنى لارجل هنا إلا أن 
تكون نزعته الحيالية غير نامية . 

- وفاء الأنوثة العميق يتحول إلى المطالبة . ويصبح 
الوفاء ضرباً من الواجب ٠‏ ومن الأخلاق المتصلبة 
والمطالبة . والوفاء ينضم أل حلت الشوة > مهيا 
صنعت ٠‏ سأبقى أمينة » وتأنيب ضميرك سيكون 


ٿأري . 


- تنظم الأنوثة العميق يصبح هوس النظام › والنضافة › 


والعرتيب » والحدول الزمي المحدد . والرجل موضع 
هجوم بضروب اللوم التهكمي ٠‏ والساخر » الي تصل 
ني بعض الأحيان إلى حد لا يجرؤ على أن ( بحرتق) 
٤‏ زاوية من الزوايا » ولا أن ينقل شيئاً من مكانه إلى 
مکان آخر . 

- يتقأص الذكاء الداخلى » الواسع ٠‏ البناء › 
ویص بح صحواً بارداً > جليدياً » يبرز إل اللحارج على 


۲١م لمرأة‎ e 


ضورة كم لاذع . وجختفي التفاهم ليحل محله نكد 
دام » ولا يفهم الرجل شيئاً نما يلام عليه . وحذار 
إن كانت شخصيته تنطوي على بعض النةاط الضعيفة : 
فستمسها المرأة في المحل المناسب.والرجل > ني هذه 
المبارزة الهدامة ٠‏ مغلوب سلفاً : ولن يكون ي 
سلام إلا المرب 
ماذا تعرض النساء ذوات الأنوثة المتحققة ؟ كل شيء . وسيكون 
جواب الرجل إيجابياً » موحياً بالثقة . ذللث آنه لا بد من أن يكون مريضاً 
مرضاً حطيراً » أو قليل الأدب ني الكلام على نحو شنيع » حى يكون 
عاجزاً عن تكوبن ثنالي متناغم » بصورة فرحة » مع امرأة تمل »على 
هذا النحو؛ نبل عرقها ! 
ولكن ٠‏ ماذا يستطيع الرجل أن يفعل أمام امرأة ذات أنوثة مشوهة 
غير أن بهرب» أو ضع » أو أن يكون عدم التبقظ ؟ فالعرض لا يطابق 
الطلب . وبموت الرجل موتا بطيئاً من اللحواء الوجداني > إذ حرم 
من فيتامينات الأمن والسعادة والدفء . 
ولنشر مع ذلك إلى أن النساء اللواني تم تصنيفهن ني العمود الاسر 
مجحدن ضرباً من الصدى . فهن قادرات على تكوين ثنالي يبدو منسجماً › 
شريطة أن لا ينظر المرء إليه عن كشب . ممة > على هذا النحو »› 
کثیر من ضروب الثناي « المتكامل » « کما سری مباشرة . 
۲ الثنائي المتكامل 
هل ينبغي لتكوين ثنالي » كما يعتقد بصورة عامة » أن يكمل 
الإرجل والمرأة أحدهما الأاخر ؟ وأن جد كل منهما ني الاخر ما ضتقده ؟ 


د 


اتناف ‌المتواطىء 

عة بعض ضر وب من الثناني ¢ بتصف فيها الرجل أنه ) دو رجولة 
قولة» »> وتتصف المرأة 1 ) أنثو نة حجدا ) ۰ وان اا حقممان 
احاداً دانماً . ومن الو كك ن الشر دكين « تکاملان ۸ ومن الك 
أرضاً أن کاہ منھما بحتاج ا الاخر . ولكن من المحتمل ا أن لعیس 
کل منھما بفضلالأخر › ا مع الاخر . فھما د کو نان رفا هخا 
بصورة نسبية » ولكن كلا منهما » إذا ننظر إليه على نحو منفصل »› ۾ 
حقق کمال شخصيته 


إن أي فرض ني خشبة » واي لسان حديدي داخل فيها › يکونان 
جموعاً كاملا . ولكنهما يابثان فرضاً ولساناً عندما ينفصلان . 

عكنللمرء أن يشلك في وجود تفاهم عميق ني نالي من هذا النوع . 
فليس للشريكين غر جزء من شخصيتر هما ت وواضصح 4 والحال هذه »> 
أننا لا نستطيع فهم الاحر إن لم يكن عبر جزء مطابق او ماه »> من 
شخصيتنا اللحاصة 

وما مجعل 4 على الأغلب من ثنالي ) متکامل خا ( e‏ متلاحماً 
إنما هو ضرب من التواطۇ اللاشعوري › وليس التفاهم . فكل منهما 
بنقظر من‌الآحر أن يطابق ما يتوقع منه.ويستمر المجموع ما دام الرجل 
حتفظ بقناعه الرجولي بمغالاة » والمرأة باتجاهها الأنثوي بافراط ( أو 

ومن المحتمل » احتمالا يبلغ التسعين بالمئة » أن مثل هذا الثناي 
قام على الإعجاب ( من جهة المرأة ) وعلى اتجاهات تفوقية ( لدى 


> 


الرجل ) > وبعبارة أخحرى ٠‏ قاع على صلات سيطرة ( ادى الرجل ) 
وخحصوع ) لدی المرأة ) . 

هنا إا يبدو « التواطؤ » على نحو واضح . فاذا غير أحد الشريكين › 

المرأة أو الرجل ء من اتجاهه › انار القوازن المزيّف والبناء السرد 

العطب 

هذا النم روذج من الصلدت صلات التفو ق والدونية والسيطرة 
والحضوع > خداعة مع ذلاك . فالرجل الذي يدل مظهره على رجولة 
مفرطة ذو وجدانية ضعيفة جدآً . ولا يفهم شيا كثيراً عن الحياة العميقة ‏ 
في حين أن المرأة « الأنثوية جداً » مزودة بنفاذ بصيرة بتصف في بعض 
الأحيان بأنه حاد على نحو فريد » بحيث آنا » ني نماية الأمر وبالرغم من 
مظاهر خحضوعها » هي الي تقود الم ركب . إا تتصرف تصرف 
«الذبابة الدقيقة » . إا ضرب من الدماغ المبدع » مع كل ما يفر ض 
ذلاف من عيز على الرجل . 

وصدقوني أا تتصرف داناً بحيث يكون الرجل موجهاً عن بعد إلى 
حد کر > وهو يعتقد ني نفسه أنه المعلم والسيد . 

كل شرياك من الشريكين يعرج ني هذا النوع من الننالي الذي يبدو 
غالباً أنه« غير متوافق على نحو عجيب » . 

ولكن الاثنين ٠‏ ثي تحر المطاف ٠‏ يتقدمان باب محري ي حط مستقیم : 
على الرغم من أن أحدهما عشي في الساقية والأخحر على الرصيف . 
شريطة أن لا بتعبر أي منهما . 


کر ت 


ب بعض الأمثلة : 

أمثلة الثنالي المتكامل ليست مفقودة . وبجد المرء داتعا > ني أحدهما . 
ما يفقده الاحر . 

إنه لرجل « قوي » ذلاف الذي سیتز وج امرأة ضعيفة ۲ أو على 
المكس » سينجذب الرجل الذي أنوثته تغلب على ذكورته ( رجل 
شك الانطراة غل سيل الال ) بامرأة اتجاهانما مذ كرة أكر ما هي 
مؤنثة ( امرأة شديدة الانبساط على سبيل المثال ) . 

وعديدات أيضاً هي ضروب اثنالي السادي -- المازوخي . وبصورة 
أقل حطور ة » الثنائي المةكوّن من سائد ومسود أو العكس . ومن النموذج 
نفسه . ضر وب الفنائي القائمة على حاجة أحد الزوجين إلى أن يكون ساحقاً 
والأحر مسحوقاً > وإلى أن کون معجياً والآنحر معجباً به . ون یکون 
محباً والآخر محبوباً 

ولمة مثال نموذجي آخحر هو مثال الرجل المنطقي عغالاة الذي يتروج 
امر اة « غير منطقية على حو ساحر » . وهما أيضاً < ال ٹنائياً سی ء 
التوافقعلى نحو عجيب». وني هذه ا حال ا او کو 
انتقائية › بلتقط عدة ارسالات معا . إا » ي الواقع > امرأة مفسدة > 
غير منظمة بصورة كلية . ولكنها » ثي نظر الرجل الذي متا جنا a‏ 
على آنا خيالية فاتنة . والمهم ني الأمر أن تصادف ضدها . والمقصود 
بضدها » على نحو عام » رجل جاف . وذو ذکاء بارد . وواضح 
مغالاة : وعقلاني. يصورة متازة . وشل هذه المرأة » بالنسبة إليه . 


ما دنقصه وما باس لکو نه : سطع امہ ته أي خياله وو حدا ته 


پ0 .ت 


وستکون هذه المرأة ھی الناشطة دول فائدة وسسلدو متقلرة ٤‏ وازقة 
وفق المراد . وسيرسى الرجل الحاف نفسه حازماً > وسيصيبه الغبظ ألف 
1 
E‏ > ولكن دون قدرة عل الاستغناء ع٠‏ هذه الم أة الى تص: 
مرة ي اليوم ولكن دون قدرة على الاستغناء عن هذه المرأة الي ع 
افتتانه وياسه ي الوقت نفسه ٠‏ لاما ترمز إلى الحزء المكبوت من ذاته . 
والمثل الرائع على هذا النوع من الثنائي كان قد أعطاه أحد الأفلام › الخو ذ 


القاتل یسکن فى الشقة ۴١‏ . ثيل لیر فرز نه 


من کتاب ستیمن 
وسوزي دولير . 

قالت لي إحدى النساء : 

- لو كنت تعلم كم يتقن فرض الطاعة زوجي بنظرة واحدة ! أحبه 
لاني أشعر بلذة في خضوعي إلى سلطانه . 

وقالت أخرى : 

الحقيقة أني ألتذ عندما يرفع صديقي صوته . وأتظاهر أني 
آنغرد » ولکني لا أعتقد بأي كلمة أقوها عن تمردي . 

وقالت أخرى أبضاً : 

- يو جحي زوجي غالباً » وهو نصف جاد ونصف غاب . 
ويصفي بالحمقاء والباردة كالصقيع . فأنحول عندئذ إلى بنت صغيرة 
كل الصغر . وأشعر أني محبوبة كبنتصغيرة . 

وقال رجل خلال التحليل النفضسي : 

- أدرك الآن أنني مارست الابتزاز خلال سنين . فعندما كنت 
أعود الى بيتي » كنت أبالغ بتعبي وهمومي . وكنت احتاج إلى أن ترڻي 


a 


امرآتي لحالي ¢ وأن تأخذني بين ذراعيها لكي تفرج عني اأهم ٠‏ وهي 
م تكن امرأتي » بل كانت أمي ! 

وقالت ا 

أشعر أني إلى درجة من التعاسة والتفاهة بحيث أجد من غبر السؤي 
أن لا حتقرني زوجي . فعندما يكون قاسياً معي » أكون سعيدة بذلك . 

هل ااثنالي من هذا النمط « متلا » ؟ نعم ٠‏ عى ما » وشريطة أن 
بتوافق العصابيان . وتي هذا المجال إا يمكن أن ينطوي التحليل النهسي 
الوجدانة بشعر E‏ إل أن کله 0 | إذا شرع 
الشريكان ني تحليل نفسي r r‏ 
مقيتاً ٠‏ ولكنه جديد كل الحدة . مختلف كل الاختلاف عن الثنالي 
الذي کو ناه ى اليكدء 1 

صو ره ارق من ضور الثنالي المتكامل صورة نأدرة الوقوع 4 
هى صورة الثاني -- الهلوسة . فالرجل يسللك إزاء امرأته »> بصورة 
لاشعوردة کا ازا امه ¢ أو أن المرأة بصورة لاشعورية 
ارا ظط لالجل ااا : 
۴ —)» إني خاجة إليك : إذن أحبك ( 

هذه الصيغة الى اكتشفها المحاتل النفسي فروم بمكن أن نحداد 
ما جمع بين شخصين ني العديد من ضروب الثنائي . وحسبنا أن نعكس 
الوضع حی نکتشف ره 

إذا لم أعد أحتاج إليك › ني يوم من الأيام » سأكف عن أن أحبك. 


PY +‏ س 


ويعي هاا الحب المرعوم أيضاً : أحبك لأانك أنت أمي» ولأني 
عاجز عن أن » أكون ( . نه التصريح د ( سجس ) یکن ا جال أن 
يوجهه الى رزته 
الت لي إحدى الساء : 
أشعر أني ضائعة منذ آن يتغيب زوجي برهة . إنني أحتاج إلى 
حضوره الذي کک بالطمأنينة 4 حاحة کبیرة ت 


تقول المرأة ( حضور پو حی بالطمأنينة ) > لا « حضور حبوبت») : 
وهنا إنما يكمن كل الفرق . ۰ 

وقالت أخرى : 

إني محاجة إلى أن يكون هناك باستمرار » على بعد خطوتين مي : 
وإلى أن بحكي لي ويحبي ٠‏ وإلى أن يكون بحاجة إلي » وإلى أن يكون 
شقياً إذا لم أكن هناك . 

اللعبة اللاشعورية هنا مزدوجة : أ ) تطلب هذة المرأة قبل كل 
شي ء أدلة مرثية على الاهتمام . ب ) إا نحتاج إلى أن يكون زوجها حاجة 
إليها »> وهي تستلزم أن يكون زوجها « وألدها » » لأنه يتصف على هذا 
المنوال بأنه ضرب من الأمن بالنسبة إليها ضد الشعور بالدونية والتفاهة. 


e 


ويبدو لي مفيداً آن آقد م ثي هنا لجال ضربا من « سلم قي » . وغير 
مهم أن يشبه جدولاً إجماليا . إن بامكانه على الأقل أن يساعد الأزواج 
على التساؤل عن الدافعية الحقيقية لبهم . 


Nm 


7 الحب وهمي اکثر ‏ فاكثر 


احىك + »+ + 


لأني أحب نفسي 
( أمحث فيلك ما أفتقده في نفسي ) 
لأني بمحاجة إلياك 
( حی اليوم الذي تنتهي فيه حاجي إليك (٤‏ 
لا أنت عايه 
(شريطة أن تبقى كذلك ) 
لاني معجب بك ( أو معجبة ) ) 
( شريطة أن لا تكف عن أن تكون موضع إعجاب في نظري ) 
کما أنت عليه 
و 


ن إن كنت ضعيفاً » سيصبح حي حماية شفوقة » بل 


لأنك أنت ما أنت عليه 


(إمجازك الداخلي يتيح لي أن أكون ما أنا عليه > بضروب قوتي 
وصعفي ) ۰ 


لأني أنا ما أنا عليه › ولأنك أنت ما أنت عليه » متحققين ومتحدين 


لتکوین کل بیج ومتجدد کل یوم . 


۹ 


الحب اصيل اكثر - فاكثر 


ت رواسب عقدة آودیب 


عقدة أوديب نمثل المرحلة الأكثر حسما ي حياة المرأة . فهي 
تستمر ني التأثير بصورة خفية ٠‏ وعلى نحو لاشعوري كايا ي بعض 
الأحيان : وطلة الحاة + تي عدد كبيراً جداً من ضروب الثاني ؛ 
وذلاف رسيب كوا قلما تنحل . 

وتظهر هذه العقدة بوجوه كثيرة » أذكر أربع حالات منها 
بصادفها المرء ني أغلب الأحيان . 
آ ‏ المرأة الطفل 

م تكن ترغب هذه المرأة > خلال فرة مراهقتها > إلا في شىء 
ا ان کن مط بطر اا وان روف :ران خب با 
وأن تكون موضع منئة واطمئنان ( وعلى وجه اللحصوص إذا كانت 
للفتاة بعض الصعوبات مع أمها ) . فالفتاة كانت نجعل مكاما « حت » 
ايها ٤‏ منتظرة أن يتضضل فيدع زظر ة سقط عليها 


وي الثناي بظل الوضصح ذاته دول تخیر : 


إا تطلب إا تعرض 


پت أن تكون مطمئنة مسو که م إخلاصاً کلیاً لزوجها : 
باليد ثي كل ححظة . ولكنه إخلاص طفل . 
أن تكون محط الأنظار س وة الاد م ن 


باستمرار بین کل النساء . بظهر زوجها راضيا منها . 
ا ا ع ا سلوك ربة المازل المكتملة› 


واا کر ) أذوثة . س دا معنوداً 4 ولکنه 
أن تكون ر وأنها كانت) سطحى : « إنك قوي » وذكي › 
الو حيدة ۴ حباة زوجها. ومدهش € 


Ys 


- لا یسھی زوجھا آبداً أن 
ډ<ول بقظاً > حى ي الظروف 
الميتذلة . 

وتطلب » ني نهاية الأمر › 
كل شيء . ومن المحتمل أن تكون 


سلو كات ذات نزوة» 
وسلوك الحرد » إذا « غاب عن 
بال » زرجها أن رعدها ماكة العام 

صورة سعادة مزدفة › 


تقتصر على ضروب الهيام الظادر 


استبدادية » بصورة عذبة »> ي 
متطاہا ا أن تکون متمیز ٥‏ ومدللة 
باستمر ار وطياة حیا ا ا 


إن مراهقة فاشلة جعلت من هذه المرآة امرأة لا زالتي مرحاة 
الرس الأولي . وهي > على الغالب › تتروج کیما « تسلب » من 
صديقاتہا صبياً يعجين به جميعهن » كما لو أا تشتري شيا يشتهيه 
جميع الهواة ي صالة من صالات ابيع .٠‏ وهي لا تفتاً تكرّر حالة 
مراهقتها › عندما كانت لل لأن ها »> وحدها » أباً کان يتخاطفه 
الأخحرون . 

وإذا حدث أن كان الزوج طفاايا » هو أيضاً » فليس بامكان المرء 
إلا ان ر تعن إز اك اضر الن لأطفال هذا الثناني » حيث لا تستطيع 
المرأة إلا أن تلعب لعبة البنات الصغيرات » ني حين أن الرجل عاجز عن 
تأمين ضرب من الأمن الوجداني لرل الزوجية 
ب - المراهقة الأبدية : 


إما أن المراهقة الأبدية حسبت أباها « إلما معصوماً » » وما نبا › 


ب ۳۳١‏ س 


صورة أبيها المثالي عبر زوجها . 
انها تطاب 

أن یکون زوجها شهیراًء 
وأن ينجح » وأن يلفت إليه 
الأنظار . 

- أن لا يفشل زوجها أبداً . 

با بسيطر عليها زوجها. 

مساحیق بے تنقیحھا 
انراز ٤‏ واو انا حجدة داعا , 

کک وبوصفها ثل دوراً 
بصورة لاشعورية › فهي تفتضي 
أن بفعل رفيقها الشيء نفسه 


إا تعرض 

« حباً ١‏ کن تلخيصه 
بالصيغة التالية : « أحبك لاني 
معجبة بات ١‏ . ومع ذلك » فادا 
بقي زوجها منصرفاً إلى أعمال 
ثانوية »> امت بذلك الظروف 
كر ۴ا تتهمه . وهي › إذ تفعل 
د E‏ الارن م « مي » 
زوجها و ( تر أف ) عصبره . 
والواقع آنا تحث عن الاحتفاظ 
باعجابھا سايماً . 

عدوانية خفية . فالمرأة 
تردد لنفسها أن تكون تابعة لزوجهاء 
وتحتاج أن تکون السيد . ولکن کل 
تبعية لا تكون مقبولة قبولا حرا 


تو لد العدوانية 


ھا الزوجان رعبر ان الحا ll‏ ى جس دون ان بعر ف ادها 


2 


الاخحر أيد 


فيه عن اب . 


. فالمرآة لا ترى الزوج الموجود إلى جانبها › إذ ألا تببحث 


e 


ج - المرأة المنافسة 
كانت » وهي مراهقة › ي تنافس ضد أبيها : ني تنافس إما فاعل 
( « الصي الفاشل » الشهير ) ء وإما فكري . 
كيف تلاك في وسط الثنالي ؟ حسن ... إا تثابر على سلو كها 
لابق والرجل بغي وجهة فقط ٠‏ افالروج عل عل الأب »وق 
لمنافسة . وتتصف لعبة هذه المرأة › على الغالب › بأنبا معقدة . فهي › 
من جهة » ترغب ني آن ېزم زوجها ني ميدانه الحاص » وهي من جهة 
آخری تتمناه أن يظل الأقوى . وذلك کیما یکون بوسعها أن تعجب به » 
وآن تحتفظ » سليمة » بهذه الصورة الي حملها في نها لأب لا يبغلب. 
وليس من النادر أن تشرع ني دراسة زوجها نفسها أو ني مهنته ذاتها . 
إا تطلب إا تعرض 
زوجاً يقل النافسة .> = ووج ارق ١‏ .: 
وأن کون « رفيقاً تازا » » ون وإخلاصاً على الغالب ني كل 
کون له « روح الفريق » بالمعىی اختبار 
الرياضي لاكلمة . - سلو کا يتصف بحنانالأم» 
جعلها تقبل عيوب زوجها وأحطاءه 
(الذي يصبح تانية » عندئذ » 
«طفلها » ) . 
ا کا را د عدوانية مستترة » لألا 
إعجاب الاأخرين واحرامهم. ترید أن تکون ندا لزوجها على 
جمیع المستوبات . ) 


ف 


ويشصف اناي » على وجه العموم » بأنه منسجم »› متعاطف جداً 
ني نضال الشريكين جنباً إل جنب نحو هدف مشرك : بالرغم من وجود 
عناصر مراهقة سيئة الحل لديمما . وتذكرنا فاعلية هذا الثنالي بضرب 
من سباق ٠‏ التتابع 
د - المرأة العقلانية 

إا صنف شديد اللعطر على الثنائي ! شديد اللعطر > لأن هذه اأرأة 
لا يز التزعة العقلانية من الذكاء ٠.‏ وكو نها قاسية » مثقفة جداً ولكنها 
«جافة » » فلا بمكنها أن تسم بأي تفوق للذ كر . وقطبها المؤنث مصاب 
ابعفاف » ني حين أن قطبها المذكر مصاب بالضمور الشديد . 

EE a a, 
التقريب » ذو جسية مثلية خفية أو معلنة . إنها « ضد الرجال » .وعانت»‎ 
. ني جميع الحالات على وجه التقريب »> صعوبات خطيرة مع أمها‎ 

شعارها بمكن أن يكون : حيث يسود العقل »› ينبغي أن تموت 
الغريزة . ومن ا لمو كد آنا عاجزة عن تكوين ثنالي جدير بذا الاسم . 


إا تطلب إا تعرض 
الاعراف الامشروط حمادة مةرطة ي الحلم 
بتفوقها « العقلى » . لن يطلب را آو عوا من 


 -‏ أن تعتّرف النساء الأخحريات النساء والرجال . الأمر الذي بتيح 
بها » اعترافاً بتواضع > أا القائد هما الاحتفاظ بشعورها بالتفوق. 


المعصوم ۰ 


E — 


ا بنحی جمیع النساء کک ا عاطفة «الأمومة» 
وج ار جال أمام راغا : إزاء زو جیا > فھى کسه طفاد 

ا يكون زوجها أدنى ستكون هي الماكة الأم . وتبدي 
منها » ضعيفاً وخاضعاً . له حسن التفات فيه ظل من‌الاحتقار. 

دہ المرأة امر اة غارس الصاء » بکل ما للمصطلح من مدی . 
وهي تشغل على الغالب مهنة حرة ٠‏ أو أنها تزروجت رجلا ١‏ عقلاناً » 
يتصف وضعه الاجتماعي بأنه مرموق . وبالنظر لترعانما المتصفة بالدسية 
ا مخلية » اللاشعورية أو الشعورية » فالها تسود زوجها » إذ تمطره بضروب 
من التهکم ٠‏ والسخرية » والعطف المستعلى » من خلال سلطوبة مموهة 
أو معلنة 
> - لكي تتوقف الهلوسة : 

e E TN 
شخصية طريقاً طويلا . وكلاهما ينشآن من طفولتيهما‎ 
4 ومراهفتیهما . وکلاهما محلب ماضيه برمته ا ا‎ 
. الراهن بأنه مجرد حصلته‎ 

إمہما بحهلان دللكث من الناحية الداخلية » ولو كانا يعرفان ذلك 
عقلانياً . فالذكريات » والرضوض » والعقد › والتربية ذالبا » أقصيت 
ي سرادیب اللاشعور . ولکن کلامنهما قول ني نفسه : « ها آنا ذا » 
جديد كل الحدة » دونما متاع » . e ES‏ 
مترعة » مقفلة باحكام » في معظم الأوقات . 


ومن المهم أن يعلم كل من الشريكين أن اختياره الشعوري شيء 


Fo — 


زهید بالقیاس إلى ما يدر في لاشعوره بالرغم منه . وتتيواً الصدارة 
بين الدافعيات عقدة أوديب » مسيطرة .وعلى وجه اللعصوص لدى 
البنت ٠»‏ الي قلما تعبر هذه المرحلة دون أن تمس النقطة الحساسة من 
نفسها )١(‏ . أيقال » اختصاراً » إا تبحث عن أب ني زوجها ؟ هذا 
أمر لا ريب فيه » ولكن نة أكر من ذلك . والواقع آنا ستطلب إلى 
زوجها › وق غ اما لر غل اغا ْ أن رکون « اّما طيبة)» : 
مهما كان مكنا أن يبدو ذلك عبثاً . إا ستكون حاجة إلى علامات مستمرة 
من المحبة الدافئة الي حكن هما » وحدها » أن تعوّض فقدان الأمن لديما. 
هنا إنما سيعملالذ كاء الداخ للثنافي . فبعض المؤلفين يصرحون : 
١‏ لا بد من الوعي! » هذا أمر مؤ كد » ولكن ذلك غير بسيط . فالوعي 
بتطلب الزمن › والصبر > والتفاهم > والتسامح إزاء الآخر وإزاء 
الذات . وکل فرد نزاع جداً إلى ن یکبت ما یؤثر آن لا يراه » بدلا 
من قبوله لكي يدمجهبصورة تدريجية . إن البنت الي استهلكتها أمها 
أو أبوها ٤‏ ادل عقدة أوديب > ستحتاج إل رفہق متوازن ساعدها › 
شيئاً فشيئاً > على أن تستعيد توطيد نفسها في معايير الراشدين . 
ولکنهما سيستمر ان »إذا كان كل منهما حفي الواقع عن نفسه » ي الببحث 
عن ١‏ حب مطلق » › ومباشر › ویتحقق فوراً »> دون أن يعلما أن تکوين 
لثنائي َمل" بطيء . ويريد كل منهما أن يكون الاخر هذا المطلق الذي 
افتقده خلال فتوته . ویبقی عاجزآً عن أن يرى»بصورة موضوعية › هذا 
الموجود من لحم ودم »> المو جود إلى جانبه “ الذي ليس هو أباه ولا مه ْ 


)1( ازظر فصل » ات الملحصورة ( . 


ر 


وإنما هو زوجة أو زوج يبحث كل منهماعن نفسه . وتتذبذب الأسرة 
محخطورة إلى آن بيسن للازوجين شعاع من نور »> صادر من المرأة أو من 
الرجل او من شخص خارجی ۰ آنہما کانا عاولان أن ددا ماضا 


اا„ 


ولا جدوى من الاحداع : فجميع ضروب الثناني تتكون » من 
لناحية العملية » على نحو تكاملي . هذا أمر مح . ولكن ذلك يعي أن على 
الثناني مواجهة المخاطر الي تفر ضها هذه التكاملية . وعليه أن بصوّب 
نحو افسجام المجموع › أو > إذا آثرنا »> حو توازن بين الطرفين . 

والرجل مزود ببعض الأنوثة ( وإن كانت ضعيفة › فهي موجودة 
مع ذلك ) > والمرأة مزودة بذكورة ( رعا كانت كامنة كذلك ) . 
ولكنهما لا يستطيعان أن يفهم أحدهما الآخر إلامن خلال هذين 
التماثلين . وبالرغم من ضروب « فقدان الاتصال » الكثير ة › ينتقل 
الفناني »> شيئاً فشيئاً » من الأن إلى الدعومة . 

فاذا كان المجموع متلاحماً بصورة نسبية » ومتلاتماً »> ومرناً > 
ومميجاً » وخلاقاً »> كون الثنافي طاقماً جيداً » ولو أن أحد العنصرين 
عاجز عن مواجهة مخاطر الطريتق إذا ما لظر إليه منعزلا عن الآحر . 
ه - حتصر الرجل 
آ - خوف قد 

ما منشاً أن الرجل › ني كثر من ضروب اناي » شى كفراً أن 
يرك نفسه على عفويتها ازاء زوجته ؟ تذ كروا هذه الواقعة الي ضغطت 
بثقلها على تاريخ جميع النساء »> والي وصفتها ثي الفصل الحامس : إن 


pV‏ رأة م۲ 


نوع الذ كور ٤‏ الذي درقد ي کل رجل ٠‏ صاب بالڏذعر از اء النوع 
الأنثوي الذي بمثل كل امرأة . 

عة سؤال بطرح نفسه مندئد : هل جد هذا اللحوف لدى جميع 
الأزواج من الرجال ؟؛ 

الحجواب بسيط : من الم كد آن اللحوف موجود ي جميع ضروب 
الثنالي إذا كان المقصود حصراً ذكريا > وكليا » وميتافيزبائيا . ولنعبر 
بصورة أخری : کل رجل عادي شی امرأته بعمق . 

وليس هذا أي صلة بالكاريكاتورات على مط دوبو : إن موقع 
هذا الحصر هو ني أعماق الشخصية . إنه برقد أو بتجلى تبعاً للظروف > 
وبصور شى . وتتباين ردود الفعل حسب الربية المتلقاة > والثقافة 
الشخصية › والذكاء » وحسب اتجاهات المرأة بالطبع . 

وحسبنا هنا أن تنضرب مالين » إذ أن الفصل اللحامس كله بظل 
تطبيقاً في هذا المجال . 

لنفرض رجلا متزوجاً بامرأة « متواضعة جداً » وذات اعتدال بي 
الطبع . فهذا الرجل بحتفظ ني حقيقة نفسه › مخوف حيواني وطبيعي إزاء 
النوع الأنشوي . ولكن هذا اللحوف لن بظهر وسط اناي » لأنه لن 
محدث لأي قاطعة ن تضعه ني الدارة . فالمرأة « المتواضعة » تعبي امرأة 
لا تنذر باللحطر › امرأة أضفى عليها الحياد . ولكن إذا اتفق أن أثارت 
المرأة عاصفة أسرية › فان الرجل يستشعر ضيقاً لا حدود له . ذلك أن 
اإرجال يعيشون بصورة عامة على مستويين 

أ — il‏ بعانون خوفاً عميقاً إزاء الأنى . 
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ب و مخاو ف حخاصة شی مام عوذج معیسن من المرأة ْ 
منشأها الربية والشعور بالدونية > تحتمل أن تبعث اللحوف العميتق الأول 
ف آي دة 


أو أيضاً »> ها هو ذا رجل » ككثير من الرجال الآأخحرين › ربته 
أم طاغية » ذات حضور كلي » خنقت شخصية ابنها وامتصتها ( أكدت 
على کلمی « خنقت وامتصت » ١‏ اللتين تلان تاماً خحوف نوع 
الذ كور : أن تبتلعه وتذيبه الأنى الي ترمز إلى العدم ) . 

فقد كان هذا الرجل إذن »› منذ طفولته › في مواجهة مع أمه الي 
کانت تسد حصر ه العميق ني كل حظة .ومهما كانت امرأته تتصف › 
ھی ایضاً › بآنہا لا تجسد بالرمز کثیراً نوع النساء « الملتهم » فان 
از وجة المد كورة ستتعهد بالرعاية » على حو دام » مناخاً يعرفه زوجها 
مند زمن بعيد . 

ومن المحتمل جداً » من جهة أخحرى » أن لا يدرك الزوج ذلك : 
فقد بقدّر أن" « من غير اللائق به » جداً أن یکون ي خحوف من امرأته. 
وسيحاول عادة أن يضفى الحاد على خوفه بشى المناورات : بالعدوانية : 
والحزم الحاف » والغضب »> والاحتقار . واختصاراً نقول : بكل 
اللطف . 
ا 

والحل غير سير . 


مة الحاة اليومية أول الأءر . فاذهب إذن وقل ذا الرجل المشدود 


کک 


ي أعماله > وهواجسه » وريه أمام الحياة > وثقته المزيفة بنفسه : « إن 
لديك خوفاً من امرأتك ١‏ » مجك بابتسامة » وهزة كتفين > ومظهر 
ساخحر . وسيقول لك إن ذلك لمن قلة الأهمية بحيث لا بستحق أن بتوقّف 
عنده المرء ثانة واحدة . فما له الأهمية قبل کل شي ء عنده إا هو 
الدماغ وليس الوجدانية . هذا إذا لم تكن العضلات ذات الرأسين هي 
الي 4 الأهمية قبل کا شي ء . 

ولیس بوسع الرجل » من جهة أخحرى » أن يستشعر بصورة حقيقية 
حصره إلا بصعوبة قصوى . وذلك لا لأن الحصر ني منتهى العمق 
فحسب » بل لأنه يفعل کل شيء لكي بخفیه عن نفسه . فالرجل يشعر 
أن هذا الحوف من المرأة يضع ١‏ رجولته » موضع الابام . وهذا صحیح 
فيما محص الرجولات المزيفة »> رجولات من يدعون الشجاعة . وهذا 
خاطىء عندما نكون إزاء رجولة حقيقية » رجولة ترتكز على حياة 
داخلية قوبة 

إن زوال هذا الحوف بمكن أن جد د تفاهم الزوجين بصورة تامة . 
ولكن العمل ٠‏ ولنكرر ذلك أيضاً »> غير يسير . ذلك أن على الرجل أن 
بنزل درجة درجة قبل أن يصل إلى مغاور اللاشعور . 

ولکي نساعد على التأمل « ها هي ڏي بعض الحالات الميتذلة. تلك 
حالة الرجل الذي يعتف امرآته عندما تبدي له الحنان ( الذي يسمه لطفاً 
متكلفاً ) . وحالة الرجل الذي يصاب بتهيج الأعصاب عندما تصحح 
زوجته هيئة ثيابه . وحالة الرجل الذي يشعر بغضبه يتصاعد إذا قالت له 
امرآته مام ملا من الناس « يا عزيزي » ۰ أو أي كلمة لطيفة أخحرى . 
لأن ذلك يسشعره بأنه ينعامل معاملة « الصي الصغير » . وحالة الرجل الذي 
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يشعر بالانزعاج عندما تتکلم عليه زوجته إل أشخاص آخرين . وحالة 
الرجل الذي يتذلل أمام غضب زوجته › الخ . 
ويمكن أن نرس تخطيطية لردود الفعل الكثيرة هذه » كما يلي : 
موقف الزوجة 
بذ کر 
حنان الأم ر أو غضبها ) 
الي تذكر 
بتبعية الطفو لة 
بالعدم قبل الولادة 
الذي يذ كر 
بالحصر أمام المىوت 
وهذا السبب كان موقف المرأة لمهم ذا شان عظيم بالنسبةإل الثناني. 
ثالتاً - الثنائي الذي « أضفيت عليه القداسة » . 


ليس بوسع أي موجود إنساني أن يستغي عن إضفاء القداسة . 
فکر“ ببحث عن « الارتباط » عا حیطه به ۰ بالموجودات والأشياء : 
وذلك صحيح على وجه اللحصوص بالنسبة إلى المرأة الي تتصف بان 
ذات طبيعة ن چ 


( اغا الول ك و ننم تاها الاي ى الله افر تة و مى كا 


. » ي ير تبط « م‎ › Relier « Religare 
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والقول إن العام الراهن م يعد يفلح ني إبجاد إضفاء القداسة هذا ؛ 
إضفاء حتاجه مع ذلك حاجة حيوبة » قول أصبح على كل شفة ولسان . 
والانسان الحدیث » شأنه شأن کل إنسان › نزاع حو شي ء ما يتجاوزه : 
فهو يبحث ي الحارج عما هو ٠‏ ي الواقع »> موجود فيه . 

والثنالي فیما عصه ¢ يدیع پو ائیاته ٤‏ الجاهن : 

أ) نحو الداخل : وتلك هى العلاقة الداخحلية في اناي . 

ب ) ڪو الخحارج وتلك هي العلاقة الحار جية بالعام الاجتماعي ٠‏ 
عا ي ذلك الأطفال › 

١‏ - إضفاء القداسة الآتي من الحارج 

ذلك هو الزواج المؤسسة » والعقد ني ظل القسم » سواء كان علمانيا 
العقد » بالرغم من الصعوبات > لان الز وجين أقسماً على أن يظلا معاً 
في السراء والضراء 

أعتقد أن ليس نة أشد شوماً على الثناي من مفهوم « الواجب 
الزوجي » > مع ما ينجم عنه من ضروب الإنمية والرفض والكبت 
والعدوانية والكذب . هذا من غير أن نتكلم على « الجحزاءات » » سواء 
كانت مفروضة بالقانون أو من الله . 

هذا الثنائي ٠‏ إياه»يلتزم إزاء سلطة خارجيةء كالأطفال أمام والد 
قوي كل القوة . وعمر الزوجين الوجداني مجعلهما عاجزين عن توظيف 
شخصيتيهما ني نجاحهما الداخلى الحاص » وني الثناني . إ مما ينظران إل 
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لثنائي على أنه شي ء خارجي بالنسبة إليهما . وحى ليس لديهما فكرة أن 
بامكالہما أن يوظغا نفسيهما ني اناي » كما يفعل ذلك ني مهنته صانع 
متاز . ليس الثاني » والحال هذه » هو « المهنة » الحاتية الي ع تعلمها 
وصقلها بالتدريج ؟ 
۲ - إضفاء القداسة الحقيقي 

أي إضفاء للقداسة غير ممكن » حى داخحل دين من الأديان › إذا م 
يستند إلى القدرة الداخلية على ارتباط الانسان ارتباطاً كلياً بذاته 
وبالآاخرين . 

والثناي لا بمكن أن يتحقق إلا بعقدار ما حقق كل عنصر من 
عنصريه انسجامه اللحاص . فالتزوع نحو هذه الانسجامية الذاية ٠‏ إا 
هو السير حو حقيق تدريجي لشنائي الذي التزما به . وبعبارة أخرى > 
نقول ٠‏ بكل بساطة › إن على العنصرين أن يصبحا راشدين على المستوى 
الوجدالي . 

فتكوين الثنالي إنغا هو إعداد الديمومة »› إنما هو عقد رهان ضد الزمن 
بل ومع الزمن أيضاً ٠‏ إذ أن هذا التكوين هو افتراض أن العلاقة مع 
الاحر علاقة طويلة » وأنه السام کذللت بن الٿنائي ينبغي ان يکون ي 
امتداد دام > تحت طائلة الوقوع ني الر كود » والتصلب » والموت 
الوجداني . 

ها هي ذي جان » ٣٣‏ سنة» وها هو ذا بول ۰ ۲۸ سنة٬‏ مئالي 
عداد مثة ألف مثال . عمر جان الوجداني - إذا صح لي أن قول ذلك 
خحمسة عشر عاماً . وقد ظلت موقوفة ني عقدة أوديب . وليس بول أكر 
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نضجاً منها . إنه « ناجح » في الحاة > ولكنه مجهل ما هي القوة الداخلية. 
وهو » في لماية المطاف » كل ما نشاء بالنسبة إلى جان : أخوها الأكبرء 
وأبوها. إلا بنت صغيرة شديدة الإعجاب لا به » بل شديدة الإعجاب 
أمام « نجاحه » » وآسلوبه في تدبر مره » وأفکاره ونظرياته . فهو شل 
دعامتها الوجدانية ( وبالعكس ) › إذ أا تنظر إليه على أنه نصف إله . 
ونم تعتقدون تماماً أن من المحتمل أن يستمر الثنائي - أو بالحري هذ 
الاجتماع بين شخصين - زمناً طويلا ني متابعة هذه اللعبة المز دوجة › 
لعبة التواطؤ » وأن جدا نفسيهما › ني اللحمسين › بالعمر الوجداني 
داته »> عمر هما يوم الزواج . 


وذاك ما يسوقنا إلى السؤال المثر للحصر ٠‏ الذي طرحه علي عدد من 
المراهقات 

می أكون جاهزة لازواج ؟ 

ليس عة من جواب غير الحواب الداخلى للأسثلة التالية : 

هل أنا قادرة على الاتحاد وجدانياً وانفعالياً ؟ ماهو عمري 
الوجداني ؟ ماذا يمل الأخر بالنسبة لي ؟ ما هي ضروب حصري 


ومخاوفي پا اا ی ا ا او ی ا ا 
هذا الهدف ؟ 


سمعت ني أحد الأيام « ناصحاً » يقول بحخشونة إلى إحدى النساء 
- كيف ! أبعد اثي عشر عاماً من الزواج ٠‏ لا يزال لديك خحوف 
من زوجك الذييتصف مع ذلك » > محسب ما تقو لین » أنه طب وعطوف؟ 
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ذلك کله صواب لو لم يكن قد رفع صوب السماء ذراعين حانقين. 
و كان الأبسط أن يدعو المرأة إلى الببحث عن سبب خوفها الذي ربا 
)یکن لازوج > ٤‏ ذاته » آي يد فيه. وكان لدى هذه المرأة خحوف من 
زوجها لأا كانت داعا تخاف الاخرين . و كان الزوج قد اتخذ مكانه في 
الدائرة . و كيف بكون بامكانما أن تتحد به »> وأن تكون عفوية إزاءه › 
ما دام لم يكن بوسعها أن تفعل ذلك إزاء الحياة ؟ . . . وذهبت هذه 
رأة وهي تشعر ألا غير جديرة » وأآنها آنمة بالإضافة إلى ذلك  !‏ 
لأن لدا خوفاً . 


ببقى السؤال المقلق 
- می اکن مهيأة لازواج 
ل بد من تعدیل السؤال والتساؤل 


- ما الذي يحول بيي وبين أكون مهيأة » جاهزة أمام نفسي > 
وجاهزة إزاء « الروج » » ني حال حدوث الأمر المحتمل ؟ هل أستسام 
على نحو کاف حى لا أحس به من خلال تشوهاتي ؟ هل آنا على درب 
الكمال لكي أمحث عن رفيق لا عن عكاز ؟ هل آنوثي قوة آم هي ضعف؟ 

ونمة كثير من الأسئلة الي تدور حول : « هل ذاتي » هل أناي . 
مستقلة بما فيه الكفاية ؟ » والمرأة الفتية ستكون مهيأة للزواج منذ أن 
تباشر سيرها نحو حريتها الداخلية › الي ينبغي عييزها من ضروب 
العدوانية وضروب السلوك المناوىء للامتثالية بي تمن . وينبغي أن 
تنضاف إلى هذه القدرة الداخلية » إلى هذه القوة » قوة الأنوثة » إمكانية 
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أن تعر المرأة عن إبداعيتها في الحارج » بدلا“ من أن تتكل على إبداعية 
زوجها . 

وهكذا بمكن للساء الفتيات أن يقلن أيضاً : 

- إننا » أنا وهو » نصل الحياة الزوجية مزودين بتاع ذي شأن : 
ماضينا . وقد حداد هذا الماضي ما نحن عليه - أو ما نبدو أننا عليه - 
الآن . . . كل منا نزاع إلى أن يلوم الآخر لا هو عليه حالياً دون أن 
يتساءل لاذا هو كذلك »› بحيث أن توبيخ الآخر يعي انتقاد ماضيه › 
حى قبل معرفته . إني لا أعرف من هو الآخر إذا كنت آجهل من أين 
ياي » وماذا كانت طفولته » وتربيته » وحياته الداخلية . وعندئذ ٠‏ 
حصراً » أستطيع أن آقرٌبه بعمق › ني کايته . 

- هل أنا قادرة على آن أحب ؟ 

إنه سؤال يكرر السؤال الأول على صورة أخرى . فليس نة حب 
حقيقي للآخر إذا لم يكن الانسان بحبذاته. والسؤال : « هل أنا قادرة 
على الحب ؟ » يعي السوال التالي : « هل أنا قادرة على أن أكون » أن 
آشعر بالاحترام لنفسي وللاخر ؟ » 

- ما دمت غير قادرة أن أكون على صلة مع نفسي ٠‏ فلنأستطيع 
أن ارتبط بالآخر. وما دمت أعد نفسي أني شيء › أعي ما دمت فريسة 
الشعور العنيف بالدونية » والإنمية » والحوف » والحصر › فلن يكون 
بوسعي بناء ثناي جدیر بهذا الاسى. أستطيع بالتاً كيد أن آباشر البناء» ن 
أبدأه » شريطة أن أعمل لتحرري الداخلي الحاص عساعدة رفيقي . 
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رابعاً - ثنائي من أربع شخصيات 


أعود إلى النقطة الي بدأنا منها . ومن حسن الحظ الكبير › أن 
الطبيعة منحت كل موجود إنساني كمية معينة من هرمونات ابحنس الأخر . 
هذا كان لا بد لكل فرد منأن يعرف ذلك من‌الناحية السيكولوجية › وأن 
يقبله » وأن بحققه › بدلا من أن یکبته . 

ونعرف أيضاً أن الأنوثة والذكورة اتجاهان ازاء الحياة > أسلوبان 
ني إدارة الطاقة . ولا بد للرجل والمرأة › لكي مققا ثنائياً عميقاً وداءًا» من 
أن ينميا الأنوثة والذكورة الموجودتين لديهما . وسيكونان عندئذ 
موجودين كاملين ني ذاتيهما. فتمتد أنوثة الرجل ني أنوئة المرأة » ونمتد 
ذكورة المرأة في ذكورة زوجها 

وهكذا » فبمقدار ما يتحقق الثنالي › بمقدار ما يكون متين الروابط › 
خلاّقاً > مسروراً » ويتابع طريقه الي يغذايما بالنشاط روح واحدة . 


فام ترون أن الثاني الحقيقي اتحاد بين خادم الحياة وخادمةالحياة. 
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انوثة زوجبن وذكورتهما 


اا ستکل رم ر 


أنوثة الرجل ٠‏ لدى اازوجين الماليين » تمعد ني أنوثة المرآة . فالقطب 
المؤنت لدى الزوجين ذو استقرار كبير وعنحهما ذكاء داحلا مفتوحاً 
على العام . وتتيح هذه الأنوثة المشتر كة « حملا ثنائاً » للسعادة . 

كذلك تد ذكورة المرأة بفعل ذكورة الرجل . 

واأزوجان فاعلان » خلااقان بسعادة » قادران على أن يعبرا ي 
الحارج عن الطاقة المجمعة وكأما موجود واحد . 


e RR 


كثبرات من « المتحزبات لقوق المرأة ) بعتقدن بان يصارعن 
ضد الرجال . والواقع أنين يناضلن ضد أنوثة مصابة بالعطالة » لاحظوها 
لدی عدد من النساء » بدءاً من مھا ہن 

إنهن يردن » وقد أعماهن الماضي وجهلن الأنوثة الحقيقية من جراء 
ذلك » أن يسحقن أنوثات زميلانهن اللواتي يرغبن أن يصبحن ثانية نساء. 

إا ضرب من الحرب الأهلية إذا صح القول . 

من المحتمل أن يكون ذلك قد قيل ألف مرة » ولكن « الأنوثة »> 
كما تعهدها بالرعاية كثيرات من النساء » أصبحت ورق صر ›» صناعاً 
ومصطعاً » مخصصاً للاستجابة إلى الطلب العصاي للرجل . 

وهذا يعي أن الأنوثة ستكف عن أن تكون استطاعة » لكي تصبح 
الحزء الأفقر » وال كثر مرضاً » من شخصية المرأة . 

قال . امرأتان أخويتان » . فمۇنث ‹ أخحوي ) ببقی › على هذا 
النحو » ذا جذر مذكر . وكأننا نقول : هذه الكلمة لا تنطوي على 
مؤنث . فهل هذا هو التأكيد بأن الأخوة ما وجدت أبداً بين النساء ؟ 


(«) ترجه نا هنا حرفياً . و كلام المؤلف منصب على اللغة الفرنسية « م » . 
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القضْلالعاشر 
ایر لین ف د لاصیا 


( لويس السابع عشر إلى ماري 
انطو انیت ) 


ولا المرأة المسماة باردة جنساً 
نت البرودة اسخلسة حالة نفسة 


آ - مقاربة أولى 
اشتقاق لغوي : المصطلح الفرنسي المقابل ! « البرودة اللحنسية » هو 
dit‏ ۴ء آت من الكلمة اللاتينية sںلاع:۴۲‏ » ويعي بارد :ذه۴ . 
اعتقاد : لا عكن لامرأة باردة جنسياً أن تكون كذلك إلا خلال 
العلاقات التناسلية . وهذا خطأً فادح . 


واقغة : عدد الشاء اللواتي سين باردات جسيا لا محص . 


. ۵ 


حقيقة مزيفة : البرودة الحنسية عجز حديث . 

حقيقة : معظم الناس الحديثين يعيشون على وجدانية مريضة. 

مناقشة أبدية هلل البرودة اة عيب جسكدي ام سیکو لوجي ؟ 
هل العوامل الوجدانية ليستغير نتيجة الشروط العضوية »› أم أن العوامل 
السيكولوجية والاجتماعية هى الأول ؟ 

يقين : ينعكس الاضطراب الوجداني بصورة آلية على الحياة 

اقتناع غالب : البرودة اللحنسية لدى المرأة منوطة مرق شريكها . 
وهذا خطأ في ذاته » مع أن بوسع خرق الشريك أن يعرز البرودة الحنسية 
لدى المرآة . وهو خحطأً لاذلا بذلك ننسى العناصر الوجدانية . ويمكن 
لامر اة بار دة > من الناحية الوجدانية > أن تشعر بلذة تناساية . 
كذلك بوسع رجل عاجز من الناحية الوجدانية ( عاجز عن إبداء الحنان» 
على سبيل المثال ) أن يكون فحلا من الناحية التناساية 

بے - بعض الاأراء التقليدية 

سنظر إلى البرودة الحنسية عادة على أنها صعوبة معقدة ومثيرة . 
إنها » في بعض الأحيان » نتيجة بعض الآفات الي تتدرّج من الطفيف 
إلى الأ كبر خحطورة : إعياء »> وهموم › وإنماك » وسوداوية » ووهن 
نفسي > ومرض السكر > الخ . 

ومحددها بعضهم آنا بطء الشهو ة الحنسية » أو توقفها › أو فقدانما. 

وتقبل المرأة > بصورة نسبية »> أن تكون باردة جنسياً عقدار ما يكون 
متعذراً عليها أن تقوم بالتمثيل . 
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وتؤدي بعض الانحرافات إلى البرودة الحنسية الي تتوقف عندما 
عکن للاحراف أن يصل إلى حد الاشباع : تللك هي حال امرأة ماز وة 
تزول بر ودا الحنسية إذا عاملها الشريك بقسوة ي الكلام أو ني الفعل » أو 
حال امرأة فيتيشية « تشر لذتها الحنسبة رۇية موضوع الرغبة أو هة 
كذللف فان امرأة معينة تزول من الناحية التناسلية برودتا الحنسية إذا 
استخدمت بعض الأشباح : رجلا تفكر فيه بصورة خفية . أو سيناريو 
تعرضه في ذهنها ٠‏ أو بعض الأوضاع النحرفة الي تفخيلها . 

وقد تكون الأسباب العرضية للبر ودة الحنسية عديدة . فالساة الحدثة 
حول بين الإأنسان وبين الهدوء والاستجمام اللذين لا غى عنهما بحنسية 
عميقة وسودة . ولنقتصر على التفكير بالحياة في المجمعات الس كنية الكبير ة 
ااي لا تمنع انتقال الصوت وااضوضاء ني الشارع ٠‏ وبالمهن الكثيرة الي 
تسبسب التعب الشديد . ولكننا عندئد نكون إزاء برودة جنسية مزعومة 
ليس ها صلة باضطراب ف الشخصية 

يضاف إل دلت ان تبغ اعخار۔سکان کو کیا انون ضط ر ابات 
وجدانية كالاضطرابات التالية 


انفعالية مفرطة > أو انفعالة مكفوفة . 


(») ننصح باامودة إلى كتاب بيبر داكو « الانتصارات المذهلة لعلم النفس الحديث » › 
الذي نة لمناه إلى العربية »> ونشرته وزارة الثقافة و الإر شاد القومي »> ص ٠١١‏ › التمسم الثاني › 
الفيتيشية . ونقول بصورة موجزة : إا حاأة من لا يوقظ الاهتمام الحضسي اليه غر 
جزء معين من الحسم أو الثياب . والفيتيشية موجودة لدى الرجال أكثر من النساء . فاذا 
اقتر نت رؤية موضوع الرغبة الحسية أو لسه مع الفعلل التناسلي زالت البرودة النسية لدى 
المرأة كها تزول لدى الرجال «م» . 


ا رأة م ٣٣‏ 


EET‏ عدم القدرة ) أن بحب الإنسان ٠‏ أو أن بستسلم 


إحساسات مشوهة : إحساءات الدونية » والقصور . والعجز› 


والإتمية . والحصر . 


ت عو اطف تالفة ° صعوبة ( أو تعذر ) إرداء العو اطف او 
لی العكس ُ ما لغة ٤‏ العروض العاطفة وعدواية ي وعداوة 


مقنعة > وتعذر التلقائية › وعدم القدرة على السعادة أو الاستمتاع بالحياة. 


وبالاختصار : ا هؤلاء الأشخاص يتصھو ل بعلاقات مز فة 


+ - برودة جنسية مزدوجة 

يعاني العديدات من اانساء ضرباً من البرودة الحنسية المهبلية » في 
حين أن الببظر حساس بصورة سوية . ويقول فرويد إن الاستمتاع 
البظري دکوّن ضرا من الت الطفالي : وعلى المرأة بالنسية لر ودد 
أيضاً : أن دکون بوسعها « الانزلاق » عو الاستمتاع المهبلى . هذا 
الانزلاق لا ينجح بصورة تامة أبداً » وللمرأًة > خلال النضج الحنسي ‏ 
عضوان جنسيان اثنان . وتتر دد هذه المرأة » إذا جاز لنا القول ٠‏ بين 
صورتين من صور الاستمتاع ٠‏ بالرغم من أن الاستمتاع البظري عادة" 
لا ل اا 


هل المرأة « ذات الاستمتاع البظري » » امرأة سوية ؟ من العسير 
أن جيب إجابة قاطعة . إما امرآة غير تامة بالتأ كيد ٠‏ ولكن الحالة ليست 


مر ضصية بالضرورة . 
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د - البرودة الحسية عرض 

بعتقد الناس بصورة عامة أن امرأة باردة جنسياً ليست كذللك إلا ي 
السرير . بيد آنه يصبح من الواضح أن هذا الرأي خاطيء » إذا سلمنا 
أن البر ودة الحدسية لدى هذه المرأة ناجمة عن اضطراب ني الشخصية. 
و هة اال صف رودا اة اما عرض > ولا ش2 اکر. 

وعلى هذه المرأة أن تلاحظ جيداً برودا التناسلية . ولكنها قلما 
تتسناءل فیما إذا كانت كذلك « باردة » في علاقاما الأجتماعية . فقد 
تلاحظ فيها وجلا »> وصلاية . وعدوانية »> وضروباً من الحصر . 
ولکن هل تقول لنفسها إا حیا ما الحاردة مثلما هي ي السرير 

فاذا كانت‌برود ا الحنسية «حالة نفسية ٠»‏ نقلتها معها حيثما حلتد 
وتؤثر برودا الحنسية الداخلية بالضرورة على النحو الذي نرتب فيه 
بيتها » وعلى تر بية أطفاها > وعلى علاقات ما مع واا مع بوابة البناية 
الي تسكن فيها » ولو كان ذلك لا بلاحظ بصورة مباشرة . 

وذللك لا يعي ا ستكون « باردة » مع الغبر > بالمعى اRلمآلوف‏ 
للكلمة . ذلك أن وجدانية مضطربة بمكن أن تؤدي إلى حساسية مغالية 
وإلى التعبير عن الذات تعبيراً حارجياً » مغالياً »> وكذلك إلى خحدر في 
العواطف . 

ويقال على الغالب إن المرأة الباردة جنسياً تكف عن أن تكون كذلك 

عندما تير الشرك . وهذا صحيح إذا كانت البرودة الحنسية عرضية : 
کعدم فھم من الرجل » وجهل الحنسية الأنثوية » وقسوة » ونقص في 
الحنان » الخ . وهو حطاً إذا كانت الرودة الحنسية ذات أصل وجدالي. 
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وربا توصلت هذه المرآة إلى اللذة التناسلية « بوساطة » شريلك جديد . 
ولكن ذلا لا يصاح وجدانيتها المضطربة . فاذا كفت عن أن تكون 
دار دة جاسا ٤‏ الزن غ بعص الأعراض الأخرى تظهر : غبرة ٠‏ 
وسلطوية » ونزعة ماكية »› واقتضاء علامات الح الدابة > الخ . 
والاة ليست بسيطة كمانرى . بل »> عع ما ٠‏ بتعذر الاحاطة 
بالصعوبة ٠‏ لأن من المتعذر أن ّل محيط العواطف » والهيجانات > 
والاحساسات » والأفكار الي تعصف ني اللاشعور الإنساني . 
۲ أسباب البرودة اللنسية 


آ - هل المرأة ذات استعداد مسبق للبرودة الحنسية ؟ 


& 


هل نة ني طبيعة المرأة نزوع نحو كف وجدانيتها وإبقافها ؟ وهل 
عة لديها استعداد مسبق لرفض أنوثتها ؛ 

لقد فحصنا من قبل هذه الأسئلة . لذلك نقتصر على تلخيص بعض 
النقاط للمهمة تلخصاً سرععاً . 

لمرأة أكثر اتصافاً بالداخلية من الرجل . والرجل انفجاري > أما 
المرأة فانبجاسية . وال جل متجه حو الحارج ١‏ والمرآة منكبة على 
«داخلها ».إن وجدانيتها تسيطر عليها سيطرة تامة . وهي تشارك ي كل 
شيء مشار كة كلية . إنها منح نفسها برمتها « جسداً وروحاً » » أو 
فر 

وفيما محص التناسلية » يتصف العضو المؤنث بأنه ( مفتوح » › 


ومحسوس باه بارد » وغیر منیع › وعطوب . وشعر به بعض النساء 


وكأنه جرح أو تشوّه . وكثير من النساء شين الإيلاج » الذ 
به وکا ) اغتصابت الشخص.ة ك فليس من المدهش ً لاو هلة الأول 


أن رصطدم هؤلاء النساء بصعوبات هائلة ي تفتيح شخصيتهن . والحال 
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أن العلاقات الوجدانية والتناساية تقتضي انتشار الحرارة الداخلية » الأمر 
الذي بتصف بأنه نقيض التوقف الوجدالني الذي هو البرودة الحنسرة 


هه يړ چ 


A 1 


ب العوامل اللخارجية : 
۱ کد ا AF‏ الأمر الظطروف الي حعلت المرأة مشر وطة 
سلبياً » والأحداث الي sS‏ وفاعاہاما. 


و ول الت هله الظر وف دول تمحر شخصہ تھا وانتشار ها وکر هتها 
على أن تبفی ف ا ٤‏ وعلى ان ل حرج مها . من هنا مشا الانطواء 
فتشت هده دللى › و از عة طب معية لدی 
و عندما دفکر المرء ٠‏ من جهه ارق ْ 0 الرجل الحدرث عا جر 
عن العفوية » فليس ثة ما يدهش أن تكون « البرودة الجنسية لدى 
الزو جن ( E RY‏ اوا کک وا 
س المرأة موسومة مل الازل بصر ب من اللعنة قد ا 
(وتبقى على الغالب ) تلك الي يفعلها تحدث الكارثة » . وكانت 


موسومة بالحددد الأحمر بوصفها غير طاهرة . وكان فرويد قول : 


لم تساهم الأعضاء التناسلية في جمال جسم الأثى . . . » ولا تعتقدوا 
اغفا ك ا 5 اه الا اا اور ت 


“ی 


ما دام الانسان سيشعر بالحصر أمام المرآة ( انظر ثانية الفصل الحامس المهم 


اس 


٣‏ س عدیدون هم اا لأزواح الذرن بتھموں نساءهم بالبرو دة انس 
ھی فوا ر جم ڪن آنفسهم ولا دعو د تار یح ا الفداء أف 


امنا هدد 


د ولا بك ن آن نير المغهوم المرعب : مفهوم « الواجب 
الزوجي » الذي يلح بعقد الزواج . ولأن المرأة « تمنح » زوجها اللذة > 
فهي تلغي شعو رها بام کو ا لم تخس ء . وهي ٠‏ على الغالب عندئذ» 
حتفظ . تحت مظاهر نرجسية ونسودة ٤ e‏ بالا بار داً بود 


فطعة جليد ٠‏ وبالنفس مصابة بالعطالة كالموت . 

ه ‏ قد يكون مؤلف برمته ضرورياً لوصف التخلات : 
والمخاوف > والأشباح > وضروب التقزز › الي تبرز خلال الفعل 
الجنسي . ولوصف كل النرجسيات والمازوخيات والنساء اللواتي 
دعتقدن ا اغات دا ۲ ۳ صبھات جداً » . والعدد اكير من 
اللواقي حفين برودين الحنسية عن أزواجهن › وهن يعددا « سوبة » - 
حی لا یسبین هم الألم أو 


ج العلاج 
اا چ و م ر ع و یا ع 


طبيباً للأمراض النسائرة » وقلما بلجأن إلى علم الفس . فهن إذن إبحثن 


ت 


عن أخحصاني : ف العضودة السك 0ة د ومسان سا السيكو أو جة : 


ودلك بیسن 
١‏ - أن بنسين ( أو جهلن ) أن الحنسية مرتبطة بالوجدانية ٠‏ وأن 
كل اختلال ي الحياة الداخلية ينعكس على الحياة المسماة جنسية . 


ا ا وو ا غل عا سر رة 
نسبرة وقليلة الأهمة . وهن دتصرفن کا و کک دطلن دواء ضد 
ا فة ل ا 
وجاع ي المعدة نجهلن سا ما 


L~ 


و رمدو أمراً ئايتاً أ ا التقليدي بتطوي على إمكانية ضشلة ف 


شفاء بر ودة جنسية > لاسبب المتميز الذي مفاده أن ر« المستوبات » 


واحدة . فالمرأة تسمع السؤال العرّة يسطرح على الغالب : ١‏ كيف 
تتفاهمين مع زوجك ؟ » . وهذا السؤال ٠‏ مهما كان يتصف بالعلقسة› 
شدرد الحطر بصورة نسبية . وبالرغم من أنه » ي حد ذاته › تعلق 
بو جدانية المر اة الي تطلب الاستشارة » فانه دورّطها على الأغلب في درب 
اء والسب .ي ذلك أن هذا السؤال يضع الشريك موضع الاہام 
ني ذهن طالبة الاستشارة على الأقل . والحال أن البرودة الحنسية الواقمية 
ضرت من ١‏ السلوك » » ولو أن بعض الظروف الحارجية تتعهدها 
بالرعاية 


إا « حالة نفسية » تلك الى ججعل الأرأة باردة ي جميع الأفعال 
الي تقوم بہا في حیاما . وقد بحدث بالتاً کید ن کون زوجها عاجزاً عن 
أن يمد“ ها يد العون . ولكن هذا أمر م يقم عليه الدليل 


ومذا اليب . من الحطاً أن نقول إن البرودة الحنسرة عصاب 
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شخصين . هذا القول قول سهل جداً . فاكل شريك من الشردكين . 
مهما كانت التفاعلات داخل الثنالي . وجدانيته اللحاصة › م 


ر اضصة ا 
م 
م سليمة 

وههذا السبب » كان سؤال : « كيف تتفاهمین مع زوجلك ؟ » 
سداد الحطر : فا مر اة تتعر ض ال خطر أن تب ٤‏ الخارج عن لہس 


داخلي على حو صرف 

أما فيما بخص علم النفس ٠‏ فانه يعد أن كل سلوك سيكولوجي »› 
شعورياً کان ام غور شعوري ٠‏ يؤثر على الحسمي بالضرورة . وعلم 
التفس ينظر داعا إلى الفرد في كليته . 

فمن ااناس إدن :ان نعيد طرح السؤال كما يلي : 

- هل البرودة الحنسية ي السرير عرض منعزل ٠‏ أم أنه حلقة في 
سلسلة أعراض أخرى تصدر عن اضطرابات في الشخصية » عميقة على 
وجه التقريب ؟ 

وبعبارة أخحرى : هل البرودة الحنسية ثي السرير « علامة خطر » 
تنذر بأن شيا ما « بيص » ي أعماق اللاشعور ؛ 

ومن الواضح أن ليس بالإمكان كشف اإصعوبات اللي تشوه 
شخصة من الشخصيات بنظرة واحدة . ويعرف عن هذه الصعوبات 
شا ما علماء التحايل النفسي الذين يتنقلون > طياة حيانهم ٠‏ ي أعماق 
الغبر اللاشعوردة 

والواقع أن قليلا من النساء بباشرن حلبلا نفسياً « بسبب البرودة 


اا 
۱ 


الحنسرة » . فقد وجدت في عداد النساء اللواني أجريت هن تايا 
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نفسياً > ثلاث فثات : النساء اللواني. كن درغيبن > وهن متحمسات 
للحياة ولسن مريضات على الإطلاق » في تنمية أناهن إلى الحد الأقص . 
والنساء اللواني كن يعانين صعوبات ني القكينف مع انفسهن ومع الحياة. 
واخيرا : النساء المصابات ب « عصاب ۰ مع کا اضصطر ابات الشخصة 


اتی دشر ھا ھا اللصطاح 


بيد أني ٠‏ فيما بخصي ٠‏ ل أعرف على الاطلاق امرأة باشرت 
حليلا نفسياً بمدف شفاء برودعا الخنسية» بوصفها عرضاً رئيساً . 
ولا بد »> خلال التحليل النفسي »› من مرور زمن طويل قبل أن تقول 
المرأة »> دون أن بدو عليها أا تعلق على ذلك أهمية كبيرة : ١‏ إني» 
من جهة أخرى » باردة جنسياً ( . 

ماذا جد لدى المرأة الباردة جنسياً » بالإضافة إلى بر ودا التناسلة ؟ 
إن أو ثتها لا « تعمل » کما ينبغي أن تعمل . وبلاحظ لدا اضطرابات 
ي الحيض » وتشنج ي المهبل » ودورات مضطربة . ثم بلاحظ » ني 
المجال السيكولوجي › هياح »› وإناك > وحصر » ووساوس » وقابلية 
التهيج › واكتئاب : إما بصورة داعة » وإما قبل الطمث . 

وهذه الأعراض ليست بالطبع غير بعض الأعراض الشائعة . 
ولكن نة أعراضاً أخحرى » منها » على سبيل المثال » تعذّر التوقف عن 
العمل » والإعية عندما تندفع ار اة خر ها إل المعادة ج و الاخة إل 
العقلنة» والكره الموجه إلى الرجال > واحتقار النساء »> وضروب الغيرة 
ار ٠‏ ور ال الاه » الجر رة > بواجا 
بالتفاهة ويأا غير محبوبة » والحذر المبالغ فيه > والمطالبات المغرطة » 


وأعراض أخرى كثرة أيضاً . 


إ۳ س 


ومین هذه الأعراض الختلفة على الأقل 4ا تعانية هو لاء اأاء من 
صعوبة ي إقامة علاقة وجدانية مع ذواممن ومع الغير › ومع الشريك 
۳ - البرودة النسية : حسد ومطالبة 

عة صبہه وره 2 جور البرودة اة صف بعو اطف الت والمطالية 
ازاء الرجل الذي تعده المرأة صاحب امتياز . والأسباب كثيرة : 
اجتماعرة وتربودة » بالنظر آل ن ار جل مو صوف أنه ) ا (“ 
۴ لاشعوردة . : فالحر ا تر فص ا ونتها 

هذهالعاطنة » عاطفة الحسد والمطالبة » لاشعورية على الغالب . ولكن 
الغ متهن من عدد الشساء لاقرات كرا ٤‏ . الوا رفش 
انو هن > وڪسسن أ ن وتافهات ْ وسطحات . ولعبارة 
ا ٠‏ دحتقلل أن وهن غيب ْ بل خطاً من أخطاء الطبءعة : 

وستحاول المرأة . ني هذه الحال . أن تلاك الرجل . بالمعى 
الاصطلاحي للكلمة وو صعهن شبيه على وجه اط خلال افر ة 
الأوديبية و دعس المر اهما ت اللواني حاو لن د ٤ظاهر‏ )} اسو ره (( 
جداً ۰ أن يوقن يابائهن عندما سنح هن ت 

ولا بد هو لاء الس اء منطقاً من أن حاو لن الط من قرمة الرس 
کیف فون ٤‏ دو صاهن بعتقدل اچ عاجز ات ڪه ن ٠‏ صارعته صر اعا 
مکشوفاً سان صراعاً راا گا . وشتكون المرأة بار دة ll‏ 
دو صفها اثر ة صد الر جلى دون أن تعلم . ومضمون ما تبطنه : « استمتع ستمتع 
ولکن لا تعتمد على ي المشار كة دعملات 4 عمل الذ كر € a‏ 


۲ س 


هذه المراة ر تھا ه ومجعل FT‏ مته 1 ا تعاني J}‏ ج ( 
الذ كر بعطاة وجدانية كاملة 

وتبدأً الحلقة المفرغة على هذا النحو: 

-. البرودة الحنسية تولد . . . . الشعور بالدونة 

-. الذي يولد . . . . مطالبات جديدة إزاء الشرياك 

الولك . . ٠‏ .رفص الانوثة رفضاً متزايداً + وتعزيز اللرودة 
الحنسية . . . . إلى حد الإغلاق الكامل . ونكتشف على هذا النحو . 


عقدة أوديب الى تظهر ني حياة المرأة عند كل منعطف . 


محل د 
آ حالة جميلة 

کان هذا الاسم ٠‏ غير الموجود ف الروزنامة التقليدرة E ٠‏ عام 
التمثيل هذه المرآة ذات الاثنين وثلاثين ربيعاً ٠‏ الي « كانت تصنع 
الإإغراء ) . مد کانت تتذمر من الشعور بالدو نية 

- ما أن يلاحظي الناس حى تزل قدمي كما لو اني شيء تافه 
ليس له الحتق في الوجود . . . 

ومن الشعور بالإم : 

إن منعکمي ٠‏ عندما أكون ي السيارة ٠‏ إزاء آوهی صفرة أو 
وهی صوت لبه سيارة » هو : « ماذا فعلت ؟ » 

ومن الحصر 

- ني الصباح » ما أكاد أفتح عيبي حى تكون الكرة هناك » في 


— ۳ س 


حلقي » ومعدتي منقبضة . وأعلم أن ماري سيكون مترعاً باأخاطر > 
والمخاوف ٠‏ وضروب الوجل . أعتقد أني لست مجبولة لأكون 
سعيدة ! فاذا كان لدي متسع من الوقت لجز عملي كله » زال اللحصر. 
ولكن علي" أن بدأ عملي مباشرة دون أن أنتظر نانية واحدة . فأنا آنمى 
أن أفعل كل شيء ني وقت واحد . وأسرع كما لو أن العام بأسره جد 
ي أنري . فأهتاج » وأتعب » وأنجز كل شيء نصف إلجاز . ثم إني 
عندما أي كل شيء على وجه السرعة » أجد نفسي مجدٌّداً أمام ساعات 
فارغة » دون أن يكون لدي أي شيء أقوم به . وعندئذ يبدو الخحصر 
ثانية » كما لو أن « الناس » كانوا يلوموني على بقالي عاطاة عن العمل. 
إا لم تقل لي إلا بعد ما يقارب العشرين جاسة : 
- آه ! « كنت قد نسيت » . . . إني باردة جنسياً . 


ها هی دي على حو سريم > حالة حميلة . إن جميلة » المتزوجة 
من مهندس مرموق » معجبة به بولع . أما معرفة ما إذا كانت تبه كما 
تتخيل . فتللك حكاية أخرى . ففاعلية زوجها وإبداعيته أصبحتا إبداعيتها 
الحاصة . إا تعيش « بالو كالة » . لقد استولى عليها هذا الرجل » ضرب 
من الحالق الذي يفجر الحبال . ويشق الطرقات . وحضع الطبيعة. ما 
في ماية المطاف ٠‏ شبيهة ذه الطبيعة 

فهي تشعر بأها عبدة هذا الزوج الاله . وي يوم من الأيام » التقيت 
هذا الرجل : إنه موجود جاف كان بتقطع المعمورة والموجودات إلى 
أرقام و - ومو جود دون وجدانية کان بسوس الناس کما کان 


يفغعل بالات 


TO 


کف کان و جیا نے اوا ان رن ع ا 
م يكن بامكاما أن تكون غير خاضعة له . وخوفاً من أن متقرها هذا 
الزوج اللوغار عي ٠‏ لم يكن بامكانما أن تبيح لنفسها أن تكون امرأة 
«حيواناً » في السرير . وهي ١‏ ني قرارة نفسها » كانت تشعر بنا مو ضع 
إطراء كبير حين ١‏ يتفضل » إهها فيأخذها ١‏ و « يتنازل » فيجعل منها 
فريسته . فا مشار كة : بالنسبة إلى حذه المرأة » كانت أمراً متعذراً : إن 
الو جدانية كانت ذات اتجاه وحید » دون أدنى صدى من جانب الرجل . 
فالبر ودة الحنسية لدى جميلة م تكن سوى ضرب من « تحفظ » وجودها 
کله إزاء رجل كان يكبت كل عاطفة . 
ب حالة ماري آن 

تتدخحل الأم ني هذه الحالة الي تتيح أن يفهم المرء عدداً من الحالات 
الأخحرى . وها هي ذي فقرة مستخلصة من حديث اتصالنا الأول : 

- آمي كانت هي الي ربتي . و كان أي خارج البيت دانماً . إنهء 
بوصفه نمثلا" تجارياً » لم يكن يظهر إلا لفترات قصيرة . والداي م يكونا 
متفاهمين . وكان أي يسمع اللوم الذي توجهه له أمي في كل مرة 
بسبب روحاته وجيئاته » غير التوقعة » بدلا من أن يكون موضع 
ترحاب . إني أعلم أن ذلك م يكن يسيراً على أمي » و كنت أشفق عليها. 
وكنت ألوم أي داخلياً » وأمي حينذاك فتية جداً » لإهماله ها وعدم 
تغيير مهنته . والحقيقة أن أمي كانت متصابة » وقاسية » وعنيفة › 
وآعلم الآن أن أي کان يؤر تمدید أسفاره بدلا من أن يكون عليه 
أن يعاني مزاجها السيء . ولم أعرف والدي في نباية الأمر . لقد بقي 
«فلاناً يبدو ويختفي » . ولم أستطع قط أن أتكلم إليه بصورة صميمية . 


۳ 


وکانت أمي لا تکف عن انتقاده » وما کان بامکاني إلا أن أصغي 
وأسلم » م يكن لي سواها » أتفهم ؟ ولا أعلم فيما إذا كنت أحب 
والدني > ولکني كنت أحتاج إلى بيت » إلى دفء »› وتر کت نفسي 
أقع على عاتقها . و كانت تقوم مقامي في كل شيء إلى حد أا کانت 
تنترع شيئاً من يدي قائلة : دعى إذن » إناك رعناء إلى حد المغالاة . 

ها حن عدنا إلى حالة نعرفها جيداً . الأب ؟ رجل مجهول . الم ؛ 
مستنقع ينغاق على الضحية . والوضع الأوديي فاشل بصورة كلية . 


والشخصة الو حيدة المهمة هي الأم . 


وھا اأبس تبحث ماري آن ن علال زوجها . عن ( الأب ( 

الذي . تحر د“ ولکنها تظل لاشعورياً ي ٤‏ الوقت داټه © e J)‏ 
وصاية » أمها . إا لا تفلح . إذا صح القول ٠‏ ني الحروج من دورهاء 
اذا تتصف ماري آن بانہا بار دة جنسياً ؟ لأا » ولا ٠‏ تحذر الرجال 
بوصفها مشر وطة بأمها : « إم رک اء اک 
جهة أخحرى > أن « تذوب » ي رجل تعتقد بصورة قبلية أنه يستطيع ي 
وعلى هذا التحو ٠‏ فان ماري آن ٠‏ عظهر ها العطوب الحجول 8 
كانت قد استمرت » وهى ني الثامنة والعشرين من عمرها ٠‏ متوحدة 
بأمها.. إا كانت ف صخت « مثل ) مها . وهل ينبغي ان صف أن 
المستو ئات ؟ 


کا 


۽ خاغة 


توو دان امان ل غا پان مط ب اا کات فاه ها اة 


ذلای أن و حدانمتن لا تعملال آرداً على ڪو وأحلا . 
والاسثلة الأولى الي تطرح نفسها هي التالية 


. عه هل الرودة الحسية با قرىئ هي برودة جنسية مزعومة‎ ١ 
م ڪن صد“ اض طر اب وجدالي 4 ۱ الرودة اة ) کار عر ضس‎ 


ر عر اضه 


۲ - من ين 5 هذا الكف ی التعہ ہر عن الذات ؟ 


۴ د کف اس هده لرا 


اوي 


ل کا ال ال 


ى الأحوال ليسغة امرأة بار دة جسا بالطبيعة : فذلاف 
4 چو راي مسبق ينربخي استبعاده 


وني يوم من الأيام > ربا تم اكتشاف دواء يساعد العمل السيكولو جي 
باصلاح بعض ١‏ الدارات الصغيرة » العصبية . فهذا أمر ممكن ٠‏ بل 
محتما 


ب 


وبانتظار مثل هذا الدواء . يبقى . على الأغلب ٠‏ حل اللغز > 
لعز ضرب من البرودة اللشية . عملا وقفاً على علم نفس الأعماق ٠‏ 
الل مد المظهر من الاهية . فلاف أنه لا بد من القول إن لکل ‌برودة 
جنسبة دلالة . فهي ٠‏ على الغالب ٠‏ وسيلة دفاع 
الذات والآخر أو الاخر 


a Ea a 


¥ 


وبعبارة أحرى » إن البرودة الحنسية » على الغالب » اضطراب 

ني التواصل مع الذاتوالغير . 
ثاناً : المرأة الرجسية 

من الشائح ف قافنا أن الناس دعز ول ا غالة الشساء ضرا من 
الأر جسة المغرطة . ويعتقدون عن طيب خاطر أن الر جسية تشكل جز ءا 
من طبيعتها العميقة . ومن المهم أن نعرف ما إذا كانت هذه الأحكام 
الإسبقة تطابق واقعاً معينا 

أما وقد ننا قو لنا هذا » فانه ببقى صحيحاً أن عد النساء الر جسيات 


TENS CES 


١‏ - الرجسية السوية 

عكن صياغة الرجسية كما يلي : 

- إني موجود . وعلي" أن أتكيف مع ظروف الياة . وعلي ي 
كل آن أن أناضل للاحتفاظ بسلامي الداخلي وتوازن شخصيي . فعلي 
إذن أن أكون » ني نطاق معين » موضوع اهتماماتي الأول . وعلي" أن 
أحمي صحني » وتوازني » وسعادتي » من أجلي ومن أجل الذين عيلهم. 
ويمكن أن أضحي بنفسي إذا كان ذلك ضرورياً » ولكني لا أشعر على 
الاطلاق بأي حاجة م رضية إلى التضحية . إني أعاني الل ککل 


موجود حي . وأقبل أن أعاني الم بقدر ما يكون ذلك أمرآ لا مفر منه › 
ر > على أي حال من الأحوال » بالخحاجة إلى معاناة الام . 
إني أحب الآخرين »› ويروق لي كذللك أن بحبي الاخرون . ومع هذا 
فلا أشعر بأي حصر إذا لم بوي . 


eS 


قوام الر جسية السوية إذن أن مهم المرء بذاته اهتماماً مو ضوعياً ‏ لا 
اهتماماً تخت ضغط الحعر أو اللحوف من الغير . 
۲ - الرجسية غير السوية 
رحت اإوال التالي على نساء ورجال 
8 کو صو رول امر أ ار حسة ۲ 


ها هی دي الاجابات 


أرى امرأة تقضي الساعات الطوال أمام المرآة . 

المرأة الرجسية امرأة مغرمة بذاتا 

إا امرأة م قبل كل شيء بجماها الحارجي . 
أنخيل امرأة موقفها ذو قوالب جامدة » وابتسامتها ذات قوالب 

جامدة » ولا تكاد تتحرك عندما تكون بين الناس في مجتمع . . 
- إنها امرأة شاءت لنفها أن تكون مغلقة إلى درجة تبدو آنا بلهاء.“ 
يقال ي الواقع . بصورة عامة ٠‏ إن الموجود الأرجسي -. مثله 


٤‏ در جس بالطبع ت جرع دالصورة الي تعک۔ھا مراته : وهلا صحیح 
ي اة اإطاف : ذلا ى ان هدا الأو جود ل e.‏ دن ما هو عاره و دال 


الانمکاس الذي بعر صه على الارن Yg‏ کیز نفسه ما بتوهمه عن 
لھ سيك . وکن القول إذن إنه يبال مبالغة شدرد بدة ي أهمته ¢ ويتخيل أن 


جمیج النظر ات نلمور حو له 
ونم المرآة الرجية » قبل كل شيء ٠‏ ب الأافر الذي تحدثه . فشمة 


ر مسق ) خاطی ء ( قو أم» ت ذلاك أن 5 ر عر فتہے وجميلة ٍ 
فالمرأة اثر جسية تبحث على هذا الحو عن المظهر لا عن الماهية . ويوسعنا 
أن نستخلص من ذلاك أن الرجسية وسيلة دفاع . وا ااسبب » تظهر 
ار جسية على الغالب بي الوقت الذي رظهر الشعور بالدونية والعجز 


ص 


والتخطيطية التالية تبي الآلية اي تثير اللرجسية لدى إحدى الشساء. 


أحتمي المرأة با يلي : 


ا 


أن«أبدو) اس أو لاميالة 


علي 

على أن اندو معلمة 

على أن أفعل کت اعوج 
الناس ل 


ضد الإحساسات التالية: 


لانى أشعر بالدو نة 1 
ت أشعر رأ للاآمن 
لن الناس «لاحظونى ليوجهوا 
إلياانقد والاوم وااسخرية 
> أفلح في أن اجن 
اد وا 
حارج داي 

ا لا أستطيع أن أعطي . 


لانی حش کے أن أخدع . 
لانی لا فل ني أن « أكون 


2 
فا ا عله ا 


9 ب 


س ج ءِ 
علي“ أن لا أ كشف عن نفسى» 


مهما 
بد آن أكون مركز العام 
علي“ أن ألاطف الآخرين 

علي آن أحبذاتي قبل کلشي ء 


£ & 


علي ان اضخم ذاي 


علي ا ْ ااک 
العام 


2 


لست » 
ا منبوذة من الحميع. 
لأني محكومة بالإخفاق . 
لاکره دای 


ا فقدت ذاني 


لأني نى أن أغرقي العدم. 


الرجسية هي إذن « حماية » الذات . والمرأة الرجسية تتوهم آنا 
كل شيء لكي تتخلص من الاحساس بأاہا لا شيء . فهي تريد باستمرار 
أن تحدث لدی الغير انطباعاً رائعاً عنها . ويفهم المرء أنها » لكى تفعل 


ذلك » ملزمة بأن توقف عفويتها 


ل اا إا عبرت عن ها 


الحدر الوجداني . 


والمرآة الرجسية ملزمة ٠‏ تحت طائلة الحصر › أن ترعى الأوهام 
الي تصنعها عن نفسها . کتب کارن هورنه بقول 


- أتساءل على الغالب فيما إذا كانت هذه الأوهام لا تحول بين 


— V4 — 


الفرد وبين أن يُصاب بالدمار على نحو تام > وفيما إذا كانت هذه 
الأوهام » بفعل هذا ذاته > لا تنقذ حياته بصورة كلية 
تتعهد بالرعابة » على هذا الحو » وهم ا دات شأن » معر ضة للاخغفاف 
باستمرار كل التعرض . ومن المحتمل أن تلاحظ آنا أقل « إثارة 
للإهتمام » نما تعتقد بکثير . وعندئذ يبدو الحصر . وعلى المرآة اللرجسية 
أن تعزز ا وهم قیمتها الحاصة › ہی حتمي مله . وتلك ھی 
الحلقة المفرغة . فاذا تحطمت . دخلت الازوخية »> مسبوقة بطبوها 
السو داء 

وتبدو المرأة الأرجسية آنا تحب ذاتما . والواقع أا تكره نفسها . 
وهذا هو السب الذي من اجله e‏ > على وجه الحصر »› دالصورة 
اللعارجية الى تعرضها على الغير . وهذا الحانب المري سيكون : سحرها ؛ 
وجماها » ورنة صوتا » و ١‏ سرها الغامض » ٠‏ وطريقتها في الملاحظة 
وحر كاتا المحسوبة مع مغالاة ی الساب . ونمکنھا كذلك أن تتبی 
سلو كات تجعلها تبدو ني جو ملام : أن تظهر نضها شهيرة › وعالة : 
ومغرية › الخ . 

وإذا كانت المرأة الرجسية لا تتمتع ب ٠‏ صفات » عكنها استغلاها 
على حو يسير » فان عليها أن تضاعف جهودها حى تلفت الأنظار . ولكن 
هذه الحهود ذاتما حتمل أن تز الأوهام الي ترعاها عن نفسها بعض 
الهز > فتولد الحصر على هذا النحو . 

وت دي المرآة الر جسية دوراً ي المجتمع . فهي تمدو لاشخصة › 


— FV — 


ومتجمدة . ابتساه‌تها ثابتة على الغالب ٠‏ وعيرة على الفهم . إا تبتسم 
لكل فرد على طريقة واحدة . ولكنها لا تبت لأي شخص ني الواقع 
(ويمكن التساؤل فيما إذا م تكن الابتامة الشهير ة في لوحة اجو كوندا + 
ابتسامة نر جسية على نحو صرف ) . فكل شي ء محبوب : طريقة السير > 
وال لاوس . والوقوف . والاشارات‌بطيئة ي بعض الأحيان ٠‏ ومقدورة. 
وموسومة بمدوء لامبال . إا ليتة حية > إذا جاز لنا القول » هذه 
المرأة . 

إلما في بعض الأحيان شبيهة بالحرباء . وهي إذ تخشى أن يوج 
إليها الانعقاد ٠‏ تقتدي بالشخصية الأكثر أهمية » الي تشاطرها الرأي. 


دون أن تکف عن الابتسام ( هدوء ) . 

والمرآة النرجسية ‏ وإن كان الحميع يتهافتون عليها - برب من 
الاحرين» إذ حيط نفسها بهذا السر الغامض المزيف الذي بثير سحر ها 
ازيف . وهي لا تبدي‌وجهها الحاقيقي أبداً حى ني المجتمع الأ كر 
اتصافاً بالعفوبة 

ثم تمل" البر هة المأساوية الي يصبح فيها هذا الدورعدي الحدوى. 
فالمرأة النر جبية الي لم تعد تشعر أا تلفت الأنظار امرأة شبيهة بالميتة. 
وتالك هي مرحلة المساحيتق المغالية . ورفض الشيخوخة . والزينة الشاذة . 
ولا کن لمع نه اقات رل ان عت شار ا دجك دا وا 
تقع المرآة علىالغالب ني الهستيريا ٠‏ مع شبيها-ها اللواني يتسكعن كل 
يوم ٤‏ جادات ضر وب الغسق المنسي 


)*( لوحة الرسام الشهر ليونار دو فنسي «م». 


ت 


ثالثاً ‏ المرأة المازوخية 

يقال غالباً : المرأة مازوخيةبصورة طبيعية . فهل هذا يا ترى 
رأي مسبق خاطىء؟وإذا كانت مازوخية » فهل هذه اللاصة أساس 
ا عر ضية؟ وهل طبيعتها ذاا هي الي تدفعها إل المازوخية أم المجتمع ؟ 
وهل المرأة ذات استعداد مسبق لامازوخية أكثر من الرجل ؟ 
من العسير مع ذللك بحديد المازوخية . فهذا المصطلح بجر وراءه 
ضروباً عديدة من العفن . ويتخيل المرء بصورة مباشرة ضاربين 
ومضروبات » مغتصبين ومغتصبات › قتلة وقتيلات › مذلين وذليلات . 
باقري البطون ومبقورات . وبعبارة أخرى » نة نزعة للاعتقاد بأن 
كل مازوخية مرضية بوضوح . ولكن › ألا توجد مازوخيةسوية على 
وجه التقريب ؟ 

يضاف إلى هذا أن الناس لا يترون على الغالب بين المازوخية 
والاحراف التناسلي الذي يقوم على الببحث عن الضربات > والحلد . 
والإهانات . والحال أن المازوخية هي قبل كل شيء انحراف وجدالي » 
وتعبير ها التناسلي المحتمل ليس سوى عرض ثي عداد أعراض أخرى. 
١‏ ما يعتقده بعض النساء والرجال عن المازوخية 

استطعت أن أطرح السؤال التالي على أشخاص عديدين » ينتمون إلى 
شى الأوساط 

إذا افترضنا أن المازوخية تتألف » ني عداد ما تتألف » من : 

استصغار الذات استصغاراً عميقاً » بل احتقار المرء شخصه 
الیاص 


ب 


س ۳۷4 


شعور بالدونية بالغ حده 
ا 

- حاجة عميقة إلى الإخفاق › أو الى حصر الاخفاق » حصر دانم . 
كشف المرء عن ضعهه » وشقائه » وعجزه » کیما يتملق 
مس القدرة على الانتظار u‏ طو باد لکی )) بوقع بالاخر ) عندما 
تہ سنح الفر صة ۰ 

- القدرة على أن جعل الأخرين يتصرفون لمصلحته » ولكن مع 
قوله لنفسه : wr!‏ 9 بعادلول نصف ما يدعول . 

= کونلك تنتظر أن ال الارن الح عك واا اف 

RS‏ الحصر أمام وهی عمل عر ودي يعو م ره الغبر 

الحاجة إلى أن لا يفطن إليه أحد . أو أن لا یون بسلام إلا إذا 
شعر بأنه يفت الأنظار أو بأنه محبوب . ) 

أن جد المرء نفسه منزعجاً كل الانزعاج إزاء المديح والنقد على 
Em‏ 

- حاجة عميقة إلى التبعية أو اللفضوع » محجوبة في بعض الأحيان 
حت مواقف الاستقلال الفظ . 

ر کول المرء حتةظ بڪل شی ء لذاته » ودو جه فاعليته حو 
«الداحل دوت ان يفلح ي إظهار ذاته إلى الحارج : 


فهل يبدو لكم » ني هذه الشروط » أن كثيراً من النساء ماز وخيات؟ 


ب ۳۷8 ى 


ها هي ذي النقاط المشتر كة ني الإجابات الي حصانا عليها . 
النساء | 

١‏ - نعم » نحن مازوخيات . وإذا كان الأمر غير ذلك > لاذا 
تر كنا أنفسنا ننسحق خلال هذا المقدار من القرون » مع الرضى الحفي 
بأن نکون تابعات لارجل » وأن ذکون محبوبات منه ؟ 

۲ - كلا . إذا كنا مازوخيات ني بعض الأحيان » فذللت لن 
الرجال ينقصون من قدرنا إلى حد أننا ننقص من قدر أنفسنا . 

۳ - کلا » ولکننا ملزمات بأن نجعل من أنفسنا « كما لو أننا 
مازوخیات » . فالرجال حبوننا تبعاً نذا اضوع اأظاهر . 

. كلا . ولکن ساعتنا ستأني » وعندئذ‎ - ٤ 


8 س نعم . نحن نتحمل كثرآاً من الآلام دون تذمر . وهذا أمر غير 


٦‏ كلا . فكوننا نعرف أننا عاجزات عن أن نفعل كما بفعل 
الرجل › لا يعي أننا مازوخيات . 

۷ - نعم . تريد النساء أن يكن محبوبات » وبدون ذلاك لسن 
شيا . إن يصنعن أي شيء ليجذبن الحب . 

۸ - نعم . تشعر المرآة سريعاً بآما مهملة » شهيد ومنبوذة . 

٩‏ - نعم . يتصرف النساء في أغلب الأحيان خفية » دون أن يظهر 
عليهن ذاك » إذ يبسطن ضعفهن. ولا أعلم ما إذا كان ذلك عءرضياً » غير 
أنه يتيح ها أن تصل إلى غاياتها . 


EK 


١‏ - نعم . لا تفلح المرآة في آن تظهر ذاما إلى الحارج » وهذا 

ارک 
الرجال 

١‏ - كلا » فأنا لا أعتقد ذللت . ولکننا حب أن بتظاهرن بذلاك. 

۲ - نعم . حى النساء الأكثر تصاباً يذبن كالئلح عندما يثى 
عليهن 

۳ - کلا . لسن مازوخیات اکر من الرجال . ولکن هؤلاء 
حاجة إلى الحضوع النسوي 

؟ - كلا . إلهن أقل مازوخية منا . ومقاومتهن الداخلية هائلة 

ه - نعم . إن يذهبن مدحورات دانماً مهما فعلن » لأن حاجة 
طبيعية إلى أن يكن محبوبات قبل كل شيء تسيطر عليهن 

٦‏ - نعم . إنہن مازوخيات بقدر ما هن ساديات › وقادرات 
على تدمير كل شيء . 

۷ - كلا . شعورهن بالدونية دمرهن غالبا » ولكن هذا إغا 
هو ظاهرة نقافية . فمفهوم القوة زيف كل شيء . 

۸ - کلا . مازوخيتهن ناشئة من اللا أمن الذي فرضناه عليهن › 
ومن كون امرأة وحيدة لا تحمل حمل الحد . إنهن مازوخيات حى 
لا يكن وحيدات » وحى بتخلصن من اللا أمن . 

٩‏ - كلا . ففاعليتهن طبيعية أكر من فاعليتنا 

٠١‏ - نعم ٠‏ ولكن ذاك إنما هو عرضي . إن مجتمعنا بجعل هنهن 
مازوخیات منذ طفولتهن 


. "YY 


۴ - الاجة إلى الأمن 


المرأة »> وفاقاً لرآي مسبق واسع الانتشار »> خاضعة بصورة 
طبيعية » إذ لا جحد سعادتا وأمنها إلا بالتبعية . فما هي الحقيقة ؟ أعكن 
القول إن المرأة »> على عكس حاجتها إل الاستقلال الاجتماعي › لا تجد 
هناءها الوجداني إلا بطاعتها لرجل تعجب به ؟ أو أيضاً هل كل | رأة 
سوية نرّاعة إلى التبعية ؟ وإذا كان الأمر كذلك » هل تتصف نزعتها 
بأها طبيعية » آم أا نتيجة اشراط اجتماعي ؟ 


علينا أن نتذ كر أن كل موجود إنساني يبحث لاشعورياً »في كل 
آن من حياته »عن سلو بمنحه أفضل توازن »› وأعظم « سلام » مکن 
و « يستجيب » الشخص »> أمام كل حدث » محاولا اماد أفضل آمن 
مکن > مع النظر إلى الظروف . 

والحال أن اضوع حل يزود داعاً ببعض من إعادة السلام الداخلي . 
ويبدو أن من الأيسر على المرء أن يكون عريفاً من أن يكون عقيداً. 
والواقع أن اللعضوع إلى الغير يعي عدم الدخحول ني منافسة معه » وعدم 
التعرض لعدوانيته وغضبه ولومه ونبذه . ويؤمن الحضوع حماية 
الغير .والطاعة تستبعد العوف من الاهمال . وهذا السلوك يلغي الحصر 
بصورة قت > لأنه بمنح الاحساس للمرء أنه محبوب من الآخر . 

والتبعية والحضوع ( من حيث هما ساو كان مخصصان لاستبعاد 
الحصر ) خاصتان من خصائص الازوخية . ولكن › إذا كان صحيحاً 
أن هذين الموقفين منتشران انتشاراً واسعاً » فالصحيح أيضاً أننا نجدهما 


لدى الرجل والمرأة على السواء . 


ت 


و الم كد 0 ذلك » أن المرأة تخشی أن تفقد الحب اکر من 
الرجل . بل إن فرويد بفترض أن ذلك إنما هو خوفها الحوهري . ويقول 
رولان كاهن )١(‏ إن الحب . بالنسبة إلى المرأة > هو « العمل العظم في 


حياتما » . الأمر الذي رتصف بأنه جيد جداً لو أن المرأة » على وجه 
اسر عة ل تاحرف صوب الخحاحة الأساسية دا أن تکون ملفت 
الأنظار . 


ولعقدة أوديب كلمة تقوها ني هذه الحاجة إلى أن تكون ملفت 
الأنظار . ولكن المسألة > هنا أرضاً هي اة « عرض » مداد » 
دوعا ريب » حياة برمتها ٠‏ ولكنها مسألة عرض مع ذلك . 

يضاف إلى هذا أن كل امرأة وحيدة أو مهجورة محسبها الناس > 
حى ي مجتمعنا الذي تعادل المرأة نفسها فيه بالزجل » أنبا فقدت 
١‏ معناها » . وينظر إليها الناس على أا غير متحققة وعدعة الحدوى . 
من هنا منشا رفض الشيخوخة ٠‏ وسباق عنيف نحو شباب أبدي » ونو 
نجديد الشاب بأي نن . كل ذلك يتضمنه الحصر E‏ 
الأنظار ٠‏ 


وحسب المرء أن ٫لاحظ‏ » عا ى المستوى الاجتماعي أيضاً ْ کو 


من اا2 لوان ا > على الرغم من دورهن الفاعل › « ضاربات 
إلى الوداعة » . فلكي برقن للرجل الحديث » ويستجبن لتطلباته العصابية . 
کثیرات من النساء « لن » إلى حد حون ي بعض الأحبان ا 
مره 2 وة جماهير برمتها من النساء قبلن .أن حملن العلامة الحارجية 


(۱) ر ئيس المحمعية الفر نسية لعلم النفس التحليلي و المتر جم المكيف لكتاباات يونغ . 


۳۷۹ 


هذا الاين : وبالتالي للحضوعهن . وأصبح نصول لون شعورهن شعار 
طاعتهن . فليست مطروحة مسألة أن حمان شعوراً سوداء حفن الرجال. 
وکل لون آخر بتبنینه : أشقر أو ا فضي" أو ضارب إلى الصهبة . 
ويطمئن النساء على هذا النحو بأنين ملفت أنظار الرجل )١(‏ . 

إا لازوخية لا تقول اسمها . 

فكل ورا ور ا و E‏ ن ق 
حي الغرد أو بحخضع »> فانه :بحث عن بعض الأمن الداخلي وخصل 
عليه . ومن الم كد أن العداوة الصامتة › بل الكره »> هما من حصته 
ذلای أن ى دوجود إنساني لا قبل الحضوع دول اتمرد . ولکن 
الطاعة ثي هذه المناسبة إا هي الي تبر الحصر الأقل.وقد«اختيرت» 
هذا الهدف . 

وما النتيجة ني المستقبل ؟ ليس نة من شخص يستطيع أن بقوها . 
فققد بسنت ما فيه الكفاية أن استقلال المرة ليس على الغالب سوى رماد 
في العيون . ي عينيها بالطیع . والصعوبات بين الحنسين م تصغر » بل 


هي على العكس انشحذت . بيد أن من اأطريف جداً » بعد کل حساب ۰ 
أن يلاحظ المرء أن غالبية النساء جدن » ما أن يبلغن بعض الاستقلالية ‏ 


وسيلة من الوسائل يسجان بها » على اارغم من كل شيء › طاعتهن لار جل. 


فهل هذه الازوخية أساسية أم لا ؛ نحن نعام أن الرغبة الأساسية 


)۱( انظر فصل ر ناصلات اللون » . 


a 


للمرأة » وغير الممكنة القحقيق » هى › بالنسبة إلى فرويد »› أن تتاك 
العضو المذكر . 
وهذا السب . إذا اقتفينا أثر فرويد : 


ر 


قان الراة > الي أصابما الاحباط دون رحمة › تعد نفسها 
بصورة لاشعورية نها « مشوهة » » جسدياً وسيكولوجياً . وهي لا تفل 
ي أن تعبّر عن ذاتها ي اللحارج إلا بصعوبة ٠‏ وشربطة أن تثير العنف. 
وقد غر ج ولو كانت هره ٠‏ اپا غ رة بان تک » وتا 
وظيفة يزعمون أا وقف على الرجل ) . وليس مع ذللك من النادر أن 
درى المرء نساء تنزل بهن ١‏ عقوبة » صداع شديد على أفكار أو آراء 
اف م کال ای فی ی ی الاش 

و كل شيء بحري كما لو أن هذه المرأة كانت تستشعر ما يلي : 

هن غر اللجدي أن أتجه غو الحارج ٠‏ عا أني مخصية «١‏ بعد 
کل حساب ) ۰ وأن أشق طريقي الحاص › وأن أتصر ف اساي الحاص 
واذا فعات ذلاك بالرغم من كل شيء » تعرضت ني كل لظة إلى الشعور 
باللاآمن » أو بالإم . 
۳ مقاومة الال 

كن للمرء أن يتساءل فيما إذا لم تكن مقاومة الألم » لدى بعض 


الأساء » متجذرة ٤‏ الشعور ا مخصبات ١‏ 


- إني مشوهة تشواً طبيعياً . ودرجة القشويه » كر أو قل › 
لا تاطوي على أهمية كبيرة أبداً . 


+ 8 ۰ ۹ ل‎ 2 e 
¢ Î ( فهل هدا ¢ جر ہا اساس بعس صر وب ) ش|اعة‎ 


— ۴A٧ — 


اغ ري اطا و ا لاطا ءا لحرن > ار اطا اكان رها 
هذا سیت من ا هدو هن الرائق ازاء الأ ¢ 

رضاف إلى هذا »> أوليست المرأة » وقد تعودت على معاناة الظاهر ات 
الفيز دو لو جية مشر وطة بان تعاني الام مح الاتصاف بعطالة اکر من 
عطالة الرجل ؟ 

كانت إحدى النساء قد قالت لي » وسبتق لكم أن قرآتم ملاحظات 

مصبرنا يازمنا بأن نوجه انتباهنا « إلى » داخلنا › لان کل شيء 
حدث « ي داخلنا » : عاداتنا الشهرية » وحملنا »> ووضعنا . فاذا 
استخدمنا العادة السرية » ني مرحلة المراهقة » فانه يتعذر علينا أن « نرى» 
إن كانت أعضاؤنا متأثرة با . وعخغى ني بعض الأحيان ضرباً من 
الشذوذ عحدث ء هو أيفضاً » داخل جسمنا 


ولنكرر بأن » لدى لمرأة : 
من الناحية العضوية ومن الناحية السيكولوجية 
ا - شيء حدث « فیها» ی کل شي ءحدثي «نفسها) . 
وجري الفاعلية الفيزيولوجية 
ي داخل الحسى . وتتجه الفاعاءة الذهنية حو 
داحل الشخصية . إلا فاعلية حفية 
وعميقة » كما لو ألا مغلقة على 
وا 


E 


فلت ل امر اة خر ی 


- نحن » من الناحية العضوية » حكوم علينا بالصمت . فلا نتكلم » 
أبداً على وجه التقريب » عن ضروب ضيقنا » وآلامنا » ومخاوفا . ذلاك 
أن الرجال لا بقبلون غير الم الذي تثيرة الحروج المرئية . فيرق قابهم 
الجرح المكشوف. ٠‏ والذراع المكسورة » ولكنهم يرتعشون أمام ما هو 
خفي . وهذا هو السبب الذي من أجله بخشون السرطان اللامرثي 
أو التدرن الرئوي الذي يخرب من الداخل أكثر ما خشاهما . وهم 
بحشون كذلاك آلامنا الداخلية . فماذا بوسعنا أن نقول هم ؟ علينا أن 
نطمئنهم ٠‏ في حين آننا » حن أنفسنا » غير متأكدين . ماذا ستطيع أن 
«نبيسن» هم ما بوسعهم « رژیته » وما بوسعه ېدئتهم ؟ وعندئذ » نقول 
لأنفسنا : « ذلك إنما هو لا شيء » وسيمر . . .»ثم نسكت . 

وقالت لي امرآة أخحرى : 


ن نعاني الأ من « داخل بدي . 

وقالت حر ی أرضاً 

أمانية أيام ني الشهر : أنطوي على « داخلي » الذي يولي . فأصبح 
کحیوان پنسحب إلى جحره . ولا آقول شيا لزوجي حی لا أقلقه . 

وب كد بعض المحالين النفسيين › هيلين دوتش على سبيل الملال . 
أن المازوخية تقل الأساس الذهي للمرأة . فهي تقول : 

_ لرا ضرا من الاشباع المازوخي يي الصعوبات والهموم 


الي تنطوي عليها الأمومة . 


e E 


- الولادة لذة مازوخية بالنسبة إليها 


¢ 


- تتمنى المرأة بصورة لاشعورية › أو عبر شى الأشباح › أن 
تكون ذليلة وأن تعامل بالعنف . 

قدر النساء أن يكن بار دات جنسياً إلا إذا شعرن ( أو تيان ) › 
خلال الفعل التناسلي > أبن مغتصبات . وجروحات > وذليلات . 

وينبغي > على أي حال ء أن تأخحذ مصطنح « المازوخية » هنا ععناه 
الواسع . ويمكن القول ٠‏ مع ذللف » إذا عكسنا المسألة ‏ إن الاندفاع 
الأساسي السادي لارجل هو « الأخذ » > والسرقة › والاخراق : 
والثقب » واافتح » والاغتصاب »> وإن قوانينه الأخلاقية وحدها هي الي 
حول بينه وبين أن يستسلم لنزعاته 

ومن القول كذللك » إذا نحن استخلصنا النتائج المترتبة على ماتقوله 
هيلين دوتش ٠‏ إن التزعة الأساسية لدى المرأة هي أن تعيش خاضعة 
وتابعة > وإن حاجتها إلى الذكورة هي ضرب الدفاع صد هذه 
لمازوخية الي تحس بجا نجوس ي داخاها . 

وإذا کان ليس مه من شي ء يبر هن على أن ذال صحبح بصورة 
أساسية » فليس مة من شىء ببرهن على أن ذلك خطاً . 
٤‏ الانزلاق غو اللاسوي 

إذا افر ضنا أن المرأة ذات استعداد مسبق للما زوخية ( شأا شأن 
الرجل » ذي الاستعداد المسيق للسادية ) > فان بومعها أن تنحرف نحو 
اللاسوي» انحرافاً بز داد سهولة بقدر ما لا يستغي مجتمعنا عندعوما 
إليه 


— FA — 


وانطلاقاً من شعور المرأة أا أضع جسدیاً ¢ عکنها أن تاحرف و 
الشعور بالدونية 

استغلال هذا « اأضعف » ( أحببي > فلست غير امر اة ضصەيفة ). 
الحاجة إلى أن تكون تابعة » لكي تمنح نفسها شعوراً بالأمن . 
- الاستمتاع بأنها تابعة وخاضعة . ) 

الحاجة إلى أن تتمسك بشخص › بفكرة › مال . 


وانطلاقاً من قدرما على السلبية  )١(‏ والانتظار > بمكن أن تفضي 
إلى : 

- أن تنتظر بعطالة أن يعمل الأحرون اصلحتها . 

ا « تنتظر زمنها » » مع ما يرافق ذلك من أحلام الانتقام الي 
ل تتحقق أبداً | j‏ 

- أن تحلم » خلال حياة برمتها في بض الاسيان کیال 

من E‏ تستشهد وجدانياً 

والتخطرطة التالىة ہہ ین الانزلاق التدريجي من المازوخية والسادرة 
الطفيفتين إلى الصور المرضية . 


. الأنوثة والذ كورة»‎ ٠ 


۲١ المرأة م‎ Ao — 


القطب المؤنث والمازوخية القطب الم كر والسادية 

انتظار در افقه مجميع اأطاقة. فاعلية برافقها استخدام 
المذاقة المتحمعة . 

سلبية يرافقها تناقض ٤‏ 

جميع الطاقة > ونزعهة و العطالة. ‏ فاعاات تتصف برضصعف 
متز ارد ف الارأادة ب أو نص ی 


دالتشةت . 


۰ وکو اندفاعات . 
E.‏ عدم الاهتمام عا رمعاه 
الأحرون - إفراط ي الفعل 


استسلام لا بفعله الحرون 
۶ ستسلام للهجوم ٠.‏ ق 


حاجة إلى الحضوع. -- حاجة إلى الهجوموسحق‌الاخر. 
ج استسلا م للنفاد دون رد فاد عاف ر( بالأفعال : 


فعل »> نفاذ الحياة > والكلام وااكلام الذي ينتهلك حرمة شخصية 
الحارح > وأفعال الأخرين . الغير ) . 


ااذ -مكان ر دون ») ااذ مكان «( فوف » 
ال : الاخرين ) 
استسلام لادلا د 

البحث عن الذل . - محث عن إذلال الاخحرين . 
2 ال حاحة إلى الام الاخرين 


e 


e کا ا أ‎ lik 
. ن بفعل ا 1 اطمتنان بفعل م ألا خرن‎ 


- بحت عن النشوة في الألم  .‏ ب بجحثعنالنشوة أي إيلامالآخرين . 
بحث عن الإخفاق الكل > حاجة إلى إفشال الاأخر > 
والموت الداحلى أو للمادي . وحاجة إلى إماتته معنوداً أو مادداً. 


ومن الواضح أننا » ني القطبين » نتجه من الأعلى إلى الأسفل نعو 
اللاسوي أ کر فأ کر : 
ه ‏ دلالة الماز و خة 

ها هي ذي آم تعان عن نفسها آنا شهيد ولا يفهمها أولادها . وإذا 
ر نا الها عن 8 در کنا آنہاو مئل ) دور الشهد . فلماذا ؟ و کف 
8 | الساوك ان حلب ا ضر با من الامن فهي ۰ تتظاهر بالالمء 
بل إن آلمها واقعي . ولكن ماذا يوجد ني الحلفية ؟ أي هدف كانت 
تنشده « آلتها الناظمة » اللاشعورية عندما تأمرها ذا السلوك ؟ رمدو 
من العبث » للوهلة الأولى » أن قال إن هذه الأم تجد لذة ني أن تتام . 
ومع ذللك . . . فليست المسالة مسالة لذة مباشرة › وإعا هي حد اللذة 
بصورة غير مباشرة . ورعا تحاول » بألها » أن تفرض على زوجها 
تبكيت الضمير » وأن جعل من نفسها ٠حبوبة‏ منه . أو أن ذلك سيكون 
ضرا من اتر ار 2 إناك أ الذي ت مولي 0 

كذللت فان المرأة عندما تضع الأغلال ني عنقها أمام رجل › فلأنا 
تجد في هذا بعض الأمن الداخلي » حى عبر الألم » بل عبر حقد خفى . 
وهى « ترغب » بصورة لاشعوردة ٤‏ الحضوع ْ لأا ګل ٤‏ هذ! 
الموقف من الفائدة أكثر 1۴ تجده ني الاستقلال . 


¥ ب 


وکن القول › بمعی واسع » إن کل طفل یبدا بأن یکون مازوخیاً 
على نحو سوي . بقدر ما يقتضي أن کون ضعفه محمياً . فبين هذا 
الموقف > وبين أن « يسعى للافادة » فيما بعد من هذا الضعف . إذ. 
رسقط ى ضرب من المازوخية المغرطة . ليس تة غير حطوة واحدة . . 

والمنعكس الأول للغرد . أمام صدمات الحياة . أن في وجهه 
بيديه . وأن حمي نفسه . م أن اول ملاطفة ما محيفه . فبين هذا 
الموقف . ودين أن رتخد مکاناً « دون ) ارين الحصول على عطفهم 
وحمایتھہ ٠‏ ليس نة ثانية غبر خحطوة واحدة . 


وي ماية المطاف ٠‏ انس عل المرء أن کون حبوباً من أن حب ب 
وینتھی المرء » وحصر الحاجة إلى أن يكون محبوباً يلاحقه » إلى أن يفعل 
کل شيء ليحصل على هذا الحب : مع احتمال أن يتجرد من شخصیته . 

کذاای فان کون بعض النساء بتحولن من ماز وخیات إلى « سادیات). 
ليس من غير دلالة . إن يز عجن الرجل > وحتقرنه بصورة مكشوفة . 
ويلا هن أن بحططن من شأنه . فهل هدفهن الوحيد أن يسيطرن عليه؟ 
على العكس . إن يطلبن بصورة لاشعورية أن ينتصب الرجل › ون 
بستعيد الأولية » وأن يفوز ثانية بمظهر الذ كر . ويمكن للمرأة على هذا 
انحو أن لعجب بالرجل ثانية وتخضع ول ادر آل برف 
المرء نساء بتمنين عرارة ( ولكن على حو خضي ) رشقة من الضربات 
ا همجراً 1 کیا یکو عقدورهن ر كما كانت تقول لي إحداهن ) 
, أن تر كض خلفه » وأن تتلذذ بأن تنال الصفح» آو سکن دلا کا 
تصرح بعض رطلات السينما » «بتهجات » بعد رشقة الضربات الم كورة: 


إنلك » أنت » رجل على الأقل ! » 


EE 


إن مجتمعنا يكره للمرأة على أن تكون موضع إعجاب ٠‏ بالمعى 
السىء للكلمة . ولا يعامها الناس أن تكون جذ ابة ٠‏ بل كيفتغري. 
وعصرنا لم يغير سوى المظاهر . والمرأة الي تتصف بأنما أ كثر «استقلالا 
بين النساء تعلم بعمق آنا تجازف بأن تجد نفسها وحيدة » وأن لا تكون 
موضع إعجاب . وقافتنا تاز م الساء بأن يكن مازوخيات ۔ أو ساديات 
اذا الحذن طرف الما كس . و ااك هی . ٤‏ اعتقادي ¿ حلاص 3 
ما قیل حى الان 


رابعاً ‏ السحاقات 


١‏ - بعض العموميات 

قل دعتفد إبعصهم أن المو ضوع الأءي اتاد هنا ا er‏ عر قلیل ھن 
الساء . إني أعتقد > على العكس ٠‏ أن فهم السحاقيات ( أو الاسبيات ») 
تيح أفضل مقاربة لسلوك المرأة السوية ء ولعلاقات الأمهات بالبنات 
على و حه الحصوص 

عدد السحاقيات « الفاعلات » > بالرغم من أننا نجهله بصورة 
عام ۰ مر تدع : فا دا أضفنا إلبه عل د الا دو ات اإحاف الكامن 4 
و صانای أرقام مد هشه 


ولا بد من‌القول . أولا إن ا اة لست و اة 


يوناذية ني حر إتجه . ويبدو أن هذه الممارسة كانت منتشرة لدمهن . افظر ر الانتصارات 
ألمذهلاة الم اب ا لیدوث ( ¢ در دا کو تر حمه و ہہ اضل IEE‏ أأغمأفة وانلارشاد 


القومى > دمشق » ۱۹۸۱ > الفصل العاشر > القسم الثاني « م » . 


a 


في شي ء بالمعى الألوف المصطاح . وهي .من جهة ثانية » عرض من 
أعراض أخرى لاضطراب ني الشخصية . 

ومن الضروري أن يكون الآباء والمراهقات على علم بالآلية العامة 
الجنسية الملية . لاما تنشأً داماً ني مرحلة الطفواة أو مرحلة المراهقة . 
فشمة عد+ من البتات اللاي يتصفن بوجدانية طافحة . أو يو جدانية مصادة 
بالإحباط . يتعرضن إلى خطر أن يكن ضحايا سحاقيات خبيرات . 

و ها هي دي ملاحظة با کر ھا عار ن :ان مص طلح « الحنسة 
الثلية » ينطبق عموماً على الرجال . غير أن الحسية الخلية تى . من 
حيث جار هاي اللغة الغر نسية » علاقة «اجنسية» مع eT‏ 

ويبدو مفيداً أن نكشف عن بعض الأخطاء الشائعة : 


ما يعتقد الناس غالباً ما الواقع ؟ 


س ا س 


ك ضفب جمیع التساء - اتصف عدد من السحاقيات 

السحاقيات على وجه التقريب بأنہن بأنهن ذوات مظهر نسوي مغالاة . 

ات یر ر . وغل الکن کر ن الاو 
ذوات المظهر « المذكر » › لسن 
سحاقيات على الإطلاق : لا 
بالکمون ۰ ولا فاعلات .و کشر!ات 
من السحاقيات بتصفن بالأناقة 
التامة ي لباسهن . فلا البنطال » 
ولا الشعور القصيرة › ولا المشة › 
تصنع السحاقة . 


(«) المقابل الفرنسي هو ٤1ا‏ u×م0s»صH]0‏ . وتعي ٥0ص۳0‏ المغل : فالمصط 
عر لی | لسية اة ) عبر عن المعى المقصود بدقة «(م». 


سس ۰ ۳۹ س 


ليس للسحاقیات علاقات 
ايله إلا الشساء 
السحاقیات 


س ا 
ج 


ا 


هتن 


يمكن للعلاقات 
ہیں الأم والبنت أن تکون سبپاً من 
أسباب الحنسية المغلية 


اة 


انشا مهددات رأ لحنسة 
المثاية أ من ار جال 1 

- كل مراهقة بجتاز مرحلة 
من اة المثادة 


من أعراض عصاب. يضاف إلى 
ھیل! ا 4 على اغالب صوره 
من صور الحمادة الذاتة ا 


+ 


تتح للمراة أن حتفظ بتوازن 


بالتاً كيد » في غالبة االات 
على الأقل 1 


مم 


صحرح إلى حدما . 


نعم ْ ولکن الامر» يصورة 
عامة » حالة انف الة على حو صر ف › 
وساوك لاشعوري Afg.‏ خطر مع 


دلاک 


ت 


بعض السحآقیات‌شہيهات › عم 
من الناحية الفيزيولوجية › بالرجل 
على وجه التقريب . 
مرحلة البلوغ . الوجدانيةبين‌الفتيات والأ بوي أولة 


- بعض السحاقيات بقمن ٠‏ نعم 
بالدور عل أ المنفعل على 
ا 
السحاقیات « مررضات» . نعم ٤‏ بالمعی الذي نعل فه أن 


سلو كها علامة من علاماتعصاب. 
فكل جنسية مثلية + شعورية أو 
لاشعوردة »> مصبوغة بالطفالة › 
وباللاأمن الوجداني على وجه 
الحصوص 

۲ - الوجدانية المثلية 

آ ‏ ثلاثة قوانين أساسية 

القانون الأول 

الوجدانية النسة 
كل علاقة مع آي کان › كل صورة من صور النسة» 
إنسان أم غير إنسان » قائمة على سوية كانت أم مشوهة > حالة 


1 
إحساسات وعواطف »> شعوردة نفسية »> حالة وجدانية . فالنسية 

أو لاشعورية . وكل علاقة والوجدانية شىء واحد وحيد 
إنسانية هي علاقة وجدانية . والتناساية » بو صفهافعلا آلياًء ثانودة. 


ہہ ۳4۲ ~~ 


دن : 

كل علاقة إنسانية » أيا كان موضوعها › علاقة جنسية . وبدلا من 
جحدسة مثلية ن ينبعي اقول وجدانية مثلية ن عي وجدامة و جھھا 
الفرد غو مو جود يتماثل معه بالحنس . 
القانون الناني : 

ني غالبية العلاقات بين امرأثين ( أيا كان العمر وصورة هذه 
العلاقات : سوية كانت م غير سوية ) > جد بديلا للعلاقة بين الأ 
وابنتها . 
القانون الثالث 

إذا كانت الحنسية والوجدانية شىء واحد وحيد : 

9 فمن السوي أن دو جه الفر د جز ءا من و جداہته حو شخص من 
الحنس نتسه ( صداقة » عداوة » إعجاب ٠‏ احتقار ) . ومن السوي 
إذن أن يكون ممة نصيب من الحنسية المثلية لدى كل كائن ( أي وجدانية 
مثلية » . والوجدانمة المثاءة الاع خاصة بالعلاقات بين الأب والاين > 
ولان الم والىنت 1 

- ومن غير السوي أن يتوجه الحرء الأكبر من وجدانية الفرد 
ب - المراهقات ف غلیان 


ع 


ت : َ ٍِ :0 
الأنوثة والأ. كورة لديا متوازنين . ويبقى ذاائ. صحيحا وأو أا تشعر 


5 ٍ ۶ 
بہوی إزاء بنت اخحری محميها أو تعجب با 


ولكن المراهقة ليست : بالإسبة لكثير من الفتيات . رائقة . فنز عات 
«الحضسية المثلية » ( الوجدانية المثلية إذن ) تعبر عن نفسها بانجاه فكري 
وبدوافع انفعالية على نحو عميق ٠‏ ولاشعورية على الغالب . ومن الم كد 
أت لاط جضت مف صاعد > إا كانت الفا كى ي وا 
عصاني ( مدرسي . عائلي . اجتماعي . ديي ) . 

وعم تبحث مر اهقة من المراهقات ١‏ إن لم يكن عن مظاهر الاهتمام 
والاعتبار والحب ؟ فكل مراهقة خائبة الأمل من الحب » أو آنا تعتقد 
ذللكف : ستبحث عن إرواء حاجتها إل التلقسي والعطاء في جهة اخرک.: 
واأصداقات . في فرة المراهقة › اي تتصاعد سر عة حو الهوى 
الافلاطوني . معروفة . إها الوجدانية المثلية الي تصرح عن نمسها : فهي 
لا تنطوي على أي حطورة ٠‏ ولكن من المناسب مراقبتها . ذللك أنه قد 
محدث على الغالب . بوصفه نتيجة أولى » أن يفضي « اندماج » فتاتين ‏ 
إحداهما بالأخحری اندماجاً کبیرآًء الى عدم اهتمامها بالصبیان . وتاریخ 
المدارس والمدارس الداخلية طافح هذه الأهواء . وة رسائل متبادلة : 
«ملا كي العزيز . ليس بوسعي أن أقضي وما دون أن ارأك : 
وة ضروب من التواطؤ تنعقد : وضروب من الغير ة الشرسة تنفجر » 
وضروب من الا كتئاب الحعصي تتعە ی 

وعندها يكقشف المربون هذا النوع من الانجذاب الوجدالي › من 
الحوهري أن لا مخطر على باهم « رذيلة » . غير موجودة بالمناسبة . ولكن 
بنبغي أن يبحوا عن الاحباطالأساسي و عن فهمه ٠‏ وإلا" أمكن للمناخ 
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و ٤اس‏ صميمي يلبث دون مستقبل في بعض الأحيان . ولكنه تقر 
ي بعض الأحیان الأخری أیضاً › استقراراً بواکبه 
الشحور القوي بالإم . فيبدأً المصاب . ) 

و انون بالمئة من المراهقات يعانين حباً لفتيات أخرى أو لمدرسات . 
فاذا كان البلوغ سوياً » توجهت الوجدانية بصورة تدريجية نحو الصبيان » 
د الوجدانية الثلية ي درج الأعمال المحفوظة . 

ولكن ماذا تصبح عليه هذه الوجدانبة المغلية ؟ قد عدث أن تر كد 
هذه الوجدانية المثلية في اللاشعور إلى الأبد . ولكن قد حدث كذلاك أن 
تمرز في يوم من الأيام على صورة كامنة . وهذه الوجدانية الغاية 
١‏ تقسامى ) ٤‏ أغلب الأحبان وتلاك هي على سبيل المغال صروبتب 
الصداقة والإعجاب بين النساء . وتاثل مع نساء نادرات : مثلات > 
ونساء شهيرات »> ونساء فنانات . وبيمحكن » من جهة أخحرى . هذه 
الوجدانية المثلية أن تنسامى من خلال المثل : هذه امرأة تضفي المثالية على 
«المر أة » وتناضل هذا الهدف ١‏ وتللك امرأة رى لا تعيش إلا نقذ 
البغايا » وعة امرأة ثالثة أرضاً تنذر حياما بحماعات النساء » الخ . 


۴۳ عقدة المسألة 
آ اللخنسة حالة وجدانية 


ينبغي أن لا نخلط بين ابحنسية والتناسلية . ونفهم ذلك على نحو أفضل 
انطلاقاً من قطى الأنوثة والذكورة » الموجودين ادى كل شخص 
إنساي » رجلا كان أم امرأة . 


~~ 40 


القطب المؤنث القطاب المذ كر 


الحنسية مصنوعة من تراكم والتناساءة عمل خحارجي وعمل 
الاعات لواطت > ال أفتت عله الصف الارجة 
الأوء.ع » والحنسية مشار كة الموجود والتناسلة ضرب من تفريغ 
برمته . إا بجمع الطافة » وموقعها الطاقة المتجمعة موقعها ني الآن ٠‏ 
ي الديمومة . وهي دائمة : شاا وهي مۇقته 
في ذللف شأن الإحساسات > 
والعواطف »> والحياة الداخلية . 
إا كامنة . والتناساية حر كية . 

فالحنسية » سوبة كانت أم غير سوية »> هي إذن حالة وجدانية . 
إبا علاقة داخحلية بالمو.جودات والأشياء . وهى حاضرة ثي كل علاقة 
ااا کت ی ا ل ا 
O‏ 

والحنسية حاضرة عندما يتبادل النظرات ي الشارع شخصان يجهل 
أحدهما الآحر ( إہما يشعران بالاحساسات والعواطف ) . وهي تتدخحل 
عندما نلاحظ شجرة » وشيئاً . وأثاثاً > وحيواناً »> وعندها نفكر بالوطن . 
ويمكن أن تكون الحنسية إجابية ( انجذاب و وات وال 
واهتمام ) أو سلسة ( فور > وغداوة ‏ واختقار)). 

ومن الو كد أن التناسلية متعذرة من الناحية العملية دون وجدانية > 
و كانت هذه الوجدانية تافية » وأولية » وعنيفة » وطفالة . إن 
ضر باً من التناساية . من غير وجدانية كافية > هو الذي يعطي . من جهة 
ارف N‏ الحماع العاير » طعم الراك 


As 


ؤبوسعنا أن نستخلص من ذلات أن كل علاقة إنسانية عوجود من 
انس نفسه هي علاقة جنسية مثلية » ما دامت علاقة وجدانية مثلية . 

وقغاك بعصهم أحاناً إل a‏ المرأة ا جاسة من الر جل 
والواقم أن بامكان الرجل أن يكون «تصفاً ب « اللجحنسية » كالمرأة سواء 
وا ا ال وه ات ٠‏ ا ب ولذ 
الحالة الراهنة للأمور > فان ن جس لان 

ع ا م ع ااا وغر اتا اک عا سی الجا 
٤ E EÊ‏ 

- المرأة أكر « ارتباطاً » ماهية الأشياء والموجودات 

-- موقع المرآة ني الدمومة ٠‏ بوصفها لا تخرما العقلنة والتعسف 

ا > باحتصار . تشارك ي حياة الموجودات والأشياء ٤‏ 
عو طبیعی . . رفضل سعة قطبها ر : 

وفيما حص ااسحاقيات . فان مشكلهن ليس ذا علاقة بتناسليتهن › 
وإما بجنسيتهن أو وجدانيتهن . 
ب سعادة مرة 

تزعم غالبية السحاقيات أنهن سعيدات سعادة تامة . ويقلن إن 
لا بعانين ا صراع حلي ولا صعو رة نحاصة . وهن ف ثي سلام > ول 


دشعر ل راا احة ه إلى اس ب ماد شح<صيتهن ا ن سعیدات لو محبو بات . 


۳۹۷ س 


ؤحسب المرء ٠‏ ي الواقع »> أن يتزع القشرة حى يبدو اجرح . 
وعندئذ بكدشف عصاباً داعا وشرحاً ني الشخصية . وغبطتهن المزعومة 
هي إلى هدا الحد من السطحية بحيث تو ضح مصخ التساؤل ي كل يوم 
و عندد ملو مشاهد مخەة من الغرة واللوم ب ورقارة مس تمر على 


الشريكة . . . إلى أن يعود « اليقين » بها الوحيدة المحبوبة إلى الظهور 


ا 

كل امرأة سحاقية هي امرأة وحيدة . وليست شريكتها غير آمن 
متذبذب . ودي تعلم ذلا ي طيات نفسها . ولكن تسليهها بأءالك على 
عو شعوري يعي قبوها أن يفتح باب السقف الذي يطل على كهوف 
العصاب . 

وهذا السب كانت المحاكمة مع السحاقية عدية الحدوىإطلاةا. 
فعندما يضع الإنسان على عينيه نظارتين حمراوين »› يرى العام أحمر . 
فمادا بستطيع | ۳ أمام دلا ما دام ری العام حمر بصورة واقعية 

ويضهم المرء منذئذ أن من النادر أن تطلب العلاج إحدى السحاقيات. 

فاما أن يعتقد الكثيرات أن حالتهن فيزيولوجية › وبالتالي فهي 
طبيعية. وذلاك خحطأً بنسبة تسعين بالمئة . فغالبية السحاقيات لا يتصفن 
بأياضطر اب هرموني» ني حين أن عدداً من النساء » اللالي يعانين من 


هذا الاضطرابات الهرمونية : لا بظهر عليهن آي عرض من أعراض 
الحنسة الغلية غير السوية . وإما أن يقلن إن هذا العرض يشكال جزءاً من 


شخصيتهن الباطنية . 


۳A — 


| م جھ e‏ : ۳ ي ٤‏ 5 ۰ : أ 
والحقيقة أن السحاقيات لا جرؤن على آن إضعن موضصع اساۋ ل 
جنسيتهن المثلية الي تتيح هن الاحتفاظ ببعض التوازن » مهما كان هنا 
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ات ار 


وعندما تبداً إحدى السحاقيات عملا سيكو لوجياً عمقَاً > فان ذلك . 
على الغالب » بهدف استبعاد أعراض أخرى أشد ألاً : الحصر » والشعرر 
بالدونية أو بالإتم ٠‏ ونادراً ما يكون ذللك دف استفصال الحنسية المثلة 
لديا . وهذا السبب أيضاً » كانت الملاحظات السريرية فيما خص 
السحاق قليلة العدد تسيا | 
۲ - النساء ذوات الحنسبة المثلية الكامنة 

لا عكننا أن نغالي ي الةكرار بأن كل موجود إنساني ناشىء من 
الوجدانية نحو أشخاص من الحنس نفسه : وإلا استبعدنا كل صداقة 
بين الرجال ٠‏ وبين النساء » وين الأب وايته » وين الم وابنتها . 
فالوجدانية الثلية إذن سوية على نحو دقق › ما بقيت خاف حدود 
ا 


Ee‏ صبابا يتساءلن بقلق > لاہن حبعن إحدى الصديقات ر« حا 
شديداً » . فهل هذا جنسية مثلية ؟ بالتاً كيد ما دامت الوجدانية الخلة 
موجودة.ولكن إلى أي حد ؟ نة مع ذلك حظ كبير ني أن يكون بينهما » 
بصورة لاشعورية »> علاقة أم بابنتها » علاقة حامية بمحمية » علاقة 


ناصحة بطالبة نصح ١‏ علاقة مؤعنة على الأسرار بمخذولة > علاقة فة 


۹ 


: 4 ا 
عحتفی مہا » عللاقه معجس چارمعجه 1 فين السوي وان تیدا اإطدالة 
إل حدانية ؟ 

ولا علاقة للجنسية المغدة الكامنة بالتناسلل ثي غالبية الحالات . إا 

وة خحوف غامضص 4 ناجم عن نفص ف النضج 4 ڪول دی تول ن 
من النساء وبين ن يتو جهن صو ب الرجل وف هذه الحالة ¢ ید 4 على 
الغالب » جنسية مغلية كامنة » ولكن غالبية هؤلاء النساء لا يشعرن أبداً 
بالحاجة إلى صلات مادية مع صديقانهن . فهن يعقدن مم ااصديقة ضرباً 
من علاقة الب ت بأمها الحامية . 

e oT‏ من التساء » بصورة غامضة ›» من خلال یلا ہن 
1 أحلامهن الليلية ( انذاباً معيناً حو النساء » أو حو امراًة محددة . 
ولکن أخلاقيتهن تتدحل ( والإعية يدو . وحشين أن بکشفن عن« هواهن 
الملجرم حر كة أو بعبار ة .ا ونضعد اضر شا فشيغا . وي هذه الا حجظة 
عل الغالب إنما يبدأن تللا دف استقصال هذا الحصر الذي يجهلن 
جذره العمبق . 

وتکون غالباً ردة فعل المرأة ذات الحنسية المخلية الكامنة( الي لا تشعر 
بانها كذلك ) آراءمسبقة عنيفة ضد الجنسية المأاية. انهن عقتن السحاقيات 
بصو رة قبلية ¢ دون أن کون بوسعهن على الإطلاق أن يشرحن موقفهن. 
فيجدن ۰ على الا کر ٤‏ آفکاراً متذاة » ليست جدررة بذ کائهن : 
.. فماذ! محدث ؟ إن هذه الاراء المسبقة حميهن . والسحاقيات يقمن › 


ی 


بالنسبة إيهن ؛ مقام المرآة »> بكل بساطة . فيتعرفن على أنفسهن ي 
هؤلاء اللسبيات . وبا أنهن يكرهن بصورة لاشعورية نزعتهن اللحاصة > 
فانهن محاولن تدمير الأحريات بآراء مسبقة جاهزة » شأنهن ني ذلك شأن 
موجود إنساني تسول له نفسه تحطي المرايا لأنه عقت وجهه الحائن . 


مةحالة أحرى غالبة : ينفر بعض النساء من أن تمسهن نساء أخحريات > 
أو يقبلنهن ‏ أو جاملنهن » بدعءاً من أمهانهن أو صديقانمن . ويتعذر 
عليهن شرح سبب هذا النفور ولكنهن يرفضن › رفضاً قاطعاً » أن 
يرقدن ي سرير واحد مع رفيقة » سواء كان ني الفندق أم في السفر . 

ويشعر بعض النساء كذلك بالانزعاج > وتحمر وجوههن › منذ 
أن بنصب الحدیث على اللسبیات › کما لو کن يشعرن بأنہن مقصودات» 
ون ن بنكشف القناع عنهن . والحال أن من المحتمل أن ل 
يستشعرن قط بضرب من الانجذاب المغالي صوب امرأة أخرى . فما 
سبب ردود الفعل هذه » إن لم يكن لأن مجرد الحديث عن السحاقية 
ينعش نزعة مكبوتة » رعا كانت طفيفة مع ذللكف ؟ 


ها هو ذا ما كانت قد قالته لي امرأة خلال التحليل النفسي : 

- ... كان لزوجي صديقة من صديقات الطفولة . وبقيا صديقين 
حميمين . وقد أصبحت صديقة زوجي صديقي الحميمة . و كنت أحبها 
إلى درجة آنه لم يكن بامكاني أن أتصور أتفه عمل دون موافقتها . . . 
والعلاقات بينها وبين زوجي كانت طبيعية ٠‏ لا أكر . إني أنا » أنا. . . 
نعم . . . ولا أدري كيف . . . دفعتهما » الواحد منهما إلى حضنالآخر. 
وكنت أقول لنفضسي : « أتمى أن أراهما معا » بحضن أحدهما 


چ المرآة م٣٣‏ 


الآخر . . . » . ولكنني كنت أجهل سبب هذه الرغبة الي كنت أعدها 
شنيعة . . . إا كانت أقوى من ارادتي وأخحلاقي » وأقوى من الاعتبار 
ولکنی دفعتهما › الواحد نحو الأخر . el.‏ ! ل أستعجل الأمور 
وناورت لكي يصبحا حبيبين . . . وعندما تم ذلك . . . » إني أعاني 
خجلا مرعباً ) . . . تظاهرت بالحروج › م عدت دون أن أحدث 
ضحة »> وذظرت إليهما من ثةب القفل 

بسيط شرح هذا السلوك . كانت هذه المرأة تشعر بانجذاب 
(لاشعوري ) قوي نحو صديقتها . بيد أننا إذا فرضنا آنا كانت واعية 
هذه النرعة » فانما لم تجرؤ قط على أن تصرح لصديقتها بأي شيء . 
فاڪڏذت عندئد و اسطة 4 على حو لاشعوري داعا . وکانت تتخیل 
نفسها » وهي تنظر إلى الإثنين ني هذه الحالة »> آنا موجودة مكان 
زوتجها : إا « كانت تتلك » صدقتها سحاقياً » بالإنابة . 

ويرى الرء إلى آي مدى تتعرج الخدود بين اوي > والموي ٠‏ غل 
وجه التقربب » › والمرض . 

وني بعض الأحيان ٠‏ يتفجر الكبت » وتدخحل المرأة قي العصاب > 
بل ني الذهان . فتلك امرأة تؤ كد أن الناس ني الشارع › أو الحيران › 
بتهمو نما بألا امرأة فاسدة » امرأة « سحاقية » . إلها تحس بأن كل فرد 
يعرف نزعاما »> ودشير إلها بالبنان > ا حقق قط »> بصورة 
فاعلة » نزعامما السحاقية . وي هذا النوع من الحالات » تتصف احنسية 
المخلية الكامنة بأنها ضرب من السد الذي يفرّخ الحصر والإم خحلفه . 
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۳ السحاقية المزيفة 

هل هذه مفارقة ؟ السحاقية الأكير شيوعاً هى السحاقية المزيفة. 
إن ها وجدانية طفل > سواء کان مظهر ها الحارجی مظهر نسوي أو 
مظهر الرجولة . إا لا تطلب غير شىء واحد : أن تحد ر أما بها ٠‏ 
أو تعر على « بنت » » بوسعها أن تحميها كما تفعل أم . وهي » على 
الغالب » امرأة بنيلة تعيش ني تخوم فاتنة وصية . بيد أن من الم كد 
أن هذه الفاتنة » السحاقية الفاعلة » تلعب لعبة تلام عصابما اللحاص كل 
لملاعمة . 

هذه السطور »› من رواية لكوليت » > كان ينبغى الاستشهاد سا 
على الأغلب : 

إمرأتان » تحتضن إحداهما الأخرى . تكونان لوحة سوداوية › 
وتعبران عن ضعفين . وريا تحتمي إحداهما في أحضان الأخرى لتنام 
فيها » ولتبكي » ولتهرب من الرجل » الخبيث ني أغلب الأحيان » ولكي 
تذوق ما يرغب أكثر من أي لذة آخحرى : سعادة الشعور المرة بأهما 
متشابتان › تافهتان ومنستان 

وحن > مجداداً » نكتشف الثنائي « الأم - البنت » معزولا كما 
لو آله وسط جريرة من ألرر ٭ معان شقاعحا > وران لها 
آ. حالة -آني 

آني سحاقية صبية وامرأة طفل » كانت تعيش مع مديرة مشروع ٤‏ 


. (٭) كوليت ( غابريل ) : روائية فرنسية › عاشت بن ۱۸۷۳ ¬ ۱۹٩۹۰٤‏ م« 


E ES 


أنيقة جدآً » وسحاقية من النموذج الفاعل » » وتتصف غنان الأمومة. 
وها هي ذي بعض ارتباطات الأفكار للمرآة الصبية » الي سجلناها 
إبان جلسة من جلسات التحليل النفسي : 

بحتمي : إا ( صديقتها ) احتفت ني . . . ني لا شي ء بدو ما . . . 
إا أمي وأحي < إا ل شىء . 

رجل : لا أعرف غير والدي . . . ضرب من البهيمة . . . الرجال 
هم من الضخامة والشراسة . . . ومع ذلك » لا أعلم » يوماً من الأيام » 
اذا ٠‏ و انت آم رید آن شی بقرها .> .> اغا لجا د 

ينام : عوت» بز ول ...لو کانت إعا رجلا > لکانت کالاله . . . 
اا طش > عط ف > حا ۽ ۔اآئے ادا کواکی لو 
فطل ي داعا . مرارة وسرور . . 


ويمكن أن نرسم تخطيطية قطبي آني كما يلي : 


القطب المؤنث ` القطب المد كر 
ا 


r‏ - عدم . لا وجود لأي 
خا ال لار واازت. جت اغلات 


وجدانہاً > ولل أن تکون ملس عة » على الا کر « 
بین « ذراعی مھا » . وحاجة إلى بعض ضروب تفريغ الطاقة بالغيرة 


العودة إلى بطن مها » نحو العدم. الخغضبية . 


أوقفت ف 


. 


وما تاريخ آني بصورة سريعة؟ کان لا بد لآني › وقد 


4 چ 


ماپا خلال مرحلة عقدة أو ديب )١(‏ » ووقعت ي فكي كماشة 
بين أب فظ وأم كانت تريد « أن تستعيد ابنتها » » من أن تنعزل ني 
عطالة كلية » حارج الزمان والحياة . ودارت آني > الواقفة أمام أبيها » 
نصف . دورة نحو أمها الي بمحثت عندها عن الحماية » ثم صادفت 
إعا > أماً يديلة . 


وتبدو مازوخية عميقة من خلال إجابات آني : 


يموت ٠‏ يزول ٠‏ إني خادمتها » شريطة أن تحتفظ ني دانماً › 
(آي : شريطة أن لا تنبذني ي ظامات العدم السوداء ) . 


الب 


ت أنظر فصلل ر البنت المحصورة» . 


بم ١0‏ سب 


ولنشر أيضاً إل أسلوبما الطغلي ني التعبير عن نها : « الرجال هم 
من الضخامة والشراسة . . . » »> وإلى أسنها إزاء الرجل الذي تنتظره 
على اأرغم من كل شي ء : ومع ذلا » لا أعلم »يومامن الأيامء [داءء 

هل هذه جنسية مثلية ؟ نعم » إمعنى وجدانية مثلية . و كانت تتلخص 
التناسلية ھۇن تافهة 1 مداعبات وملامسات . وکانت جنسية آي م شی 

امحليل ني النفسى ساعدها كثيراً على إزالة هذا الفقدان المرعب › 
فقدان الأب »وساعدها في الوقت نفسه على إزالة حاجتها إلى أن تغرق 
في انتحار معنوي › رعا يصبح انتحاراً مادياً ي يوم من الإيام . 
ب - حالة مارسيل 

عمر مار سیل مسة وتلائون عاماً J9‏ تستمیل ( مار سیل ¢ 
دو صفها سحاقة « فاعلة » > کل فتاة اعمة وطيعة . إا جميلة 4 
وة ٤‏ وذات أناقة دقرمة 4 وذ كية و ( مثفصة ) . 

كان لارسيل أب فظ وسكير » وأم سوقية وغبية . وني يوم من 
الأیام > هربت مارسیل » ووجدت عملا › وتابعت دراستها « کالحیوان» 
(كذا ) . وکانت قد توصلت إل وضع ممتاز . ولكن رب عملها 
أغواها » وقطع ها آلف وعد › لكي بهجرها فيما بعد . و كانت مارسيل 
قد أو سهت لنفسها ضربا من القسم ن 

- أقسمت لنفسي أن لا أدع رجلا « يتلكي » › ولا امرأة . 


ت 


والبقية كانت مو كلة 

- قلت لنفسي إني ٠‏ من الآن فصاعداً » أنا الي سأمتلك الآخحرين. 
تقد تقبأت المجتمع . وكل نجاح في مهتي سيمنحني الاحساس بأتي 
ظفرت « عليهم » : على أرباب العمل » والزبائن » والبورجوازيات! 

کان بامکان مارسیل کذلك آن تتزوج رجلا غا وضعیف 
الشخصية » تنشد على سبيل الحصر أن « تمتلكه » إل أن ينتهي من الناحية 
ابلحسمية والمالية . ولكنها سلكت درباً آخحر . فقد رفضت أن تتصرف 
تصرف المرأة : 

- المرأة » إنما هي شيء يلؤخذ وينبذ . . . 

- إن جميعاً متشابهات . وينخدعن بكل كلام يتملقهن . أما أنا , 
فاني أتباهی بأن أراهم عند قدمي ! 

و تحث مارسیل ( ٤‏ الوقت سه »> عن صحرة بعص ار جال ٤‏ 
الأمر الذي لا يتصف بالهارقة 

أفضل الرجال المهذبين . فهم أكثر ذكاء من النساء . ولكن 
شريطة أن لا عهدون لي لعقد صداقة » وإلا فانى أسحقهم 

وعلى هذا النحو إذن كانت مارسيل تريد : 

٩‏ آن تحط من شأن الر جال اا و اکر ذکاء منھم ون 


e 0‏ 
تېقي ي صحبتهم ما لبثوا « حياديين » أو مخنثين . 


ہم ۹۷ج سس 


۲ أن تسحق النساء با'يطرة عليهن 


۳ أن تكون ضرباً من ‹ الملكة » . 


£ 


هھ _ أن غاص هؤلاء « الصغيرات الفقيرات » (كذا ) من 
مخالب الرجال . 


أن تقوم محيلة حبيثة ضد الأزواج مفادها إيثار زوجام 


ښټ“ 


الفتيات . 

و كانت مارسيل قد أصبحت امبراطورة من الورق لمقوى › 
اة با اء الأطفال ر الر جات > واا ج إل لون و مرا 
فقد كانت « تعد » النساء الصبايا » اللاني كانت تس طر عليهن ٠‏ 
باعطائهن محاضرات ني التماسك واللةافة . و كل شيء كان ممتازاً 
ما دامت العمدة 7لبث حخاضعة 


O 8‏ دير من النقفات . 


کانت ترغب ني أن تکون « أماً » ولكن ی شرط أن تکون 
بنا حتها > مقيدات اارجان ودين . والقيةة أن ذلاث ر هو حکارة 
صرب من ( نظام أمومة ( بولغ فيه حتی بلغ الديكتاتوردة اأساددة . 


(«) بغم‌الیون : Pygmalion‏ : ات قر صي أسطوري ۾ حت مثال غالاه 
واغرم به > م حصل على آفرو ديت الي منحها الحياة وتزو جها « م » .. 
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>٤‏ - بعض التلونات حول موضوع واحد 

آ - السحاقية الفيزيولوجية 
طبيعية من الر جل بفعل کثر من الحصائص التشرجية والفيزيولوجية. 
فالمحسي ثقيل » ومتين » ومتعضل . والتمفصلات كثيفة . ومشيتها مشية 
رجل . وهي تتصف بعلامات خنثاوية على حو واضح : الصوت خشن › 
والثدیان متقلصان › بل مفقودان . وغی عن البیان أنه لا بد من أن نميز ها 
من المرآة الى تقلتد آساليب الرجل لسبب من الأسباب . 

ولکن ماذا تریدون آن تصبح هؤلاء النساء ؟ فهن حسسن بأنہن 
رجال أكر ما هن نساء . ولكنهن رين نساء . وسقطت الحقوق المدنية 
غالبا عنهن ني مجتمع له تقاليد القرون الوسطى » مجتمع لا بمكنه أن 
يتصور وجود أحد الأشخاص على حدود الحنسين من الناحية التشرعية . 
وقد بحدث أن يكون بوسع علم الحراحة أن يعيد إليهن طبيعتهن الواقعية 


فيصبحن ) هم ¢ . ولکن من اللسبر على المرء أن يتخيل الصعو بات 
الاجتماعية الحديدة الى سیصطدمن ہا « صعو بات لا کن التغلب عاسها 


تعر يبا 
ب - التماثل مع الرجل 
بقال عن هذه المرآة إا «( صي فاشل » > أو إن ما روح رجل آي 
جسم امرأة » أو إلا أيضاً « نسخة » عن أبيها . 
والمسألة هي داعا حالة سيكولوجية . إن هذه المرأة › ني علاقة 
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سحاقية › تقوم بالدور الفاعل ( المذكر ) . ولكن سلو كها حري بأن 
یذ کر ا) رء بسلوك أم متشددة » ومتعالية . ولا رحمة عندها أمام ضروب 
«الضعف » » اول باستمرار « أن تتجاوز نفسها ) . 

وقول بصورة غرضة : الت داعا كف تيك اللمرع أن 
و E‏ بلغ الطرف الأقصى من 
ذاته » مع أنه يبقى ني غلب الأوقات بعيداً عن هذا الجد . ولكنه ما أن 
يبلغ الطرف الأقصى حى يتعذر عليه أن مضي إلى ما هو أبعد . فالمسألة» 
مجد دا » هي مسألة تعبير جاهز ۰ ولكن ضرباً من ارادة القوة ٠‏ الي 
تقمنى أن تسود المعمورة » يلوح منه . 

لمرأة الي هي موضوع حديثنا . اصطدمت هذه الفتاة › 

ل مراهقتها » بأب « عسير البلوغ » ( كان ٠‏ على سبيل المثال : 

> جي جميع النجاحات ) . ومحشت الفتاة بجميع الوسائل › و 
مبهورة بأبيها وشاعرة بالدونية » عن أن تتوصّل إلى هذا النصف إله 
الذي حوم فوقها .. واستخدمت کل شي ء لتجذب انتباهه » ولتکون 
شبيهة به » وفعلت كل شي ء لتصبح « مثل » أبيها › بل لتتجاوزه . 

عة ضرب من الوضوح : إا م تستطع »> وقد حاولت أن تصبح 
كأبيها » أن تصبح ذاما . إا مضت إلى جانب ذاتا » ودلفت درياً 
م يكن مكنا أن يقودها نحو شخصيتها الحاصة . فأصبحت نسخة ‏ 
وتقليداً أعمى : وعاكاة . 

وينظر الرجال إليها نظرة ترافقها السخرية ٠‏ والإعجاب ي بعض 
الأحيان .وتحسدها النساء أو يمقتنهاء هذا اذا لم يعجبن بها لهذه«الرجولة 
الي تقاو م الرجال » .. 
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ویبدو بالفعل أن ما روح رجل ي جسم أمرأة . والواقع ان وجدانیتها 
لبت موقوفة ي مرحلة المراهقة . .وكيف يبدو القطبان لدا ٠؟‏ 
قطباها ي حالة سيئة جداً » إذ أن الأب بحتل مر كز كل منهما . 

القطب المؤنث القطب المذ كر 

- مرفوض ی حل مأ . - متص<ح م ومنس وج عن 

- متقلص . تتجمع فيه قطب أبيها . ٠‏ 
إحساسات زيفتها الحاجة إلى أن 
تکون « مثل » أبيها . فقدان 
الصبر . عدم فهم ويج . 

فهل امرأة من هذا النوع تسقط بصورة آلية ني السحاق؟ كلا 
بالا كيد » ولکنها ذات استعداد مسبق للسحاق . فتصبح هذه المرأة › 
إذ تتماثل مع أبيها وتكره على تمثيل دورها إلى نايته › عدوانية › ومغالىة 
في الثقة بذاتما > ومغالية في حب القتال . وهذا يعي أا تشعر شعوراً 
ضعيفاً بالثقة بذاتها » وتشعر بالدونية 

ماذا تصبح هذه المرأة ؟ الامكانات شى : 

١٠‏ - إا لا نجد رجلا « على قدها » » وأعى بدلك أن کون 
بوسعها موازنته بصورة.ملاعة مع أبيها . فتبقى عزباء وسحاقية بالكمون. 
تتروج أباها بالإنابة » . وللنتحسر على هذا الزوج إذا « فقد اعتباره» » 
ي يوم من الأيام ولسبب من الأسياب > ي عيي زوجته الي تبقى . 
بالطبع » سحاقية بالكمون . 


ااي س 


۴۳ تتر وج رجلا ضعيفاً وخاضعاً . وي هذه الخال › قق 
جنسيتهاا مئلية . فهي تتروج ١‏ رجلا امرأة » › اذ أن الأنوثة لا تتمينز ٠‏ 
رالنسية إلبها. › من الحضوع 1 و تصبح على حد سو اء ْ مسب طر ة 
ومتصفة حنان الأمومة > ديكتاتورية ورحيما » متعرجة باستمرار دون 
أن تفلح ني أن تجد نفسها أبداً . 

٤‏ س وجه وجدانيتها حو الساء . و عا أا « قائد ) »> فهى تبحث 
عن الفتيات الحائفات والطيعات اللوالي تسوقهن بالسوط . 

إنها إذن سحاقية بالكمون ولو تزوجت . فهل تحب الرجال ؟ إنه 
لأمر متعذر . فهي تجد نفسها باستمرار ي تنافس معهم »> وتبحث عن 
جاوزهم › والظفر عليهم 

إنها امرأة عصابية تنتظر › بصورة خفية وإلى الأبد ني بعض 
الأحيان » تنتظر الرجل القوي › على نحو حقيقى › الذي قد يساعدها 
على التخلص من روحها الطفلي . 

ج - عارض اجتماعي 

ا ا کا ا 

هل ترى شعر البدن الذي ابتليت به ؟ وصوتي › هل تسمعه ؟ ... 
أشعر أني امرأة جداً » مع ذلك ومستعدة كل الاستعداد ألمضي عو 
الرجال . . . ولي أسمع » خلال مراهقي » سوی مناداني 
«أي » جول ! كيف حالك ؟ » » وسخريات أخرى من النمط نفسه . 
ثم أسمع كذلك : « لو تتخيلين أن يرغب فيك صي ! » ولا حظت سريعاً 
بالفعل » أن أي صي لم يكن ينظر إلي أبداً . وعلى هذا النحو إنما بدأ كل 


a 


شيء . . . م التقيت بسحاقية صبية » وها أنا ذا . . ولكنني أمنح 
کل شيء مقابل أن بحي رجل » بدلا ا در الرجل ء كما 
كنت ملزمة على وجه التقريب بذلك . 


لبعض النساء نزعة إلى التماثل مع عالم الرجال . إمن يضخمن 
قطبهن المذ كر ( الفاعلية » والحر كة > والس مطان ) على حساب قطبهن 
المؤنث ( انتظار > وصبر » وفهم › واستطاعة داخلية ) . 

ويبحث هؤلاء النساء : ي الوقت نفسه » عن الحط من قلر الشاء 
الأحريات اللواتي يعتبر ممن أدنى منهن . إن هؤلاء النساء سشحاقيات 
بالکمون » على وجه اسم . فهن يبحثن عن رفقة الرحال » ولكنهن 
يرفضن كل اقتراب تناسلي . والغالب أن تبقى جنسيتهن المثلية لاشعورية. 

وني هذه الحالة كيف تعبّر الحنسية المغلية عن نفسها ؟العلاقات 
التناسلية مع الزوج تير إحساسات النفور أو القرف . فالبرودة الحنسية 
مؤ كدة . وتشنج المهبل غالب . وتجد حالات اكتثابية »> وضروباً من 
عدم التلاؤم الاجتماعي ومن الهوس : ومخاوف مرضية . وقد تبدو 
أزمات اختناق » وأزمات تقيؤ كذلات : إمهن ١‏ يتقبأن » عضو الذكر 


بعصورة رمزدة 


هؤلاء النساء ممزقات. بين ذكورة يتمنين امتلاكها : وين أنوثة 
موجودة على الرغم من كل شيء . وبعبارة أاخحرى > إن تواز ہن ٠‏ 
بالنظر لكون جزء الحنسية الخلية ني شخصيتهن هو الأقوى › منوط 
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يحمي هذه الحنسية المثلية . والحال أن هذه الحسية الملية مكيوته في 
اللاشعور »› بحيث أن شخصيتهن تتصف با يشبه الانقسام إلى جزأين » 
الأمر الذي يثير الشعور بالكف » واللا أمن › والدونية › والحصر . 
ب - عودة إلى الميناء تنذر بالحطر . . . 

المرأة السحاقية الأكثر انتشاراً هي المرآة الرجسية › امرأة طفل 
تر كد وجدانيتها في مستوى البنت الصغير ة . وتبحث هذه المرأة السحاقية › 
من خلال شريكتها الفاعلة » عن بديلة للأم . وهاكم كيف تبدو هذه 
ف ) 

الشخصية الرئيسة . تتصرف الم › وقد أصيبت بالإحباط اقا 
لب من الأسباب › کما لو آنا ترید أن توج ابنتھا صوبا › ون 
تعيده) إليها » وأن تحتفظ بها إلى الأبد » وآن تبتلعها وتقتلها وجدانياً.. 

نة سیاق‌شائع . هذه الأم الشقية تحاول » بصورة لاشعورية »› أن 
تحطم متزل ابنتها الزوجي . إن غياب الروج غياباً متكرراً يسهل على 
وة الال متها . 

أملها . اذا أصبحت البنت شقية مهجورة » بدورها »› فاما 

ستكون من الحرمان بحيث تعود إلى أمها » وتر ك نفسها كلياً إلى « حماية » 
الأم . 

المستتر اللاشعوري . « إني وحيدة ومهجورة › شقية ومنعزلة . 
ونت کذلاى . عو دي لي : واصبحي ا الطفل الذي E‏ وسنوحد 
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تخاسشنا . وسنصبح متواطتتين اثنتين ضد العام ٠‏ ي اللحريرة المهجورة > 
حر درة ا . 

إن الأمءي هذه الالةءهي الي تحصف » من الناحية الوجدانية › 
با ذات جنسية مثلية كامنة تجاه ابتتها . 

الحطر . إذا اتجهت البنت إلى الوراء > سقطت ثانية تحت سيطرة 
مها > وتتقدم البنت على قمة زلقة ٠‏ مغلولة اليدين » ومحاطة بالكلام 
الممسول والرعاية والتغذية : وتتعرّض ني كل آن إلى أن تقع إما ني 
الطفالة » وإما في الحنسية المثلية المرضية . وحسبها أن تصادف سحاقة 
فاعلة حی يقح المقدور 


٦‏ - كيف الوقاية من الحنسية المئلية المؤنفة ؟ 


وما دامت الحنسية المثلية ليست سوى عرض » فان العصاب المستر 
هو الذي ينبغي أن نمنع حدوثه. ولا بد ني هذا المجال من أن نكر 
القول - مع احتمال أن يكون ملا -. إن ابلحشبية والوجدانية شي ء واحد. 
ومذا السبب بتمخص كل نقص في النضج » بصورة حتمية »عن 
اضطرابات جنسية» وذلك أيا كانت تعيرات التناسلية» قوية أ ضعيفة. 
والحال أن فقدان النضج هذا يجرٌ إحساساً باللاأمن › وعدم التلاؤم » 
والحصر ٠‏ إحساساً سيدفع هذا الشخص إلى البحث عن ملجاً ني أمن 
وهمي ٠‏ وي جهة من الحهات ا و فا ا هي 
موضوع حديثنا . وهذا ما تفغله السحاقيات دانماً . 

وليست الحنسية المثلية المؤنثة ضرباً من « الانحراف ضد الطبيعة ». 
وصعوبات‌السحاقيات العميقة ليست حيث يعتقد بعفضهم آنا موجودة. 
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فهي ليست من جال « الحنسية » بالمعى المألوف للكلمة » بل هي من 
جال الوجدانية 

ومن .المحتمل أن تبدو بعض النساء قليلات الاتصاف بالموضوعية 
جداً عندما ينصب الحديث على الحنسية المغلية المؤنثة . ويرعى بعض 
لكل محاكمة . وقد قلت سبب ذلك : إن يتعرفن على أنفسهن (بصورة 
لاشعورية جداً ) ف هؤ لاء السحاقات ¢ الأمر الذي یعی اچ ي 
نز عامهن اأسحاقة الحاصة 

وثمة بعض النساء الأخحريات اللواتي » على العكس ٠‏ يظهرن أن 
مغاليات ي ا'عطف على السحاقيات . ويتعطل الموقف ا مو ضوعي لدی 
هؤلاء النساء أيضاً » ويتخذ تساحهن ني بعض الأحيان مظهر « التواطۇ» . 
فهؤلاء النساء يستشعرن ني أنفسهن نزعات سحاقية » وهن يتصفن بأنهن 
مغاليات ني العطف على السحاقيات لأنهن يشعرن بالعزاء ي أن يلاحظن 
أنهن لسن الوحيدات اللواني مجدن أنفسهن ني هذا الوضع . 

وها هي ذي نماذج الفتيات الصبايا اللواتي يتصفن بأنهن أ كر تعرضاً : 

. اابنات الأطفال › التعلقات بأمهاہن‎ - ١ 

ت البنات الر جسيات 


۴ البنات « فذوات الأنوثة المفرطة » . 


ف ا ا ن وهن الل ور 
نساء . 


£ س 


ه - الفتيات الصبايا اللائي يتماثلن مع آبائهن . أو بخشينهم . أو 
مفتنهم » و كذلاك الفتيات « الصبيان اللحائبون » . 
وي حدود ما يكون الأبوان موضع اهام »ني حالة الحنسية المثلية 


المؤنثة - وبالتالي ي حالة الاضطرابات الوجدانية ٠‏ جد دانماً إ 
الأوضاع التالىة 


حدی 


| -۔ ابوین عصابیین . 


۲ - أبوين منفصلين بالطلاق . 


1 
چ 


أبوين يعدان التناسلية قلرة أو محر مة , 
٤‏ س آباً فظاً › وغیر فھے . ولامبالياً »> وكلراً » ومسيطرا > 
وعسير البلوغ بطريقة أو بأخرى 
- آباً یدلّل ابنته 
> - أما نرّاعة إلى الللك » أو ميالة إلى الوداعة » أو سلطوية › 
او مصارة بالا حياط . شمة ا مطالية » أ طفالية › ا5 شر سة » 
O‏ ! 
إحساساً بالعجز > والعزلة > والدونية . ويدفعامما » ني الوقت نفسه › 
إلى البحث . ف الخارج عن الأمن الو جداني الذي لا ده الا 
و نتصف الاباء کا أغلب الأحيان ا > يرعونة مذهلة . فما 


رآیکم باب صرح لابنته أو یشعرها آنه کان یر أن یکون له صي ؛ 
والواقعة تتکرر : على الرغم من أن ذلا يدو من عصر آخر 1 


8 المرأة‎ e 


وما تقول بأب مرموق يري ابنته کما يري صبیاً ‏ وینتفخ فخر 
لأن ابنته تحاول أن تكون كفؤًآاً له . . . ولكنها تنزلق على هذا النحو 
صوب « التماثل مع الرجل » ؟ وماذا تتقولون بأب آخر › تلعجب به 
ابنته اعجاباً يتجاوز الحدود . يترك هذا الانبهار الذي يتملقه ينمو ؟ 


وما ریکم مده الام اي ګاول » وقد اتيت ضصد زو جها و صارت 
« متواطئة » مع ابنتها ضد الرجال »› أن « تبتلعها ثانية » وحتفظ 
ما بقربما ؟ إن سلوك الأمهات اللواني يرفضن › بصورة شعورية أو 
لاشعوردة > ان یکن“ نساء » ينعکس على تر بية مان فلس دوسعهن ۰ 
مهما قلن أو فعلن » ومهما كانت إرادتهن الطيبة وذكاؤهن › إلا أن 
ينقلن ما يستشعرنه . فتصاب البنت بالإحباط ني فرحها بأنها امرأة . 


إن القوانين تدفع السحاقيات إلى تعزدز انعزالهن وعداومن ضد 
المجتمع المسمى صائب الرأي » المجتمع الذي ثل دور الحواريين 
الطببين » ومحتفظ بطريقة قدعة ني النظر إلى الأمور . ذللك أن المحققين 
ي عكمة التفتيش مستمرون ني صحة جيدة » وإن كانت محكمة 
التفتيش ميتة . فكأن الأمر شبيه باعلان قانون ردين العصاب أو الحصر ! 

أما فيما يتعلق باضفاء الصفة الأخلاقية › فليس بوسع هذا الإضفاء 
إلا أن يعرز الاحساس باللحطيئة » وبالإتم الذي يعصف بأنه مرتبط داعا 
با مر ض السيكولوجي 

وبمكن تلخيص كل ما سبق بجملتين اثنتين : 


ت حی یکون بوسح فتاة أن تستشعر ما هى الأنوثة الحصقية وما هى 


— E۸ - 


الاستطاعة الي مثلها › ينبغي أن تکبر ي مناخ من الأمن > ي أحضان 
ثناني متلاحم وجدانياً ٠‏ وملام تلاؤماً حسناً مع الوجود . 

- لدى كل سحاقية » سواء كانت بالكمون أم فاعلة أو متسامية > 
عد صراعات وجدانية عميقة »> ولاشعورية على حو واسع » تعود 
أصوها إلى مرحلي الطفولة والمراهقة اللتين تتصفان بأنهما مصدر كل 
حياة إنسانية 


6۹ 


مهمة المراهقات المعاصرات مهمة ثقيلة . إن عليهن أن بصبحن ثانية 
نساء » مع توقفهن عن أن يكن" أنى خطرة نخيف الرجال منذ الأزل . 

ولكننا وحن نراهم ٠‏ بهذا العدد الكبير إلى هذا الحد » لامتمايزات > 
ونمزقات » ولامباليات » ومتسكعات > نشك بأن ذلك سيکون ني 
المستقبل القربب . 

عندما تذوب قيم الأنوثة ي قيم الذ كورة ٠‏ تبدو روعة العا جد دآ 

من ينقذ الإنسانية » إن لم يكن الإنسانية الداخلية ؟ والحال أن النساء 
المكتملات »> اللائي أصبحن نادرات ي الحقيقة » يلبثن المؤعنات على 
هذه الإنسانية إياها . 

وأعتقد » دون مبالغة » أن تدخلهن مسألة حياة أو موت . 

والمرأة لا تتساءل إن كان هذا الأمر مكنا » بل تتساءلإن كان 
مفیداً . 

ويتصرف الرجل بعكس تصرف المرأة » مع احتمال أن يدمر ذاته . 

دور المرأة المنرامي الأطراف أن تمنح ثانية ضرباً من المعى للأفكار 
الفارغة من كل جوهر إنساني . 


س ١٣ي‏ ~~ 


الفصل اد یعشر 


کک 


ضعيف الأهمية . 


لا تتصف أي مراهقة بأنما قليلة الشأن . فهى ترغب ني الكمال 
حى عندما تكون عاطفتها مقموعة » ومكبوتة » ومليجومة . وإذا تابعت 
الفتاة مسار ھا دو ل عارض 4 حفقفت إبداعتها الشخصءة 4 وتعر ير ها عن 
ذاما » مستندة إلى أنوثة متفتحة 

فلماذا إذن ينتهي كثير من النساء إلى أن لا يكن العنزة ولا الملفوف»› 
أو أن يكن شبيهات بالرجال » ومنتضبات بصورة شرسةضد النساء 
والرجال » أو أن يكن" مستجديات للاهتمام والحب » بصورة تعيسة؟ 

بلغت حنة من العمر ثلائين عاماً. إنہما » هى وزوجها › بنشدان 
مثالا واحداً . ولكن حنة تعترف ألا عاجزة عن الح دون إعجاب . 


فما ان پنسحب زوجها بسبب مرض › أو ضعف » آو جین » حى 


— g۳ — 


تبدو عدوانية » بل محتقرة . إنه حب عجيب . ما سبب هذا العجز عن 
الحب دون إعجاب ؟ 

لكاترين من العمر خمسة وعشرون عاماً. إنما تقتضى أن يكون 
زو جھا ( الأشهر ) بين زملائه . وهي تدعمه ۰ من جهة أخرى > بطر بقة 
فاعلة . ولكن كل إخفاق يلاقيه الزوح يثير عدوانية كاترين . وتنهك 
نفسها بالعمل ولو كانت مرهقة . ومن الواضح أن كاترين تنقل إلى 

دحلت إرما عامها الثامن والعشرين. إا حب زوجها › رجلا 
مرموقاً وعطوفاً . ولكنها تطلب إليه عشر مرات ي اليوم : « قل لي إناك 

إن هيلين ¢ الي بلغت الثلاثين ¢ سک ر تیر ة مددر فردد و سیاعده 
الأن » . وهيلين متزوجة » سعيدة حسب زعمها » ولكنها عاجزة عن أن 
بمنع نفسها من معاناة حب افلاطوني لمديرها . فما السب ؟ 

نمة شخصيتان مهمتان » ني أثناء نمو وجدانية الفتاة › تبدوان على 
طول الطريق : الأم والأب . وني هذا المجال ترتفع الستارة » ذلك أن 
«عقدة أوديب » » الشهيرة جداً » أو الوضع الأوديي بصورة أكر 
دقة » موجودة . هذا الوضصع الأوديى الذي دتصف أنه تافه الحلاوة › 
نف تسعين بالمئة من حياة النساء » و يزيف زواجهن ومهنتهن › 
تزداد امتداداً ي جمیع الاتجاهات بقدر ما بلبث لاشعورياً . 


ومن اللاحظ أن بعضهم أخحذ الصلات بين الصى وأآمه بالحسبان» 


~~ ¢4 


داعا على وجه التقريب » عندما بنصب الحديث على « عقدة أوديب » . 
فهل البنت مهملة ني هذا المجال أيضاً ؟ 
عليكم » دون ريب » لا أن تقرأوا هذا الفصل »بل أن تدرسوه » مع 
احتمال أن يصل الأمر بكم إلى حد التأمل . فأرجو المعذرة : ذلك أن 
وضع الشت الأوديى ليس « عقدة » » وإعا هو خطر متجدد . ولیس 
مصطلح « وضع مناسباً مع ذللك » لأن هذه الكلمة تنطوي على استقرار 
تعقيد يتعذر تصديقه . وقد حاولت أن أحدّد الصعوبات الي تلاقيها 
ا ا حلة يبدو أن الصي دعيشها » 
ولنعلم سلفاً : 

. الت ْ وضع ضبالي ڪسهر‎ E 8 أن الوضصع الأوديى‎ E 

- أن المراهقة ا واضحة ٠‏ قياساً على 

المي الذي بتصف و ضصعه الأوديي باه واضح عل و حه العموم 

- أن الوضع الأوديي لا جد » من الناحية العملية » حلا في 
سن الرشد على الاطلاق » إلا فيما تعلق بفتيات بتصفن بأنہن متوازنات 
على حو فريد»ويتصف الثناني الذي ينحدرن منهبأنه متحد على حو لو 
من کل عیب . 

أولا _ النقاط الأساسية 

١‏ - دثار الظل وجلباب الظفر 

لنستعد الرموز الکر ى ٩‏ رمور الأم والب کا هي مطيوعة ٤‏ 


کل لاشعور إنساني » ولكن لنستعدها معد کرین آنا « تمارس. تأثبرآً) 
على موجود ني حالة التكوّن » وأن بوسعها أن تستحيل إلى شرك > 
الي بي بعض الأحيان . 

ولسنا » على الإطلاق › بصدد يل حول موضوع معطى » بل نحن 
بصدد أوضاع تعيشها جميع الفتيات بصورة لاشعورية . ألا تعتقدون 
أا جديرة بان تبذل اهود الضرورية لدراستها ۶ 


آم المراهفة 


رموزها الإيجابية رموزها السلبية 
الفهم ) التهديد الصامت . الحفي 
التسامح لاء ا 
الانفتاح القلي الإهمال 
الحاهز دة الانتظار الخحذر 
الصبر المادة 
الملجاً الابتلاع 
دوام ا لحب إضفاء العده 
الحياة الت 
الولادة 
الطفو لة 
الماضى 


إنكم تلاحظون أن هذه الرموز السلبية > وغالبية الرموز الإبجابية: 


لک و 


ب £١‏ س 


المود 


- « العودة إلى الوراء » » والنرول > والماضي 

Ne rn‏ و ا 
ما قبل الولادة . فالعودة نحو الأم تعبي القيام بنصف دورة نحو نقطة 
الانطلاق . ومن الناحية الرمزدة ( وهذا أمر مهم جداً ) : الم موجودة 
من الناحية الزمنية « وراء » »> « ي الظهر » . 


أب ار اهفة 


رموزه الإمجابية 


ee 


رموزه السابية 


الطاقة الحلا قة القوة العمياء 

القوة الذ كية الإفتاء األفظ 

الاستطاعة المراقية القانون 

ااضوء ااواجب 
ال العمل والمجرد 
ر الاله المدمر 

ااضحة | 

الهادي 

الاله التاء 

المستقبل 


ولتلاحظ ان هذه الرموز ټذ کر 


الر كة ؛ 


ب 4۷ ب 


لے 


- الاندفاع إلى الأمام »> والصعود › والابداعية ؛ 

- المستقبل . 

ولا « تسحب » هذه الرموز إذن إلى الوراء : لا حو الماضي ولا 
حو الطفولة . فالأب موجود ني الأمام > ويدفع نحو الأمام » وإلى ما 
«هو أبعد » . ولا بد لبلوغه من الصعود » والتسلق › والصراع . 

والأب هو الذي بنتصب ٠‏ فيس" الطريق بين الطفولة (الماضي ) 
والمستقبل ( سن الرشد ) . ولا بد » من الناحية الرمزية »من أن يصرع 
أو یم نجاوزه»مع احتمال ديه فيمايعد( هذا ما فعله بعض الفرنسرين 

إزاء دوغول »> وذلك مثال من ألف ا € 

هذه الرموز المهمة بمكن ترجمتها على بحو أخر : 

الأب = خط الحبهة = المعر كة النشيطة وعلى المكشوف . 

الام = اللحنادق الحلفية الموحية بالأمن = الراجع الممكن ( شربطة 
أن تبقى الأم صديقة ابنتها ) 

بمکن إذن أن نصیخ قانو ناً اط به تفج اقتا : تركت المراهقة ٠‏ 
ا لمناضلة ني الحياة ء خنادقها الو حية بالأمن ( الام ) . وهي تصعد غو 
الحبهة ( أبيها ) . ولكن عليها أن يكونبوسعها الاعتماد على خلفيات 
متينة ( أم متوازنة ) . 


س وضع اللنت الأوديي 

بعكسبعضهم دون قيد ولا شرط » ني أغلب الأحيان » خصاٹص 
الرجل ٠‏ من أجل تحديد المرأة : الأمر الذي يفضي إلى رؤية للواقع 
مزيفة كل التربيف 

ويفعاون الشىء نفسه فيما تعلق ب (« عقدة أوديب ) »> فيضعون 
البنت بصورة عامة موضع الصي › والأم مكان الأب › والأب مكان 


الأم > ويعطيهم كل هذا مقلوباً مغلوطاً > كما يلي : 
المى البنت 
- بريد أن بمتلك أمه متفر داً تريد أن تمتلك أباها منفر دة 
ا € وان « يکون ثنائياً » معها. به > وأن تکوّن ثنائياً معه > وأن 


8 ¢ ت 
برغب في استبعاد ابیه »> ( تغربه » . 


وقد أصبح طا آه ترغب ي استبعاد أمها › 
يصارع اناف ىز TY‏ ضا ا . 


على هذا النحو برجولته الراشدة . تصارع أمها ني الأنوثة » 
وتفوز على هذا النحو بأنوثتها 
الراشدة . 
وإذا كان هذا صحيحاً بالنسبة إلى الصي › فذلك خاطىء على نحو 
جزلي » بالنسبة إلى البفت . والواقع : 
١‏ - أن البنت لا بمكنها » إذا لم تفعحل سوى إغواء أبيها › إلا أر 
تتخذ مكاناً تحته » عوقف خاضع . ولا بمكنها أن تنمي سوى أنوثة 
باهتة » وتافهة » وفاتنة . فتصبح « عاهرة » أبيها » ( نم عاهرة الرجل ). 


۳۹{ س 


۲ آن ما ترغب فيه البنت هو معرفة أبيها > والاتصال معه 
اتصالا عميقاً . اليس هذا الأب هو الرجل الأول الراشد الذي تعيش 
إلى جانبه ؟ وسترى أهمية ذلك . ) 

إلیکم کیف کانت ردود فعل رجال و نسبأء معن وأطباء 4 

وأمهات > وھر اهقات » زاء مصطلح (( عقدة أو دیب . اني م أستطع 
و ا e‏ 


- عقدة أوديب » ولكن هذا لیس‌غیر ار عابر ! (با ليان . 
إن کان ذلك صححاً !( 

- إنه قديم الزي > مهجورمفهوم مضی زمنه . ( کیا لو کن 
نقول : الولادة كلمة مهجورة » وليس نمة من يولد ني أيامنا هذه ) . 

هذه العقدة ذات ی ا الصي نضجه . 
( وما على البنت ٠‏ إياها » إلا أن تتدير أمرها) . 

أفترض. أني مررت ني الوضع الأوديي كغيري من الناس . 
م ھا آنا ذا » لا أحمل منها ما هو سىء ( ومع ذلك يستمر الوضع 
الأوديي لدی هذه المر أ ذات المهنة الحرة > الي کات تنشرف على 
الرعب لأقل استياء من زبنها » والي کات ت اوی ر 
عن حب « مثالي » غير موجود »> من خلال كثر من العشاق ) . 

د يعلم أن عقدة أوديب سوية . إا تلقي بأولى ومضاتما خلال 
الطفولة » وتكبر متشظية ني أثناء المراهقة . ومن المفروض عندئذ ألا 
لختفي إلى الأبد ني مسافات سن الرشد . والحال أن العقدة لا تلحل” حل 


١ 


تاز إلا مر ة وأحدة من سره آلاف وحن ٤‏ حال م التفاؤل 
الشدنك : 


وإذا بسطنا إلى الحد الاقصى وضع الراهقة › بمكن أن نصفه على 
الحو التالي 


| - البنت منجذبة بأبيها »> شأن امرأة ٠نجذبة‏ نحو رجل . وهو 
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امر سوي ومنطقي 

قصبح الام « منافسة ٠‏ » وينبغي استبعادها . والوسائل الرانجة 
هي : الاحتقار الموجه لأمها › والتھکم > وظهورها أروع من أمهاء 
وأجمل واک yT‏ فتوة على وجه افرص 

ويشعر المرء »› 7 تم تبسيط عقدة أوديب على هذا النحو » أنه 
دصدد عمدة طہة »> ومتموضعة > ولا مکنھها ان تف تشر غير ا ضطر اب 
عابر . والواقع أن هذه المعطيات الأاسية تتشت e‏ ات 
ي منتهى التعقيد . 


ذلك أن الوضع الأوديي ٠‏ بالنسبة إلى المراهقة > هو الأمل في 
لااية فردوسية . فأبوها هو « الرجل الناضج » الأول الذي تجده ني 
طر بها . وهذا الرجل مشحون برمزية قوية . إنه « الإله » العسير المنال ٠‏ 
الذي بمشل الذكاء المبدع › والفتح › والنجاح › والاستطاعة» والمعرفة . 
تشعر البنت بالحاجة إلى الارتباط به ارتباطاً عاطفياً » وإلى أن تكون 


محبوبة منه »> كذللت رصورة عاط طفية وعلى وجه الحصر 


ا ب 


ولا تطلب البنت غير شي ء واحد : أنتتصل بأييها اتصالا وجداناً. 
وهنا انما تبداً الفخاخ تنحفر . 

وترغب المراهقة في : 

| - أن تكون مبوبة من أبيها . 

۲ - أن تکون ملفت نظره من بين سائر النساء . 

۴ ان تکون و وجداناً مح ايها 


. أن تعرف أباها بعمق › وأن تعلم من هو » أياً كانت المظاهر‎ ٤ 


ب - السحر والإغواء 

و اللعة الانسانية مح مرور الأزمن . فطريقة الت ¢ الطر بقة 
الوحيدة » لمعرفة أبيها هى أن تقرب منه . ولا بد ها »> لكى تقربمنه : 

١‏ - تفتن البنت أباها بفضل صفاا الحاصة »> ذكائها وعفويتها 
ورغبتها بالتقدم ثي الحياة . إنه موقف اغراء سوي . 

۲ -. أو آنا تغوي ٠‏ الأمر الذي تلف كل الاخحتلاف . وقد 
تكون البواعث عديدة . وبمكن للمراهقة › وقد أحست بأبيها أنه عسير 
لمال » وجميل > وذکی › وشهیر > أن تعتقد أن « الغواية » هى 
الوسيلة الوحيدة ني أن تلفت إليها الأنظار . ويكمن الحطر ني أن هذه 
الطربقة ناجعة » ذلك أن من المحتمل أن تستمر الفتاة ي اللعبة نفسها 
إزاء الرجال خلال حيامما كلها . وهي تنمي على هذا النحو « أنوثة 


ا 


من النوع الرديء » » مبنية على مظهر خارجي من الحمال » وعلى نزوات 
طفالية » وعلى نرجسية مغالبة . فهذا الموقف من الإغراء غير سوي : 
على الرغم من آنه غالب جداً . 
والحد الفاصل بين « السحر » و « الإغواء» › حد متعرج مع ذلك . 
فمن الم كد أن البنت » وهى ارس « الإغواء » : تزيد من قدر نا على 
الإغراء . والحال أن إغراء الغبر أساس كل علاقة إنسانية . أيا كان 
ھا 3 قشف ٥و‏ فش الابوين 4 دو أهمية قصو ی 


الأب أولا : إدا حاولت ابنته أن « تفتنه » ۰ فکیف یکون رد 
فعله ! هل سیکون مفتوناً بأن یری فتاته تصرف كنوزآً من البراعة لكي 
تروق له ؟ هل سيكون مسحوراً بهذا الإعجاب الذي يبدو آنا تعانيه 
ی کی ع ال داب لے ( ا لکوت او ر 
الكبوت ) تجاه ابنته ابمحميلة والفاتنة إلى هذا الحد ؟ ألا بمشل دور « الفى» 
کیما یکون « جديراً»بضروب الثناء الي توجهها اليه ابنته من خلال 
مظاهر ها المخناجة » بشعرها المتهدل على وجهها وتزينها البارع ؟ أو أنه » 
على العكس » يتقن توجيه هذا الوضع بفهمها ؟ وهل بوسعه أن بين 
تدربجياً للفتاة أا تتدكلب طريقاً خحاطئاً » وذلك دون أن بصد ها أو 


بشذها ؟ 


وما وضع الم ؟ هل تفهم ؟ وهل تشعر بالغيرة من ابنتها عينها ؟ 
أليست شرسة ؟ أنحاول أن تكسب ثقة أبنتها ؟ هل تفهم أن ضرباً من 
الموقف السلى لا يفتاً يزيد السوء » لأن ابنتها تنحاز إلى يها ضدها ؛ 
وعلى العكس » إذا فهمت الام دلالة هذا الو ضع الأوديى › وإذا بقيت 


Amê المرأة‎ ~~ ۳ 


جاهزة بصورة عميقة › أمكنها أن تدم لابنتها العون على جاوز هذا 
العبراع 


ستتيح لنا هذه الموازنة أن نفهم : على نحو أفضل . مأساة الفتاة : 
ااا العميقة 

يبحت الي عن الصراع مع بيه من اجل حب امرأةهي آمه . ودا 
السبب فان على الذ كر الفى : 

ان ھل رئيس العشير ة الشيخ (“ الل القوي المنتصب 
بي وسط طريقه : والذي يسد عليه المرور حو المستقبل . 

- وبالتالي ١‏ أن يصارع أباه ١‏ ظهراً رجولته اللحاصة ( استطاعة . 


- ويندثر الذكر الشيخ وقد عم صرعه ١‏ ويتابع الصي طريفه 
الرجولي وقد توطد وأصبح راشداً . 

حن اذن بصدد صراع بین ذکرين. وهذا أمر واضح › وصريح › 
ودون إخفاء . يضاف إلى هذا أن الصي تلك مؤهلا رئيساً للنجاح : 
امه صديقة و«متواطة»معه. ذلاك أن عقدة أوديب ما كانت قط وحدة 
الاتجاه . وهل نمة أم واحدة لا تتأثر بتعلتق ابنها الشديد با » ولا يروق 
ها هذا التعلق + 


ff — 


وملخص القول بالنسبة إلى الصي : 

أمه والده 
صددقة ؛ أسلحة الصراع معه متكافئة 
- تۇمىن مؤخرة ابنها خلال (رجولة يي مقابل رجولة ) 
المعر كة . وبوسع الابن أنبلتجىء - مستوى الصراع واحد 
إليها ني حالة اللحطر أو الإخفاق. (نوع الذكور ضد نوع الذكور). 


وعلى الفتاة بصورة طبيعية أن تفوز مستقبلها كالصي . والحال أن 
أباها موجود أمامها » ويسد عليها الطريق كذللك: بكل تجربته وبكل 
قوته . وعلى البنت ٠‏ من الناحية المنطقية ٠‏ كالصي : أن « تنزع السيف » 
الذي بمسكه أبوها . ون تتابع طريقها . ) 

وني هذا المجال ليس ثمة من شيء بحدثبالنسبة الى البنت. أن 
تنترع سيف أبيها ؟ أن تصارع على مستوى الرجولة ؟ الأسلحة ليست 
متكافئة.فلكي تتصرف البنت على هذا النحو › عليها أن تصارع كما 
تصارع فتاة ها صفات الذكر . وعليها أن تتصرف تصرف الصي > 
الأمر الذي بتصف أنه عبث ما دامت امرأة. فعلى أي مستوی سیکون 
بوسع أنى صغيرة أن تصارع ذكراً شيخاً ؟ أقل ما يقال ني الوضع إنه 


سار 
نة تعقيد إضاني : تنظر الأم » على الغالب ٠‏ إلى ابنتها « تحوم حول » 


اسهاء : ة لوم . فهي تشعر آما منبوذة » وحسود . وحى لو أن الام 
تتصر ف تصرفاً سوياً > فان البنت تستشعر ه على نحو مختلف كلالاختلاف. 


— fo — 


وملخص القول بالنسبة إلى اللبنت 
مها أو ها 


لا تۇمىن مؤخرة ابنتها › المستويات مختلفة ( النوع 
فالملجاً مغلق . الأنشوي ضد نوع الذكور ) 


وعللى هذا النحو إنما تتصف البنت بأا حصورة . إا تشعر أا 
وحيدة أي قيادة معر كة مستحيلة . إنها واقعة ني فكي كماشة بين أبيها 


وامها ۰ ويبدو ها الو و صح دول محرج . 


وعلى الحبهة : لا بد هما > وليس ي وسعها أن تصارع أباها على 
مستوى الرجولة » من أن تعاب حه بطر َة غير «باشر ة . فعليها أن تتثعلب » 
وتجذب انتباهه . وهي تحاول » ني أغلب الأحيان » أن يكون معجياً 
بها » وتغريه » وتبسط ١‏ نعم » أنوثتها الناشثة . هذا إذا لم تحاربه على 
مستوى أ كار «رجولة» : ذكاء > ورياضة » الخ . إلا » على أي حال» 
في وضع الدونية أمام اها . 

في المؤخرة : تتعرض البنت » وهي تسحر أباها » إلى خطر أن 
ترى آمها تنقلب عليها . والحال أن الاختلاف مع أمها شي ء خحطير . فهي 
المعتمدية والملجاً . وتشعر البنت إذن أا مكرهة لتبي سلوك يصون فا 
الحظوة لدى أمها ( منافستها ! ) 


a 


فالمراهقة » على هذا النحو » ني حركة داعة متعرجة › وي ريبية 
دابمة من حيث النتائح . 

کانت إحدى الفتيات قد كتبت لي : . 

لم وجه أي لي نظرة قط . فهر ي منتهى الذكاء » ويسبقي 
بألف فرسخ . كيف كني أن أدر که ؟ فليس بوسعه » من قمة عظمته 
الراشدة والمذ كّرة > أن يفهم الرغبة الي تتوطن نفسي . إنه يتفرغ 
لاهتماماته العظيمة الشأآن . ولا أراه إلا في المساء . إنه حى لا يراني : 
فليس له عينان إلا بالنسبة لأمى . فكيف يوجه اهتمامه إلى امرأة صغيرة 
طيبة مثلي ؟ إني وحيدة ني العام . 

ووصلتي رسالة من مراهقة أخرى تقول : 

أمي حسود وتعنفي باستمرار . هذا مؤ كد: إني أجمل منها ! 
وعندما بهنئي أي على فستاني » فاا تعاني من ذلك . ولن أسرق منها 
زوجها مع هذا ! إني تعيسة 

E A AE 

ن أمها وأبيها . ومرفوضة . إنما تسبح ني وجدانية هي من الفيض محيث 
لا بسعها أن جد متنضساً إلا ي الحلم . 
ان ی الساء » خلال هذه 
الفترة . عادة التذيدب من عاطفة إلى أخحرى ٠‏ وإعا عخطىء الناس في 


فليس a‏ دن ما یدھهش 


و صفهم هیلا الموقف أنه موق مر اءاة »> وازوه . وتعر معا جى ء دول 
وها هي ذي لحطيطية موازنة e‏ الأكر تواتراً 
ر تکمل التخملرطة الي عر اها ه فما 


f۳۷‏ س 


فيما بخص الأب : 


يصارع 
تصادمہه وعدواية 


- إنه متجه حو المستقبل 


و شخصيته تتوطد . 


ف ا 
الواسع الكلمة > درافمها إعجاب 
بالنفس و بجح : 

- يتابع سيره إلى الأمام (إذا 
کان » على الأقل » كلل شيء 
بحري تماما » وٳذا کان لا عاي 
الحاجة إنى « العودة إلى أمه » ) . 

- الصي » من الناحية 
الرمزية > ١‏ ينتصب » »> وتخذ 
مکانه ي بعد ( عمودي » . اله 
دردد أن يصع نمسه ( فوف ا 


( « ان شی فوق رأسه 2 


البنت 


ا توم مناورات من السحر 


ا 
دات ٬ظهر‏ خارجي . 

إنها ي الانتظار ر( هل 
لاحظي » هل رقت له ؟ ) ۰ 
شخصيتها مز عز عة 

ا 
ومازوخية » يرافقها إحساس بأنبا 
لن تستطيع الفوز بأبيها 

ج e‏ على 
الغالب » لأن عليها أن تراعي حبها 
لأبيها وحبها لأمها . 


ذز عات در جسیه 


ا > من 


الرمزية › « ترقد » » وتضع تسيا 
« حت آبیها » » ي بعد « آفقی»› 


خاضعة معحة . 


A —‏ س 


وملخص القول ت إن وضع كتير من المراهقات ,کن تر جمته ا 
E‏ أن أحوم حول أي » » وأن أراعى قابلية التأثر لدى أمى : وأن 


سے 
س 


لا أزعل أحد حداأ » وتف ي عبور حدود الرشد . 
ثانياً : العقبات 
١‏ - عندما يكون ثناي الأبوين مصاباً بالتصدع 


تنطوي الأسر . الي لا يكون فيها الأبوان ثنائياً متحداً . على عدد 
الدرجات . إما 


ت العز لة لانن 
ل تاد 


و کر 5 
بالإحباط والتعسة » ابنتها ضد ها . فتجعل دده الم من انتها 
رمتو اطئة » ٠عها ١‏ وجخلها مشر وطة بان تناز ضد ايها : 

5 الننالي الذي خحتقر فيه الأم ر علا أم خحصة ) زوجها 4 ویم ھرلا 
الأمر أمام ابنتها . فنؤوب إلى الحالة السابقة 

-- وبعبارة أخرى > إا جميع صروب الثنالي الذي يعيش كل 
یرصب و عناصر ه هي دسر له الداخلي الحاص . 

ولنشر الى‌آنه قد حدث أبضاً أن « بثیر » الأب ابنته ضد آمها. وي 
جمین لاال و ها وع ورا ل 


ت 


وسأقدم » ني الصفحات الي تلي > ثلاث حالات من الحالات الأ كر 
تواتراً . ولكن جب أن لا تجعل منها مطلقاً . والواقع أن : 

-- النقص ني الاتصال بالأب قد يكون كلياً أو جزنياً . فتشكياة 
اللوتات .و اة 

والأمر نفسه فيما يتعلق بالأم . 

ولا يتصف اللحلاف غالباً بأنه صارخ . ولكن الفتاة تحس بجميع 
خلفيات هذا الوضع › وضع الأبوين . وهي موزعة بين أبيها وأمها : 
ولا تعرف إلى مما تنحاز . 

كذلك فان الانتقادات . ني اناي الذي يثير فيه أحد الأبوين 
ابنته ضد الآحر > تحدث ني غياب الزوج الآخر بالطبع . والبنت > 
لممزقة بين أبيها وأمها ٠‏ فريسة اللاأمن » والعزاة » والحصر . صوب 
أي منهما تمضي ؟ من تؤثر ومن ترفض ؟ 

ا ضاع حاسمة . ولكنها تنيح التذ كير بحالات 
ارف کشر ة مكنة . 
۲ الحالة الأول : غياب الاب 
آ - الآلية 


لاحظ المسيرة الي أنجزما البنت . إنما » وقد « انطلةت » من عند 
أمها » عادت إليها بعد أن اصطدمت بباب أبيها المغلتق . فارتدت 
على هذا النحو إلى ماضيها وطفولتها ٠‏ وفاا قطار مستقبلها ونضجها . 
تبقى البنت على اتصال بأمها › لا تقم البنت اتصالا بأييها . . 
لأن هذه الم : لان هذا الأب : ) 

- قبقى حفية بها . - غائب » من الناحية 
ابإسدية أو من الناحية السيكو لوجية 

« حاضنة ) . فظ ولامیال » 


٤ وعدوالي‎ 


ا الأطوار » وخاضع » ومذعور » 
وباهت الشخصية » وضعيف . 
- تظهر نفسها ألا مهملة > تقر النساء أو محخشاهن. 
تطلب شفقة ابتتها 
- أصبحت متواطئة مع تحتقره الم . 
ابنتها ضد زوجها › وتظهر عظهر 
ار و 
وبمكن أن يكون فقدان الاتصال بين البنت والأب ناشىء عن آن 
هنا الأخير غي > وعاجز : ومتقلب الأطوار ٠‏ ومتعال . 


ايچ س 


ولکن EE‏ لواقع > ولیس بسبب أن زوجته تحيفه إا هو خحاضصع 
أو عدوالي ؟ واذا کان يفعل كالفراشة > أوليس من أجل أن يفلت 
من زوجه یل ٤‏ جمیع الاتحاهات ١‏ ومن زوجة مشاكسة ؟ ذلك إعا 
هو أمر ذو شأن > ذلك آن المراهقة لا يز المظهر ٠ن‏ الواقع . إا 
لا تساءل ن ا2 وصوح ر بد 

- ضمن أي حد ل ير سلوك أمي سلوك أي ؟ وإذا كان الأمر على 
هذا النحو » فليس أي هو ما يبدو عليه. وعلي إذن أن أحاول الاقتراب 
منه وملاقاته كما هو . 

وحن نصل من ذلاكإلى نقطةثانية هي أإضاًأعظم شأناً . إن موقع الأب . 
باأنسبة إلى اأبنت أمامها . وهي تدنو منه وي نفسها رأي مسبق عنه : 
رأي أمها . وتری أباها بعيي آمها . فکیف تر عب البنت بي أن ا 
الاتصال بأبيها إذا كان الرأي غير مناسب بصورة قبلية ! 

كم من الأمهات يوحين أو يصرحن علناً : 


أبوك إنسان عاجز . ویفکر أبوك بكل ثي ء ما عدانا « حن»(۱). 
A‏ . وأبوك جعلي دانماً شقية . إنه لن يفعل شيئاً 
غير ذلك أبداً » هذا الرجل القليل الأهمية 


فار اهقة عل هذا النحو ٠‏ څمو نه بالافکار ويمكن للمرء ع 
يتوق أنبا لن تعرف آباها بعمق + مع كل التتائج الي بفترضها ذلك. 


وليس نمة من مراهقة ني العام لا ترغب ني معرفة أبيها . آباً کان هذا 


)١(‏ هذا ر« « النحن » صورة من صور J e‏ ابقي بقربي › ولا 
ضد العام لحار جي »,إن هذا لضر ب من قتلالصفل فتلا ٠عنو‏ يا . 


f 


الأنه + لفك اف رضت أن باب الأب مغلق . والواقع أنه کان مفتوحاً 
قليلا . فاي آب لا بتمنی أن اور ابنته › وأن يشرح ها حیاته » وأن 
يقول ها كيف نجح أو فشل > ولاذا ؟ ون يبدو كما هو عليه ؟ 
وإذا كان هذا الأب منفصلا وجدانياً عن أمها » فمن الو كد أنه 
سیکون عسیراً عليه جداً آن یشعر بأن اپتته تدړنه » وهو یعلم ن حکم 
امراهقة ء إذا م يكن موضوعياً » فان الأم إنما كانت هي الي صاغته . 
فليس الأب > في هذه الحالة »> هو الذي أرتج بابه » ولكن البنت 


تبقى على العتبة » ترفض الدنو من شخص لا تقيم له أي اعتبار . وھکذا 
يسلك شخصان » کان بوسعهما أن يعرف أحدهما الأخر › 


طريقين متباعدين . 

قالت لي ناء ما بلي على وجه التفريب : 

- أما وهو الآآن ميت » فقد تعلمت أن آسف لني ۾ آدن منه » 
ولاني لىذته . ۾ أعرف أي » ولكنه حاضر دانماً . وكنت أحس داعاً 
آنه بي » ونه کان یرید أن يكلمني » غير أني صددته . لقد کانت 
أي مو جو دة يي وبینه » کالضباب الذي بطمس الآثار : 

واصحت الت عة الأب من الاح الرجدانة.. فپي م تستطع 
أن تلحق بن هر »> من الناحية الرمزدة »۽ موجود «( على بعد کبیر » › 
و«علو شاهق». وینسد مستفبل البنت ٠‏ وتبقى على ما هي عليه من الحوع .. 

ونحس المراهقة» خائبة الأمل » ور عا محطمة أو متصدعة › بفقدان 
ا 


ا ب 


وتتظر » ياسة » إلى الوراء . وهنا » بمكن » بالسبة إليها » أن 
تعود إل الام > وبالتالي » إلى الطفولة . 


- تبحث عن ملجاً بقرب أمها . 


- تعود إلى أمها لتلقى العزاء منها » وتتحد با RY‏ ا 
ضد الرجال جميعاً فيما بعد . 


لا تشعر » وفقدان الأمن المد كر يرعبها › بالرغبة أي أن تكبر : 
بل بالبقاء بنيلة قرب أمها . 
ب - النتائج اليومية 
تعود المراهقة إذن إلى الوراء . فهي عشي القهقرى › وتتعرض إلى 
حطر أن تكتشف نفسها ملتصقة , « بيت الأمومة ) > وسجنةه فيه . 
و كوا لم تر السلم » فقد سقطت ي القبو . 
وکن هذه الفتاة أن تصبح : 
امرأة مغالية في الرقة » مطموسة › ومذعورة أمام المظاهر 
الاجتماعية للحباة » مظاهر كان مكن ليها أن بعوّدها عليها . 
- امرأة تعوّض عن خوفها من المحياة الاجتماعية بالعدوانية . 
والقسوة › والصراع م الر جال لياع : 
امرأة خائفة أمام كل عمل و كلل مرادرة . 


امرأة « غير منتجة ».فابداعرتها موقوفة : وم يصع الأب ٠‏ الذي 


س ٤چ‏ س 


شصف بأنه الدليل حو الحياة المعبر عنها في الحارج » سير نقل الر كة 
ئي مکانه [ ولن تستطيع هذه رأة ن تبحر إلا" ني ظل ز وجها 


- امرآة ضعيفة الإرادة › تعد أاف مشروع دون أن تحقق منها 
مشر وعاً واحدا 


: امر اة ذا عمقلية « الشت المسنة ) » سواء تز و جت ام ۾ تتزوج‎ E 
. » ت مسر جلة تک ره ) الر جال الذين دسیون إلى النساء‎ 


رأة تنظر إلى « الأنوثة ١‏ على ا دنا ۽ ول المظاهر التناس ية 
النسائية على ر مجابة للعار . 


وأ كد لكم أنه لا بد عندئذمن أن تحفروا على عمق لك کی مجدوا 
ي هه الرأة بعضاً من القرح بالياة . ققد أصبحت ماضباً بسي » ولو 
ا مشدودة بصورة عدوانية حو المستقبل والنجاح 

فالمخاطر كثيرة . 

إن بامكان الفتاة » وقد ضيلعت أباها ( والرمز الذي عثّله ) › أن 
تحت عن « حب مثالي » من خلال العديد من العشاق الذين يبون 
جميعهم أملها . وعكنها أن تتز وج رجلا بدو عليه أنه بطابق الرمز 
الكبير › رمز ابيها . ولکنها » ي هذه ا ۽ تتزوج من ظل ٠‏ ومن 
اللحتمل ن تنحرف نحو الحب الافلاطوني » هذا إذا لم تعش « بالإاناية » » 
مستلزمة » دوعا رحمة » أن ينجحزوجها اجتماعياً › > إذ أن هذا النجاح 


يحل محل إبداعيتها الحاصة الميتة . أو أا تتزوج باهتاً جنبها كل مواجهة 
اجتماعية . ورعما كذللك لا تتزوج » مكررة سلوك الزمن للماضي > 


السلو ك نقسه ٠‏ الاحياز أف اما صد ا وقد حدٹث أرضاً أن حث 


—. £0 


عن « أب مطلق عسير البلوغ » » شاا ني ذللف شأن بعض التدينات 
اللواتي لا بعشن إلا على أمل أن يكافشهن اله الأب . أو أن تابث قرب 
أمها بفضل ضرب من الذريعة : ذريعة أن تتزوج رجلا يشبه طبعه 
العميق طبع الام الموما إليها . ومن الممكن أيضاً أن تصبح سحاقية . أو 
آنا » أخيراً » تنظر إلى الرجل كاله » مع كل ما يرافق ذلك من الشعور 
بالدونية والعدوانية الذي يضر ضه . 

وستبقى هذه المرآة » في جميع الأحوال » وأيا كانت المظاهر > . 

« بنتاً صغيرة » بسيطر عليها ظل أمها . 
۲ الحالة الثانية : الأم المنيعة 


آ - الا لية 


شل ٠١(‏ ) 
المسرة » ني البداية > هي ذات المسيرة ي الحالة الأولى . فالبنت 


أغلقت بابها . 


س 4 ~ 


طعت البنت اتصاها بأمها » لأن ‏ لاتقيم البنت إتصالا مع أبيها »لان 


الم تتصف ( أو يبدو آنا هذا الأب يتصف ( أو يبدو 
تتصف ) بألا : آنه يتصف ) بأنه : 
حردة . ) خصائص الالة الأولى 


شرسة > وعدوانية > ذاما . 
وقاسية 
صاحبة نزوة ( للأ 
بعرف المرء معها بأي ر جل ير قص). 
م متشددة , 
مغلقة » ومتشبثة برأيها › 
وعنيدة » ومحتعرة . 
وتفشل الفتاة إذن ني الاتصال بالأب » فتصاب › على حو عميق › 
محيبة الأمل . وتنظر إلى الوراء > صوب ملجأً الأمومة 
بيد أن الباب مغلق › إما لان الفتاة تستشعر أمها ألما عديمة الفهم أو 
شديدة اللحطر » وإما لأنما عقت ماضيها . فلا شيء في الأمام» ولا شيء 
ني الحلف . وماذا بوسع الفتاة أن تفعل سوى أن تدور في مکاما ؟ 
و کو نا لا تستطيع أن تلامس أباها وجدانياً » ولا أن تدع نفسها تذهب 
صوب أمها » فانما تضع نفسها ني مدار بين الكو كبين . 
وي رأبي > هذا هو الوضع الأشد خطورة فيما يتعلق بعدم تحقق 
المرأة . 
ب - النتائج اليومية 
التوقف الوجداني لدى انت حادث ني الاتجاهين . 


EV —‏ س 


ايداعيتها الحارجية › وتعبير ها الاجتماعي › مكفوفان › وذكورما 
موقوفة.والثقة بالتأ كيد الاجتماعي للذات متاآكلة بصورة تنذر باللحطر . 

حياما الداخلية ضامر ة › بل مصابة بالعطالة . وقتها بالحياة ‏ تلك 
القة الي بعكن للأم وحدها أن كنحها - متزعزعة . وأنوتها ليست 
ذات استطاعة . 

ويستقر » بالنتيجة »> خوف معمم › لاشعوري بصورة كاية ي 
بعض الأحيان . وقد تبدو جميع ضروب التعويض عن الحوف : العف 
والقسوة » وروح القتال التفاقمة في شدما › الخ . 

وهذه الفتاة يتيمة الأب ›» كما ي الحالة الأولى . ولكنها يتيمة الام 
أيضاً »> وسيكون عسير أ عليها تنمية عاطفة الأمومة اللحاصة بها 

وهذه اأفتاة محصورة بصورة كلية » ومصابة بالحصر إزاء النساء 
والرجال . إنها لا تتصرف : إنما « تدع الأمور تجري » . وجميع 
تجليات الحياة الاجتماعية » من عمل وعلاقات مع الرؤساء ومبادرات ‏ 
تغرقها ي اضطراب عميق . 

وستدور. هذه المرأة في ظل زوجها وني ظل نجاحه المحتمل . ورعا 
نتروج رجلا دینامیکیاً > وعقلانياً »> ومرموقاً » يعبر بالرمز عن الأب 
الذي لم تعرفه > وسيكون ني الوقت ذاته عطوفاً »> وحنوناً > وعباً › 
وبالتالي بتصف ب « عاطفة الأمومة . وذلكأفضل ما بوسع المرء أن 
يتمناه ها . ذلك أن مثل هذا الزوج مكنه أن يزيل عواقب مراهقة فاشلة. 
وریا کان بوسع المرأة الصبية »> وزوجها يسحبها » أن رر قدرات) 
اللكفوفة . 


— E۸ س‎ 


۴ الالة الثالفة : أب شهير أو ضعيف 


سے کل رم ( 17( 


قطعت البنت اتصاها بأمها لأن هذه 
الام تتصف ( أو يبدو أا تتصف) 


ہا : 


الإمكانات ذاتها ي الحالة 


الغا ىة 


€۹ س 


تقم البنت اتصالا بأبيها لن هذا 
اللاب . 


تلك خصائص تنطبق 
على رمز الرجل : إنه حازم > 
وذ کي و طيتب ٤‏ وعطوف : 
وی 6 وودود 4 وقانر عل أن 
ونر شا أيتقه ) . 

إنه ر« رائع ۲ » وناجح 
اجتماعباً 

أو يبدو بحاجة إلى الحماية 
مذعورا » مصابا بالحصر » يتمس 
من ابنته عاطفة الأمومة 

9 حاجة إلى الدعم 
ضد الأم الي نبذته واحتقرته . 


المرآة ۲۹-۲ 


وعندما تبدو الأم منيعة › فهي ثل الماضي . إلها » من الناحية 
اارمزية »> موجودة ثي ظهر المراهقة . فلهذه المراهقة إذن » خلفها › آم 
تستشعر ها و کأنہا علو » وشدردة الاطر وخالية من ا لحب 

ولكن الفتاة » ني هذا المجال » تقيم الاتصال بأبيها . فهي تنحاز 
إذن لأبيها ضد أمها . والحال ألا كلما أمعنت ني هذا الاتجاه » ازداد 
الحطر . فما السب ؟ 

والهت أن « م كرما 6 مقطرعة ...ولا عكها العو دة إل ادى 
توحي بالطمأنينة . إا > على العكس ٠‏ تشعر ألا مراقبة « ني الظهر » من 

نرعتها العميقة أن تصنع ثنائباً مع أبيها » وأن تتحالف مع « باباها 
العزيز (( ضد العام بر مته.وتلك صورة مخيفة من صور عقدة أوديب 

وزذا کان الأب رجلا « رائعاً » وشھیراً › فھل ستحاول أن 
«نتجاوز » أباها » وأن تصرعه حى اموت ؟ أم آنا ستصبح ابنة صغير ة 
ساحرة › أو « صبیاً فاشلا » ؟ وإذا تزوجت » عمن تبحث ؟ هل تبحث 
عن رجل تستمر إزاءء ب « الاغراء » › أم تتزوج رجلا » تغلب عليه 
صفات الأنوثة » وتكون هى زوجته ذات الصفات الشبيهة بصفات 
اإرجولة على وجه التقربب ؟ 

وإذا كان الأب ضعيفاً > فهل ستحضنه وتحميه كما تفعل أم بطفلها؟ 
ومن المحتمل › إذا تزوجت » أن تبحث عن رجل تفرض عليه إرادا 
بفضل بعض الأطباق الصغير ة الشهية » أو يفضل ألف رعاية خانقة 
ورعاية 


E FT E 


وليس بوسع الفتاة أن تتزوّد من أمها « بالأنوثة » ٠‏ لأنما تنظر إليها 
على آنا شديدة اللعطر . وستكون أنوثتها جافة ( صي فاشل ) > أو 
تفهة ( بنت ذات سحر) » أو طاغية ( أم دجاجة بالنسبة إلى زوجها ) . 
ب - النتائج اليومية 

وإزاء أب « شهير جداً » » أي أنه بتصف » من بين ما يتصف › 
عا يلي : 

ج ذ کي دصورة عظيمة ؛ 

جل ووی کان 

وزاخر بالمعارت ؛ 

يعجب به الحميع ؛ 


ج و سید عظم ي 


رياضي رائع ؛ 

من المحتمل أن حس به المراهقة وكأنه ١‏ عسير البلوغ » . فتدنو منه 
دنوا يرافقه الشعور دالدونية والعجز . وستكون مجذوبة به كما تنجذب 

كانت إحدى الفتيات فد كتبت إل : 

- أي لا غلب . إني معجبة به بشغف . سأكون داماً دونه بكثير . 
وأنا آتمى كثراً أن عبني » على الرغم من صفاتي الضعيفة 


و كتبت إلي فتاة أخرى تقول : 


ست 0 ب 


- إنه يسحق الناس جميعاً بالسباحة والفروسية والرماية . وقد 

وإذا كانت المراهقة تشعر شعوراً قوباً بالدونية » فاا تثير عملية 
السحر 

أو آنا » إذا تصرفت ضد دونيتها »> ستكون نراعة إلى الدحول في 
منافسة مع أرها » وني الفرع الذي هو لامع فيه ذاته . فلماذا ؟ إا 
تفعل ذلك حى تثير إعجابه » وتلفت على هذا النحو انتباهه ؛ أو إا 
تفعل ذللك لمنافسة « هذا الذ كر » الذي يمحتل المكان كله » أو لتثأر لأمها 
الى بقيت ني الظل › ولتبين أن للنساء « كلمة ينبغى أن يقلنها » . 

وتتعرض الفتاة تعرضاً قوياً »> ني هذه الحالة » إلى حطر أن تصبح 
«(صباً فاشلا ) .ولاحظوا أن كثر اً من الآباء فخورون بذللك . وسينظر 
المجتمع ذاته إلى هذا « الصى الفاشل » نظرة مقرونه بالتعاطف الذي 
تغلب عليه الت لية » ويساعه الناس بكل شىء : سوء مظهره › وأعانه › 
. ومواقفه ذات المظهر الرجولي . وسيقال « فكر إذن ! كانت تريد في 
الحامسة من عمرها أن تسبح كأبيها › و كانت تنكب على ر کوب 
المحيل مثله في العاشرة . وكانت › ني السادسة عشرة › تقود سيار ا 
بجسارة لتفعل مشل أبيها » . 

إن تلك الي تسمى « صبياً فاشلا » هي امرأة فاشلة بكل بساطة. 
فأو لئلك الذين ينظر ون باعجاب إلى امرأة ترغب ني أن تكون شبيهة بر جل » 
اذا ينظرون » من جهة أخرى » باحتقار إلى رجل يرغب ني أن يكون 
شبيهاً بامرأة ؟ 


E 


ومن المؤ كد أن عبادة قوة الذ كر ليست مشرفة على الموت . 


والواقع أن الفتاة الي تبدو ذات مظهر رجولي وقتالي لا تسللكسلوك 
الذكر ولا سلوك الأنثى . وهي لا تفلح ني أن نحد د ٠‏ وقعها . إنها تحاولأن 
تصارع أباها لاما م تعرفه » وهي › هذا السبب » نسيت‌هدفها الرئيس 
الذي كان حدداً بأن تستشعر أباها بعمق . ومذا السبب › فمن المحتمل 
أن تحت عن زوج بالشهرة الي كان عليها أبوها » زوج بوسعها أن 
تكون معجبة به وهی ني تنافس معه ني الوقت نفسه . وستحاول على 
ا الو ا ه٠‏ اا رخ ا > هذا الرمز » رمز الرجل الاله 
الذي أخحفقت في الدنو منه من زاوية خاطئة 

هذا باستفناء ما إذا « حطفت  »‏ وتللك حالة نادرة - صبياً مذعوراً 
تسیطر عليه کما علو ها . 

إا » ني جميع الأحوال » لم تنجح ني ذكورتًا الأصياة › 
واستازفت › في الوزء الأ كر منها » منابع أنوثتها . 


ا ا ا 
علامة وضع أوديي فاشل . 
الا : الآلات الأربعة الأساسية للوضع الأوديي 


لتعذرلي المراهقات لموازنتهن بورقة للتصوير م التصوير عليها » وهي 
ي طور التظهير . فالصورة موجودة › ولكنها هي ما هي عليه » وليس 
ويتصف الاختبار النهائي غالباً » مم الأسف » آنه أدنی بکثير ما كان 


س ھچ س 


من الممكن أن تكون عليه الصورة : إما لأن تظهير ها تم في مختبر يرثى 

له من‌مختبر ات الوالدين أو المختبر ات الاجتماعية > وإما لأنه قد بحدث › 

ولو آن الوالدين والوسط يتصفون جدآ بالانسجام » أن نحفق المراهقة ي 
اوی ررد ر ا و 

الو ضع الاوديي عقب ر دود فعل غير مناسبة > ناشئة من طبعها الحاص. 


١‏ المرأة المتفتحة 

كيف حرج المرآة من الحمام الأوديي ؟ هل حرج شاحية ؟ نامية 
بافراط ؟ هل ستكون الظلمات عميقة أم شاحبة ؟ وهل ستكون الأنوار 
العليا ساطعة أم باهتة ؛ 

ذلاك أن « جلى ) المرأة بتطلب شر وطاً واضحة دا : 

| - فالاب ينبغي أن يعطي المثال على فاعلية رجولية أصيلة . 
وقطباه > الم كر والمؤنث › بجحب أن یکو نا متوازنين . فالمراهقات 
لا علطن خلطاً عبتا ( وعلينا أن لا ننسى نفاذ البصيرة الحدسى الشهير 
لدى المرأة ) . وبوسع الفتاة على هذا النحو أن تتصل اتصالا عميقاً 
بأِها الذي تضم إليها منه صفات الابداعية »› والتعبيرعن الذات ني 
الحارجح › والثقة الاجتماعية بالذات . 

۲ -- والام ينبغي أن تكون مثال الأنوثة العميقة الفاعلة . وإذا كان 
الأمر غير ذلاف » فكيف ترغب الفتاة ني أن تكتسب صفات الأهومة 
وتنمسي قطبها الو نث 

۳ - وينبغي أن لا عحجز الوسط الاجتماعي الى الصبيان جميع 
الامتيازات . وينبغي تربية المراهقة بالحزم الذي بربى به الصبيان . إا 


محاجة إلى أن تكون مبوبة وترمة بوصفها موجوداً إنسانياً ذا حصة 
كاملة کک المسۇوليات والحقوق ا للصبان . 


7 


P 
ج‎ 


مسرم ( ې 

ومن المؤ كد آننا لم نصل بعد إلى ذلك . ولكننا عندما نيز الأنوثة 
من الضعف › بمكن لمسيرة المراهقة أن تكون كمايلى : 

» تنمني المراهقة أنوثتها وتفتحها . في ظل من الأمن الكلي‎ - ١ 
. مو آل اهيا‎ 

۲ س (تصعكد ) کو اا > واتقة بالحياة ُ جنباً إلى جنب 
أمها - لا على أا منافسة ها . 

۳ -- تتخذ مكاناً ها ي مستوى أبيها » وتلتقط صماته الميدعة » 
الاجتماعية › والرياضية › والفكرية . وسيكون أبوها مدرباً على المستقبل. 

؟ - تبقى «١‏ ني فلك » حول أبيها خلال زمن التدريب الضروري* 

۵ س وتشرع المتاة ٤‏ انطلاقتها اا وقد أصبحت مكتملة 


الاو تواك كورة:. 


$00 س 


ولكن الحقيقة أنكم لن تجدوا ني أغلب الأحيان وضعاً ماثلاً في 
عتہ عتا إلا کمثل وطعة من الذهب وسط جادة من الحادات 

فعلى المرأة إذن أن تمتلك قطبين «توازنين مبتهجين . 

إن أنوثنها نجع الطاقة باستمرار » طاقة بمكن استخدامها في كل 

وذكور ما » النامية جيداً ٠‏ فاعلية وإبداعية معبر عنها ي الحارج > 
ومسيرة وائمة ن نمسا ڪو المستقبل : و کون هذه المرآة تعمل ف 
اللحارج أو لا تعمل › آمر ضعيف الأهمية . وعا أا لا تشعر بالحاجة إلى 
تعويض إزاء الرجل › فانما لا تعاني أي شعور بالدونية أو الفوقية › 
ولا آي مطالية داخلرة 

هذه المرأة شبيهة بأرض خصبة تثمر أجود الزروع 
۲ المرأة البائرة 


شل رم (I۸)‏ 
الأنوثة . هنا »› ني حالة جيدة الى حد ١٠ا‏ . ولكنها تظل بالانمظار . 


جد 0 ت 


دون أن تنشط خارجياً »> ودون أن تظهر إلى اللحارج . والاستطاعة 
موجودة » ولكنها غير مستعملة . 

والذ كورة ضعيفة الارادة » لأا موقوفة بفعل عواطف الإم 
والدونية . وتخشى للمرأة أن تنتقل إلى الإبداعية › وأن تبادر . 

الما » بصورة عامة » ربة متزل رائعة . وتفضل أن تبقى « ي 
ذاجا » و « في بيتها » . والعمل اللحارجي عسير عليها » بل جحلب الحصر . 
ويؤثر هؤلاء النساء » ي بعض الأحيان » عملا غيريا : فيصبحن 
ممرضات ٠‏ ومساعدات اجتماعيات › وراهبات » الخ . ويستطعن › إذ 
يوجهن اهتمامهن إلى الغير »› أن ينشطن ذ كور ہن › دون أن يشعرن 
الإم في التصرف . 


هذه المرآة شبيهة بالأرض الطيبة » ولكنها بائرة . 
۳ - المرآة اللقصقة باستطاعة الام 


زکو ره 


سے 


7( عور 2 إلى ؛ لعلمولة 
و لوت الول ف 


کل م ( ۱۹ ) 


0۷ع س 


الأنوثة ني حالة يرثى هما . هذه المرأة عائدة » من الناحية الوجدانية ؛ 
١‏ لدى ماما » الى » إلى أوامرها › تبقى هذه المر اة خحاضعة ني الأغلب. 
إا تعيش ني خحوف من رأي الأحرين . 

والذ كورة درشية دول أف استقلال 

ذلك هو نموذج من المرأة الطفل » التي تستطيع إخحفاء ضعفها حت 
مظاهر عديدة . إا ليست ذات عمر من الناحية الوجدانية ٠‏ وهي 
اطيفة › ووديعة > ودون صعوبة ظاهرة . ولكنها ي من الناحية الو جدانية 
داعا > مته 

هذه المرأة شبيهة بالأرض المشبعة بالماء »> حيث ترقد بعض نباتات 
النيلوفر الليلية 
وحالة مار سيل الى کلت عنها سابةاً : تو ضح المغال جیداً هذا 
]آل . | 

قالت لي منذ المقابلة الأولى : 
الزمن اللازم . أنمنى أن أعرف ما ينعي من أن أكون موجودة . 
تعلمث الصر ¢ مع ذلك 
كانت تبدو ألا موجودة حارج اازمن . وأرتي صورة فوتوغرافية 


لامها 


خت 8 8 ت 


- ألم تكن ذات مظهر امبراطوري ؟ ‏ 

ولکن لم يکن معها » « كما لو كان بالمصادفة » > أي صورة 
ليها . 

- كان أي يثير الشفقة . . . رجل عدي الأهمية ! م أره قط يتخذ 
مبادرة . فقد كان منقاداً لكل شيء . والحقيقة أن ماما . . . 

والحققة ماما کان دیکتاتورية > وجمياة على حو يثیر 
الإعجاب . و كان ينبغي أن يكون على طريق مارسيل الصاعد أب > 
واسطة عو المستقبل . ولکنه کان يبدو انه لیس سوی ظل : فكيف 
کان بامکان مارسیل ان تدخل بیت ضرب من الظل ؟ کیف کان بامکانہا 
أن تاحق بأب م یکن يتجلى قط ؟ 

وکانت مارسیل تنظر إلى « آبيها » . فالر جل کان يعمل حى وقت 
متأحر من اليل » و كان هرب ني أعمال ديوانية . ٠‏ 

- ومع ذلك » كان بوسعي أن أحبه . . . وعندما نكون وحدنا » 
في بعض الأحيان » كان يرك لعفويته العنان خلال لحظات قصيرة . 
و كان بحاول أن يشرح لي حياته » وإخفاقاته > وعدم فهم أمي . . : 
و كنت أحس أن بامكاني أن أحبه . ثم كانت أمي تصل » متعالية . 
فلم كن أبدي أبة مقاومة . و كنت أترك بابا . . .أما وقد مات الآن › 
فاني آشعر بأني آثمة لكوي أصغيت إلى والدتي . 

قالت لي مارسيل ي يوم آخر : 


00 ا 


بأني تافهة ني كل شيء . فأي صي كان بوسعه أن يلقي نظرة علي ؟ 
كان هناك نمثل تجاري يأني لبيتنا » من وقت لحر . وكنت أحاول أن 
أجذب انتباهه . لقد كان صبياً طيباً > من غير تكلف . ولكن أمي کان 
تحتقره » ول أكن أجرؤ » أنا »> على قول شيء › ملما أني لم كن 
أجازف بالدفاع عن آي . 

وعلى هذا النحو » لم يكن أمام مارسيل شي ء : ليس نة اتصال عميق 
بأبيها . وخلفها » نمة أم عسيرة البلوغ بقدر ما هي متشددة . ومات 
الأب > فعدّلت مارسيل مسارها : 

عادت إلى الوراء» صوب طفو لتها » و صو ب الحماية الملكية » حمايةآمها. 

- كانت أمي تقول لي : إذا کنا › نحن الاثنتان » سوية فاننا 
سنکون على ما یرام » وسرین ! 

خيبة أمل كاملة »كما ترون . كانت مارسيل تدير ظهرها 
المستقبل › وتضع نفسها حارج الزمن ٠‏ وأصبحت دون عمر . وکانت 
أنوثتها ملتصقة باستطاعة الأم »> وكان قطبها المذكر راقداً. 

عندئذ إنما بدأت ليلا نفسياً فصلها عن آمها تدريجياً » وجعلها 
تعي ضرباً من الاستقلال الممكن الذي حققته من جهة أخرى . 
٤‏ - المرأة العدوانية 


ر وره 


هذه المرأة ليست امرأة ولا رجلا » ولكنها عدوانية داعا > 
ومهتاجة بصورة مستمرة › ومتمردة أبداً ضد الرجل والمرأة » وضد 
#سها . إا ي حالة من الذعر العميق »› ولكنها تقنعه بعنابة . 
أنوثتها ضعيفة » مصلبة . وذكورتها › الي تتصف بأنا صعبة 
المراس على نحو فاحش » تفرغ شحنتها بضروب قذف من العدوانية . 
إا ليستاجتماعية » وقلما تتروج » أو آنا تتزوج لأمد قصير .وهي » 
بوصفها سحاقية على الغالب › نقوم بدور الرجل . وفي عملها » تتكلم 
بصوت عال وقوي › وتسحق الرجال والساء بعطالبها الي توحي 
بالاحتقار . ولا أحد بها بصورة فعاية أبداً . 
هذه المرأة شبيهة بالأرض الحافة الي لا تنبت غير الشوك . 
وتبيمن جيداً حالة آن › الحالة الي صادفناها فيما سبق » بأي 
وسائل غير مباشرة بمكن أن تتضخم ذكورة المرأة على هذا النحو » 
ي حين تضمر أنوتتها . كانت آن تقول لي : 
- كان آي زوبعة حقيقية » وكان بغلي كالشمبانيا » ويضحك من 
كل شيء . و كانت الساء جميعهن مغرمات به » ویتحول من إحداهن 
إلى الأخری . . . کان مغریاً إلى حد كبر > وله سحر غریب . ول 
یکن بوسع آي شخص آن یرفض له شيئاً . 
وغيي عن البیان أن آن كانت » كغير ها من الأخريات » تفرفر حول 
بها حى تكون محط اعجابه . 


E‏ س 


وود ضعت نفسي ي | لصف » شأني ني ذلك شأن عشيقاته . كنت 
حبيبة قلبه . والحقيقة أني كنت فخورة بنجاحاته لدى النساء ! 

كانت تشعر ألا فخورة بنجاجات أبيها » شريطة أن تكون الأثيرة 
وأن تظل كذاك 

قالت آن أيضاً : 

م يسبق لي أن ألقيت نظرة على رجل آخر . ولم يكن أحد يبدو لي 
أنه جدیر بان يصافح آي . و کان رائعاً على زلاجتيه » سيدا عظيماً في 
المطعم ٴ عارفاً في الفنون . . . وکنت أعد ه ملكا ولکنی آری الآن 
جيداً أن ذلك كان بريقاً خدّاعاً فلم يكن له ضمير أو على الأقل 
کان فيه جیداً . . . 

والبقية معروفة لدينا جيداً . إن آن » وقد أرادت أن تكون أثيرة 
«حرم » أبيها الاله »> تدربت على الألعاب الرياضية › وأصبحت فيها 
ذات قوة أولى . وقرأت مؤلفات ني الفنون . وعحشت عن أن تقسر 


2 


إعجاب اها 


ولکن والد آن تواری »› ني يوم من الأيام > مع إحدى صديقاته › 
تار کا زوجته وابنته . واستجابت آن استجابة عنيفة كما تفعل ذلك 
عشيقة منبوذة . لقد كانت منهارة بصورة مزدوجة : 

ت كانت ترى نفسها وقد حلت علها امرأة واحدة و كفت 
عن أن تكون الأثيرة . 

٣‏ و کان أبوها قد فقد حظوته : فدلا من أن يکون له مئة 

إمرأة عند رجليه »› فانه هو ذاته الذي كان قد أصبح عاشقَاً . 


اک 


و کان على آن أن تتبى ( بصورة لاشعورية ) سلو کا كان سيجلب 
ها بعض السلام الداخلي » الحقيقي أو المزيف . كان بامكانما : 
رجولي » وتسحق الرجال لتنتقم لنفسها » وتخضعهم الواحد بعد الآحر 
لکي تر کهم فما بعد > الخ : 

وإما أن تعود إلى أمها » وتصبح « شريكتها » ضد الرجال . 
وذللت ما فعلته . 

کانت آن تقول لي : 

1 نکن ¢ مي وأنا ْ امرأتين هجرهما رجل واحد ؟ وکان من 
الطبيعي أن نتحالف ! 

وي يوم من الأيام » أعلئت لي آن » حوالي نباي القحليل النفسي : 
- هل تعلم ؟ إني أنا الي كنت مغتاظة من الرجال إلى هذا الحدء 
تزوجت ! 

م قالت بابتسامة وبقية من ضغينة : 
الحقيقة أن أي كان لا بد من آنه يعني کونه رجلا عدم 
الأهمية إلى هذا الحد . . . ليتي كنت قد استطعت فهمه في ذلك الوقت 
وفهم نفسي أنا ذاتي ! 

رابعاً : البوابة 

تنطوي مثات الرسائل › الي وجهتها إل ا على العديد 

من التشاہات . فيحد المرء فيها : 


س ۳ 


. :. ضروباً من الحصر : 

ني أي سن تكون المراهقة قادرة على أن تحب ؟. 
وضرباً من طعم الرماد : 

العلاقات الانسانية » إما قبيحة كالشرى . 

. . . وأعماة 


Go 


مى أستشعر « سر » الحاة ! 

7 . ورحلات لا اة ا : 

- عم“ أبحث من خلال الرجال دون أن أجده بدا ؟ 

. . . وضروباً من التقزز 

باغت العشرين » وأتعاطى حبوب منع الحمل . لقد جعاتي أفكر 
با لمتقيئين الرومان . عخففون من الامتلاء ويبدأون مجداداً . فلماذا 

: ورعة مر امية الأطراف‎ e 

می أكون مستعدة لتکوین ٹنالی دام ؟ 

- تلك هى الموضوعات . فهل هذا احطاط ؟ هل هو انيار ؟ أم هو 
ثورة تهىء لولادة ؟ ما أعرفه هو أن جميع الحقائق ليست سوى 
قاثق فردية » مع آنا تسبح » على وجه الاحتمال › في حقيقة جماعية. 

وتفيض الكتب والمجلات ني الحديث عن الطريق الإنسانية »> حديث 
مدعوم بالکثر من الحماسة › ولکنهم دتکلمون قللل على المو جود 
الإنساني الذي حب أن رسلك هذه الطريق 


£ 


وثي هذا الفصل › حاولت أن أبن كيف بمكن للمراهقة أن 


£ 
امر اة مہف د 


١‏ - دور الام النوعي 

الام سطح واسع من الاء والىنت أسفنجة . ولا بد من‌آن تبشل 
هذه الاسفنجة بذلك الماء . وبعبارة أخحرى : أنوثة البنت منوطة بأنوثة 
الأم على نحو أساسي 

ولکن 2 هي ؟ ااححة ي فاشلة ¢ کک آم 


- لاطربقة الاجابية الى تستشعر ما هذه البنت أنوثة أمها . 

ت للأسلو ب الذي تنفصل به البات عن أمها > وهی تبقی ي الوقت 

إننا نعتقد أن النجاح 2 نادر جداً » ذللك أن هذا النجاح يفتر ض 

وو U‏ أن العلاقات بين LL‏ والبنت علاقات سطحية . ولكن 
مه عداوات » وطفالات » وغاثلات > وضروب من الرفض العنيف > 
رفض « التشبه بالآم » »> راكدة في اللاشعور . وكل هذا مقتع › في 
العادة » حت مظاهر ضر وب من الاطف : 

ودور الام ان ت لاينتها ْ رساو کھا و حه ¢ lle‏ کی ُن دکون 


مو قفها أمام الہاة مہا الصورة القو دة والفرددة ¢ صورة اللاشعور 


کے E‏ مرأة م - ۳٠٠‏ 


العميق ¢ صورة ) التفس ¢ صورة الخقة والأسلوبت الذي تنظر ره 
البنت إلى الو جود منوط بالطريقة الى تستشعر با أمها . 

وإذا كان صحيحاً أن تجديد كو كبنا منوط بتجديد الأنوثة › وإذا 
كانت الأمهات » من جهة أخحرى ١:‏ يؤثرن إلى هذا الحد على لاشعور 
بناتهن ٠‏ فان على الأمهات إذن إنما يرتكز مسةبل المعمورة . 

إن الام » لدى كل امرأة »> هي الي » ني الأعماق » تحتل 
المكان الراجح دابا ) السلي آو الايجاني ( 

ووجه الأم البعيد في التحليل النفسى هو الذي ينبعث داعا » ٤‏ 
مابة المطاف > سا بمحميع الاضطرابات . أوليست الأم هي شخصية 
اللاشعور الا كر اتصافاً بأما حفية ؟ اوليست الام هى نقطة انطلاق 
کل وجود 
۲ - دور الأب 

ها هي دي > أول الأمر »> لوحة ر الأدوار التقليدرة ٠‏ أدوار 
الأم والأب إزاء المراهقة 

الم الأب 

کنح حبها بصورة غير ١‏ ہب » تقدیره ٠‏ ویضصح 
مشروطة . وهي بوسعها أن تسحب شروطاً : ينبغي على ابنته أن تنجح 
تقددر ها مۇقتاً 4 ولکن الح ي المدرسة »> وتمدو ذكية ¢ وتمكدو 
العميتق باق . ناجعة » ومنافسة. إنه بقضي معتمداً 

على المجردات : الواجب »> 


والش ف » والأخلاق » والعدالة . 


٤‏ س 


- إما منح القليل من الاهتمام إنه لاشخصي > وجرد : 
إلى المظهر الحارجي . ومشغول بعمله » ومشغول ب 
«أفکار ه ( ê‏ 


تعتمد على الاهية › لا على «عنح » اهتمامه للبنية › 


«المظهر » . شريطة أن توافق ما بنتظره منها. 

- إنها تحكم على ابنتها بطريقة 

تثر الام على . . . يؤثر الأب على ... 

أنوثة المراهقة . ذكورة المراهقة 

تقتها بالحياة العميقة . الثقة بامكاناتها ني التنافس 
الاجتماعی 1 

الشخصية الاجتماعرة 

واللاشخصة 

الأنا العميقة والشخصة. المظهر › والإبداع والذكاء 
المعبسر عنهما ٤‏ الحارج 

الوجود 4 والايداعرة - الميل إلى المغامرة والميخاطرة 


والذكاء الداخلہين : 
جذور النوع > والصبر. الاصطناعي بي الحياة . 


شب النفس ) » والاستقبالىة› ت الا کرد الاجتماعی للذات . 
العمقة 


. €۷ 


ودرى المرء > عندما يفحص عمود « الأب » > أن کل ىء فيه 
خار جي ° واجتماعي وقائم عل النجوع ¢ والنجاح ¢ والمظهر ۰ 
وة قليل من الأشياء تتصف حقاً بها عميقة » وداخلية » وذلاف للسبب 
البسيط الذي مفاده أن الرجال تعاموا أن بكبتوا وجدانیتهم > وأن يظهر وا 
قبل کل شيء ناجعین . 
۴۳ دور الثناي 

هذا الوضع » وضع الأب » بظهر صعوبة هائلة . 

وتبيّن التخطيطية أن الأب » بالنظر إلى آنه من نوع الذكور › 
ببقى « غريباً » بالنسبة إلى الفتاة الي هي من نوع الإناث . ويبقى الأب 
علامة استفهام » في البدء على الأقل . من هو ؟ ما الرجل؟ 


الم 


ازاب 


e E 


والآب » بالنسبة إلى بنية بي سن ما قبل البلوغ » ضرب من الممثل 


الصامت . إنه شخصة خارجة . ذهب > وای > ولعود » ونڈذهب 


Re 


مجد دا . إنه » من ال حارج ET‏ لو آنه مفصول عن الثنالي ام - بنت. 
فكيف تستشعر بنية أباها الذي يتصف بأنه من نوع الذ كور ؟ إنما تراه > 
ولکنها لا تدر که . 
م تكبر البنيلة »> ويبدو الطمث ٠‏ وتصبح الطفلة امرأة . ومن الم كد 
آنا ستستشعر أباها بطر يقة مختلفة كل الاختلاف . ولكن هل تعرفه ؟ 
N e SE Ss‏ تتواصل ٠ج‏ يها »> وأن ٿر توي 
مله ٠‏ 
إعكن للمرء أن يتساءل فيما إذا لم يكن الوضع من غير هخرج » 
وإذا م يكن مستحيلا على فتاة أن تعرف أباها معرفة عميقة. وبالتاي 
فيما إذا كان #كناً لامرأة أبداً أن تعرف رجلا ١‏ والعكس بالعكس › 
وفيما إذا لم يكن الثنالي إذن ضرباً من الحديعة » ووهماً من الأوهام . 

ومن المتعذر معرفة شعب من الشعوب : من عرق آخحر » إذا م يكن 
الخحياة معه خلال زمن طويل ١‏ وبأن يصبح المرء شبيهاً به . والحال أن 
فتاة من الفتيات ليس لدا غير القليل من الزمن لتستشعر أباها . ستة 
أعوام أو عشرة » زمن قصير › ني الحقيقة > بالنظر إلى الفرق ااذي 
يفصل بينهما . وبين الباوغ والزواج > تمر السنون سريعة . ويبقى الأب 
سرا غامضاً 

ويي هذا المجال إنما تتدخحل الأم . وبقدر ما يكون الثنالي حقيقياً › 


ا 


iy‏ أم مع الأب شخصاً واحداً . فهي سفيرة الأب » كما 


4 کل شي ء فيي فها کان قول 
کرای ي د أعر فه جيداً . أقد 


€۹ س 


أصبحت جزءاً منه » وأصبح جزءاً مي . وبامكانك معرفة أبيلت من 
خلال النائي الذي أكونه معه . 

اننا ¢ بالتا کید ( بعیدول کل اليعد عن الأمهات اللاي ڊو جهن 
بنا ہن صد الأب ب . وتصیح التخططة كما يلي : 


ويكف الأب عن أن بكون غريباً . وتغرز البنت جذورها ني 
الثنائي » ي المزيج الوجداني لأبويما . ومكنها مندئذ أن تدمج صفات 
الرنجولة الداخلية لأبيها . 

ولكن عاينا أن نلاحظ أن الفتاة »> حى ي هذه الحالة المخالية > لا 
تلتقط أباها بصورة مباشرة › بل من عطة أمها . 


وف اة اإطاف » هذا ر من الناحية العملية : 


بي 
١‏ - أن أي فتاة لا عكنها أن حقق كلية وجدانيتها إذا كان 
أو اها ك یکو نان ا موحداً من الناحية الو جدانية ( ناا ا ( 
وإذا م يكونا « شخصاً واحداً في اثنين ١‏ 


کے ٣‏ دور الام دور فوف إنساني عل و حه الريت 4 انه دو 
EF‏ 4 ا ر 2 a A‏ 
شان لا درل مداه . فعلیها » ولا > أن نح ابنتها أنوة قوية . وه 


E 


ثانياً » تقوم مقام الصاروخ الحامل » فتضع ابنتھا في مدار آبيها » وي 
الوقت اللازم . ويغذي الأب ابنته وجدانياً . م إنه > لكي نكمل الصورة 
ذاتها »> ساعدها على أن تشعل عركاتها الحاصة وتترك المدار على 
حو مستقل 

وهكذا جحت المراهقة ني امتحان عقدة أوديب بالحد الأقصى من 
النقاط »وبوسعها الان أن تدخحل حياة الرشد . إنما امرأة فتية متوازنة > 
فرحة بالحياة » قادرة على الابداع > داخاياً وخارجياً » وقادرة » بصورة 
خحاصة » على 1 کون > بدورها › ) ا وجدانہاً مع رجل 


ولن يكون هذا الثنائي » إباه > حاجة إلى أن نتمى له حظاً سعيداً . 


ن 


المرأة مدعوة » أكر فأكثر ٠‏ إلى المساهمة ني أعمال « الحاضرة » > 
لا إلى المساهمة في أعمال « العام » . فلماذا هذا التقييد وهذا التحديد › 
اللذان لا علاقة لهما باعتقاد ني عجزها ؟ 

السبب في ذلك أن الحاضرة « أسرة » مغلقة » نعلم أن بالإمكان أن 
تديرها أم طيبة » حريصة قبل كل شيء على الوجوه الإنسانية . 

حيث يتصلّب الرجل أمام عَم » دون أن يعرف من إعسك به › 

تنظر المرأة إلى المو جود الإنساني » مهملة علامة الشعار المجردة . 

أعتقد أن الساء اللواتي حققن ذوانهن أقل غضباً أمام عبوديتيهن 
القديعة والحديثة منهن أمام عجزهن عن منع بعض الضروب من جنون 
الرجال المد امة . وحس هؤلاء النساء ٠‏ إياهن ٠‏ إلى أي حد بتصف 
تدخلهن بأنه ملح وضروري ي عام تورم من الرجولات الزائفة »> كيما 
بضعن فيه » مجدداً » نظاماً وإنسانية تلاشيا . 

المرأة متحدية « » ني حين أن الرجل بتخندق › وهو مصاب 
بالحصر ٠‏ ني فردانية جافة ولا إنسانية . 

قد تكون المرأة العادية سعيدة » أما الرجل العادي فلن يكون سعيداً 
على الإطلاق . 


Comnıunauté : تد‎ dl نسب‎ (*( 


EV 


القصلاثافی عش 


ق ..؟ 


أشعرأآني أصبحت امرأة حقيقية» حفية 

ورحيما › الى درجة أني أستشعر 

اللامبالاة إزاء موقي لو حدث في 
٠‏ أحضاني الحاصة. 

( امرآة صبية ني أئناء التحليل النفسي ) . 


او طلب إلي أحدهم : ١‏ عرف المرآة » وتكلم عايها وأنتنحكم 
تر تیب الكلمات ¢ ¢ لحنت 

- هل حكن أن نشرح عالاً منحنياً بواسطة لمستقي ؟ أو أن نحتفظ 
بالماء ني آيدينا كيما نعطيه شكلا ؟ وهل يمكن الإحاطة باحساسات 
الحياة » الاحساسات الواسعة الى تتصف للمرأة بأنا المئ تمن عليها > 
بفعل طبيعتها ذامما ؟ ذللف أن من المتعذر أن نحصر المرأة في قوانين 
دقيقة » مثلما أننا لا نعرّف الدائرة بالمربع . فالمرأة شبيهة بمحيط الدائرة 
الذي حسبه بواسطة القطر : نة دانماً كسر عشري يفوتاك» إلى ما لا 
اة 


e 8 


وقول أرضاً 

- ااأؤنث ني المرأة لامتمايز > ولا صورة له . إنه يتجمل > وعيط› 
ويتكيف . إنه صبر . إنه بلاحظ > وتز › ويلتقط »> ويصغي › 
ويتلقى رسائل الأشياء . إنه وضوح » ونفاذ بصيرة » وفطانة 

وعلى الرغم من المظاهر > نة امرأة أبدية ولا ريب. هذه الأبدية هي 
أبدية نوعها .فمن هى إذن ؟ ماذا تستشعر ؟ وكيف تستشعر ؟ ما الفروق 
الكبيرة الي ع اغ ال را لا عكنها أن تمحوها أبداً »> على 
الرغم من آن بعضهم ينصحوا بأن تفعل ذلك » مع المجازفة بقتلها : 
ي حين أن هذه الفروق تصنع قو تما ؟ 

والتخطيطية هى ذاما دوماً . عندما تتفجر مناقشة بين الحنسين . 
فتقعقع الهرمونات المد كرة ١‏ ويغضب الرجال فجأة »> حى دون بحث 
المىوضوع . وينطلقون بي الهجوم . ويرتادون المجهول ٠‏ متحمسين 
ودون أن ينتظر وا > مع احتمال أن رسقطوا على الدرب . وما هو موقف 
المرأة ؟ ليست ذه الحيوانية وبمذه السذاجة : إنها تنتظر > وتلاحظ › 
وتصمت › في حين يستمر الرجال . وي ماية القليل من الزمن ٠‏ تعب 
الأفكار من الصراخ › فتهذي ٠‏ وتتصدع . 

وني هذه اللحظة إنما تتدخل المرآة . إا . حى هذاالوقت »› كانت 
فا وقد بمكن لبعضهم أن يعتقدها شاردة : وغير معنية : لم يكن 
نمة شيء من ذلك . ويرتفع صونا : ضرب من ١‏ نعم » ولكن. . . .» ٠‏ 
بحاول أن يضع بعضاً من الاندجام ني صنوف هجوم الرجال » المفاجىء 
وغير المنظم . ويعتقد بعضهم ألا تذر السمكة تذهب إلى أن تضل في 
لم . ثم تلقي بشباكها لتعيدها إلى اليناء . 


¢۷ س 


وما أن يستقر النظام > وتوضع الأفكار ي مكالما » حى تستأنف 
اللعبة . وينطلق الرجال › الذين لم يفهموا شيئاً » أقوى ممن كانوا عليه 
e‏ 

كل « المرأة » موجود ي هذا الخال . أيعتقدون أنها حجولة ؟ إلا 
ليست کكذللك . إا تصبر ل ت ا بالعطالة؛ 
إما تلبث دو نما حر كة » مجمع الاحساسات . هل تبدو حكيمة ؟ مشخصة 
وعملية ؟ إا لكذلك . وهي بحاجة إلى النظام ني جميع الأمور : ني 
الأفكار » وني الطبيعة › وني الناس » وني إدارة المتزل . وهي قادرة على 
أن تصبر طوال قرن » دون أن تنبس بكلمة . ولكن لا شيء يفوتا. إلا 
تستشعر ما هو صحيح وعادل . وتصمت وتبتم أمام حذلقة الرجال . 
ذلا آنا فطانة دون أن تعلم 

وني مناقشة من المناقشات الي يندفع فيها الصبيان › ورؤوسهم 
منحنية وأصوانہم تشق عنان السماء » تتدحل فتاة بعد زمن من الانقظار : 

ها المرآة ؟ تقول . أنم تتكامون على النساء » ولكنني » أنا › 
أستشعر ما يتصف به « كون الانسان امرأة » . إا لأسلوبفي تصور 
الحياة » وموقف إزاء الوجود . 

اشرحي ! قال أحد الصبيان » الذي كان يرغب ني المعادلات . 

- لا أستطيع . فليس الأمر هنا ( وأشارت إلى رأسها ) › بل هنا 
( هل أشارت إلى قلبها آم إلى بطنها ؟ ) . وعندما أقول« امرأة » » أحس 
ببطي الذي ينقبض وينتفخ . وليس بوسعي أن أقول ل اذا . فليست فكرة 
الطفل هي الي أستطيع أن أمتلكها . . . إنه لشيء آخر » أوسع 
وأعظم . . . إنه عالم برمته . . . إنه لأمر داخلي . 


VV 


أولا - المرأة والعاطفة الشخصية 
١‏ النساء لا الین بالمجر دات 


يبدو لنا » إذا أصغينا إلى الرجال العاديين )١(‏ › آم بجعلون حيا ہم 
تدور حول ما قدتسميه النساء « الكلمات العظيمة » : « الشرف » : 
و « الواجب » > و « العمل » > و «الأخلاق » > و «المنطق » . 
و «العقل » ٠‏ الخ 

وبالاختصار » مجعل الرجال العاديون حيا٣م‏ تدور حول سلسلة من 
الجر دات . وهكذا ينظر العديد من الرجال إلى الوجود على أنه منصب 
ي ضرب من القالب العام > المفروض من اللحارج . ثم بحاو لون أن يمتثلوا 
له امتثالا ليس بابحيد ولا بالسيء. بل إہم متثلون ني أغلب الأحيان 
امتثالا أكثر سوءاً ما هو جيد › ذلاك أن المرء بمكن أن يكون على بقين 
أن أي رجل يتكلم على الشرف والواجب » فيقول ١‏ شري » 
و« واجي » عحتفظ في رأسه بالعمومية المقننة . 

ومع ذلك » ليس لأي مرد قيمة إنسانية إلا إذا جعله كل فرد 
متلابماً مع أناه الشخصية . فمن المتعذر أن بحس شخصان بشي ء واحد 
عندما يتكلمان على الشرف » أو على أي موضوع آخر من النوع ذاته . 


(۱) آفهم من الر جال العاديين » أولئك الذين يعتقدون أنهم يعيشون على العقل المنطقي 
وحده » دون أن خطر ني بام أن ثمة . حياة داخلية › حياة هي » من ناحية الكمون › 
أوسع من كل المجردات . فالمقصود إذن رجال و «رضى » > إذ ألم انبر وا من جزء من 
ذواتہم »من المزء ء الأغى . وماآن هو لاء الر جال عديدون جداً »> ان بامكاننا أن نقول عنهم 
اہم « أسوياء » » ععى آننا تجدهم في کل کان عل کو کہنا » وأنہم یکوذون المدد الأ كبر . 


— EVA — 


ولن تستخدم أي امرأة على الإطلاق هذه التعبيرات العامة » اللخاهزة› 
الي تنتصف بأنا » بالنسبة إليها » فارغة من المعى . 

وتنظر المرأة مندهشة إلى الرجال الذين يستخدمون هذه الكلمات 
اللاشخصية > والمئاسجة بالتالي . 

والمرأة مشخصة . ويمكن موازنتها بنواة كرة هائلة . وما أن المرآة 
انتظمت » منذ مراهقتها » حول بطنها › فقد أصبح هذا البطن بالتدريج 
مر كز شخصيتها الرمزي . أما الرجل › لياه › فانه يتوزع على الآلاف 
من نقاط محرط الدائرة »> ونعربتب الواقع وحباته الداخحلية عن اله ¢ 
دفعة و أسحدة : 

وههذا السبب > فان الرجل العادي يعاني الحاجة إلى أن يتخذ مكاناً 
قصياً من الأشياء › وتللك حاجة مرضية على الغالب . إنه لضرب من 
بعد البصر الوجداني . فهو يلجأ إلى المجر دات حين لم يعد يستشعر واقعه 
العميق . 

والمرأة » على المكس » قريبة من الأشياء والواقع › لأا هى هذا 
الواقع . إنه لضرب من حسور البصر الوجداني . 

وهذا السبب كانت المرأة شخصية أ كار من الرجل با لا يقاس . 
إا تقول : عملى أنا » بى أنا »> وواجى أنا » ومنطقى أنا ي 
حين يقول رجل : « الوطن » . وهو عاجز > على الغالب »> عن أن 
بوظنف ني هذه الكلمة أي قيمة وجدانية . فيحاول عندثذ أن حرطها 
بالعاطفية » والطبول والأبواق . ولكن « الوطن » يبقى بالنسبة إليه 
فكرة . 


- 6۷۹ 


وستقول إحدى الساء : « وطي أنا » . والمقصود » بالنسبة إليها . 
أسرة ينبغي المحافظة عليها . فاذا كان نثمة حطر »> ذلاف يعي أن عليها 
أن تحشد كل أولئلك الذين يؤلفون جزءاً من هذه الأسرة ( كما تفعل 
مع أولادها ) › فتجمعهم في ١‏ حجرها » »> أي ني بطنها مر ن الناحية 
الرمزية 

إذا قال أحد الرجال : « لا بد هم من آن يمروا على جشي »» فانه 
تتصدى مجدداً إلى جماعة من الأعداء > يستشعرهم بصورة #ردة 
ني حبن أن المرأة تقصد : « الغرباء ني بيني ( وطي ) لن عدوا أيدييم 
على مواطي بلدي » أي على أعضاء أسرتي . وإذا رغبتم ني إيضاحات 
بامثال » فانكم تجدون منها ني أفلام الحرب > وني الروايات عن 
الغرب الامريكي › وي اوک و 0 
الحال »> أكثر أصالة بعمى »> وأكثر اتصافاً بأا طبيعية »> وأكر 
إخلاصاً بصورة مباشرة > ي حين أن الرجل يراهن على القوة المادية . 
۲ - كيف المرأة ترى العالي ؟ 

كئير من النساء ينظرن إلى العام الانساني » بسبب هذه التزعة إلى 
إضفاء الصفة الشخصية على كل شيء » على أنه تجمع من جماعات 
صغير ة إتنية أو ثقافية » كالأسر المنطوية على ذاتها » الي قلما تعاشر 
جير الها . فليس لدمهن نظرة إجمالية عن المعمورة › ثي حين أن الرجل 
يکتفي بنظر ة عامة ويهمل الحاص . وتؤثر لمرأة » معتمدة على عواطفها 
الشخصية بمغالاة » أن تساعد « أولثاك الذين بهم ٠‏ مع احتمال أن 
جهل « أو للك الذين لا بهم ١‏ 


ا 


فاذا نظرنا إلى الرجل والمرأة من هذه الزاوية » فان الرجل والمرأة 
«السياسيين » بظهران كما يلي : ) 


مشعل رم ۲7 <( 


الرجل يرى العاله > على المرأة ترى العام »على الغالب» 
الغالب › جملة وببرود » ودون على أنه مجموعة من الأسر »هي 
أن تتدخحل عواطفه الشخصية . صديقتها أو على خلاف معها > 
وتلك هى « السياسة » المجردة بها أولا تحبها . إنها « سياسة » 
واللاشخصة العاطفة الشخصة . 

ولا يعي هذا أن المرأة لا تبالي بأمور العام » بل إا لا « تتعاطى » 
الأحاديث العظيمة الي يسقطها الرجل ي أغلب الأحيان على المستقبل . 

كانت إحدى الساء قد قالت لي : 

- إنه لمخيف أن يرى المرء أن عدداً قليلا من رؤساء الدول 
شخصیون . إہم يتوحدون بنظربات أو ببلدانہم . . . 


٣١ المرأة م‎ — A 


وقالت أخرى 

رجال السياسة يقومون بحر كات » ويطلقون كلمات رنانةء 
ولا يتميّزون من أمورهم أو من نجاحهم . ولکن » آين يوجدون › هم › 
ي هذهالااقوال؟ نحن »معشر النساء » نبحث داعا عن الماهية خلف المظاهر. 

هنا إنما جد الهوة الكبير ة الي تفصل بين ابحنسين . فالرجل يتوحد 
عا يصنع › لا بما هو عليه › والمرأة تقتضي أن يكون الرجل ما هو عليه . 

عندما يصرّح أحد الرجال ني السياسة 

إنني أنا النظرية . . . آنا المشروع . . . آنا الخال . . . 

: جیب المر أة‎ ey, 

حن الانسانية 

وذللك يعني أمرين : الأول أن الرجل » على الرغم من أنه يريد أن 
بكون فر دياً » متز ج با يفعل » ويفصل بصعوبة بین عمله وبين شخصه . 
ومذا السبب » ترغب المرأة ني أن تعرف « حياةرجال الدولة الحاصة» › 
وهى شغوفة أن تكتشف فيها »› لا الفضائح كما يعتقد بعضهم »› بل وجه 
هؤلاء الرجال الانساني والشخصى . ذلك أن الفضيحة › الواقعية أو 
الختلقة » إنما هى أيضاً الوجه الانساني لشخص ما كان يبدو أنه ذو 
وجه إنسالي . 

والأمر الثاني أن المرأةجما عيةء وشيوعية ولكن عى آنا تتمى لو 
تحوّل العام برمته إلى أسرة . والمرأة محافظة : إمها « ينية » بعمق ٠‏ 
لہا حافظت على جذورها . وهى محاجة إلى التقاليد لأنما حضرية › 
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مرتبطة بيت ها › ببلد ها »› برئيس ها › علك ها › حوري ها . 
والمرأة » بوصفها ملتحمة بالحياة » أضفيت عليها القداسة . والتقاليد › 
في نظرها » طقسي يديم الحو الأسري . 

وجذر هذه المراقف موجود ثي الطفولة . 

فالصبی نزاع > رطبیعته ذاما کک ا وأن هرت 
منها » لا بفعل اليل إلى الاكتشاف ( اكتشاف الحياة ) فحسب » بل 
لأن هذه الأسرة تذكره بعدمه الأصيل كذلك . 

أما البنت » فاما نرّاعة » ولو آنا مولعة بالحرية › أن تبقى ثي الحو 
الأسري 4 أو أن تعود اله : مکان مغلق و دافیء ٤‏ ا عله 
الداخلية . فالمرأة »> على هذا النحو » تنتمى إلى الحماعة . 

کانت مدام ندرا غاندي تقول : 

ألا يتصف تنظم بلد من البلدان بأنه » على مستوى أوسع » ما هي 
عليه » على مستوى صميمى › مهمة سيدة بيت ممتازة ؟ فما أن أدخل 
مكتي حى أرى بنظرة واحدة ما يتس بأنه على غير ما يرام . . . 

ولا تبدي المرأة أي حماسة لأن حيرف السياسة » لأا تتصف بأ٣ا‏ 
سياسية » أي حذرة » أمومية › تدير كل الأمور بوصفها أم أسرة . 

والمرأة » موجود من موجودات الحاضرة › لا موجود کو کب 
لاشخصى . إا » إذاكانتعمدة مدينة أو قرية » تنظمها بوصفها آم 
أسرة . و « الحمهورية » > و « المملكة » > لا قيمة ها » بالنسبة إلبها › 
إلا من خلال إنسانية النساء والرجال الذين يدير ونا » ومن خلال أخو م . 


هل سيكون دور المرأة السياسي « بوماً من الأيام ٤‏ أن تجعل الوجوه 
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الإنسانية سک ادا هذه الحمعیات الي تسو دها ر( افکار » المنظرين 
الحديثين > أفكارهم المثللجة ؛ 

۳ المرأة والعدالة 

والأمر ذاته فيما يتعلق ب « العدالة » . فليس بعيداً على الرجل أن 
بتو حد پالقانون. إنه بطلب رس جرم من المجرمين باس ١‏ العدالة ». 


ولن تقول ذللك امرآة أبداً . ولن تفكر فيه . 

والمرأة E‏ تضصع كل شىء بالحمع : « القضاة » › 
و«القوانين» › و ( اللوائح ۰۸ ولا تفعل كما يفعل الرجل : « القانون ٠»‏ 
چ اا ها اقا > اة به اة اتات إل :ان 
تضفى الصفة الإنسانية على المجردات . 

وبوسع اجك الرجال أن يدافع مخاضا :دون أن یدرس مو کله» ۰ 
ي حين أن إحدى النساء السويات تكون عاجزة عن تطبيتق عدالة ما دون 
أن تعرف الوجه الإنساني لمن هو موضوع موضع الانمام › لامها ترفض 
اللاشخصية ني الكلمات والأفكار . 

وهمذا السبب كانت المرأة المدعية العامة ضرباً من العبث . فالمرآة السوية 
لا تستطيع القيام مهذه الوظيفة . إا وظيفة ستكون ضد طبيعتها . وستكون 
هذه المرأة عاجزة عن امام أي کان باسم هذا المجرد : « القانون » . 
ولا يمكنها الغش ني هذا المجال ٠‏ إذ آنا بحاجة إلى تطبيق حقيقتها 
الشخصية قبل أن تنتقل إلى العموميات . 

وأعتقد أن المرأة تدافع » ني هذا المجال أيضاً > باس النظام الأسري 
ني الحاضرة. وليس بوسعها أن تتصور الحريمة › بل تتصور هذا المجرم 
أو ذاك . وهي تريد أن تفحص الظروف الإنسانية الي قادته إلىالحرم. 
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إنه » بالنسبة ليها » موجود « ضد المجتمع » > أي موجود يسّب 
الاضطراب ني الحجيرة الأسرية أو يفسدها » ني حين أن الرجل يقول : 
«اللانحة هي اللانحة ٠‏ . أو يقول على نحو أكثر نبلا » إذا شت : القانون 
قاس »> ولکنه القانون . 


شد المرأة والعمل 

كانت إحدى النساء قد قالت لي : 

- إنى مندهشة من أن أرى صديقات لي حزن على الشهادات › 
ولدين إمكانية العمل الحر » الموجب للاهتمام » ينكفئن في بيونمن بعد 
زهن معين من الاهتمامات الحارجية . فهل وقعن في ش رك الزي القديم › 
زي المرآة في المنزل ؟ . 

وديدو ٠‏ أن السو ال 5 یکمن هنا . فاداً ا ار اة أن عملها 
عمل غير شخصي > وجرد » فرت ني آول مناسبة تسنح هما . وحى 
المرأة الي تجاوزت نزعتها الغره دزية ٠‏ فلا حرج « مر وا و 
يها + ٠‏ اة إل أن قفي المغة الشخمية على ياتا وإذا كان 
العمل المطلوب منها عملا غير شخصى › سوّلت ها نفسها أن تدور 
صف دورة وهی تفکر د :) س الحاص ني ( ¢ ¢9 J)‏ اجر الحاصة 
في » . إنها ترغب في أن نجد ثانية عالمها الدائري » والمنحى › والمغلق 
کہطن دافیء 

و « العمل » ي ذاته لا بعنيها ها . ولکنها ك ا ا ن 


بوسعها » على وجه اللحصوص »> أن تعمل مع ناس تحبهم . وهي حاجة 
الان تضفي الصفة الشخصية على عماها . إن الرجل يفكر : «إني » 


وزدر “٠‏ « ني ) مددر هذا المشروع أو موظف فيه . ولن يفكر : « إن 
أنا »> قبل كل شيء » الذي › فيما بعد › يقوم بعمل وزاري › أو 
إداري » أو عمل موظف » . ولكنه يصبح العمل الذي ينجزه › ويتوحد 
بعمله . 
والمرأة » على العكس » تفصل بين شخصها وبين شغلها. وهي 
حاجة إلى أن تعمل مع آناس تحبهم » لأن هذا الشغل يتحول » على هذا 
انحو » إلى جمعية أسرية . ويصبح المشروع « بيتها » › والمكتب غرفة 
الحلوس لديما » بل « وها » . إم' ترغب في مهنة يكون بوسعها أن 
توظف شخصيته' فيها : مهنة حرة على سبيل المثال » فتصنع منها 
ولایتها وترسخ فيها . ولکن عدم استقرارها کبیر إذا کان عليها أن تعمل 
لشر كة مغفلة حيث تشغل وظيفة مغفلة مثلها » أيا كان شآن هذه الو ظيفة. 
وعندئذ إنما نراها تعود « إلى بيتها » » حى ولو كان المستقبل دشر با لير 
العميم . وهي »› على العكس » تتجذآر ني شر كة تبقى ١‏ أسرية » 
حيث يعرف الئاس بعضهم بعضا » وحيث لا تزال التبادلات الانسانية 
مستمرة . وليس من النادر أن تعد موظفيها « أبتاء » إذا كانت مديرة» 
أو رئيسها « أباً » إذا كانت مرؤوسة . وهي ستخلص دايا بطريقة 
فريدة . 
ثانياً - -الموأة والزمن 

| - هاجس المباشر . 

بتشتت الرجل › على الغالب » نحو مستقبل جرد يريد آن يغزوه » في 
حين أن المرأة تمع طاقاتا ني سبيل ما هو مفيد بصورة مباشرة . ويمكننا 
أن نقخيل حواراً - حوار الطرشان على الغالب - بين الحنسين . 
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ارجل 
8 علينا أن نتوقتع المستقبل » ولو أنه لايزال حلماً . وأياً كان الثمن › 
سنحقق فكرتنا ني يوم بعيد من اليام . وعلينا أن نعضي داعا إلى ما هو 
يعد ¢ وأعلى . 
المرأة : 
- إنكم تعدأون لستقبل فرضي » ني حين أن كثراً من الناس 
يتعفنون حالياً ني الفوضى ٠‏ والتعاسة » والحرب › والخحوع . 
الرجل : 


- الغد هو وحده المهم . والتوظيفات إلى أجل ٠‏ تلك الي تتصف 
بالمجازفة » هي وحدها الي تعنينا . حن نفكر بالانسانية » ولكن الوجوه 
الي تتصف بأن سمتهاطالوحيدة أا إنسانية تبقى في الظل۴ . 

المرأة : 

الآن إنما هو المهم . ينبغي » أول الأمر › تنظم البيت الائساني . 
رعا كان القمر لا يزال نظيفاً » ولكن الأرض ليست كذاك. وأسرة 
الموجودات الانسانية في فوضى ٠‏ وف عدم انسجام . وعليه » فان 
المشخص المباشر هو المهم أولاً . والمعمورة » بالنسبة إلينا » أسرة تتآلف 
من وجوه واقعية . وهي ٠‏ بالنسبة إليكم » ليستغير فكرة.وليس لكلمي 
«بلدان » و « قارات » أي صدی وجداني لدیکم .و الأعلام والاناشيد 
الوطنية » بالنسبة إليكم › علاقات عارية من الدلالة الأنسانية العميقة . 
والبلدان » بالنسبة إلينا » أسر عليها أن تجتمع في يوم من الأيام لكي 
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لا تشكل سوى أسرة واحدة . وعندما يم ذلك › وعندما يسود النظام ٤‏ 
البيت الانساني » عندئذ نستطيع أن ننطلق نحو المستقبل . فالمستقبل سيكون 
محصلة اليوم › متينا > ومشخصاً » ومفيداً » بدلا من أن يكون مجرد 
فكرة . 

هل ينبغي آن نقول إن النساء قللما مهمون هذه المسيرة القلقة › 
مسيرة الرجال > كما أن هؤلاء الرجال لا عسون إحساساً عميقاً 
برفيقانهن الأرضيات ؟ 

والمرآة »› بفعل بنيتها ذاا » تعيش ني الحاضر › وتستشعر الحاضر 
كما لا يستطيع آي رجل ني العام أن ينعله . 

ويہتاج الذ كر » تحر كه الهرمونات بالتأً كيد » ولكن حر كه اللاوف 
من الحياة ومن الموت أيضاً . فهو » ثي كل لحظة » بحسب ٠‏ ويتنباً > 
وينظر » ويتب صر » ويتصرف بالمستقبل قبل أن متلكه . وقي سقالات 
من اللحطط » وير كنب بين الأفكار . إنه بقضي حياته بالتفكير : « غداًء 
سوف . . . خلال عشر سنوات سوف . . . في آثناء تقاعدي سوف ٠...‏ 
ويحاول أن بهدّىء خحوفه من الفراغ › فيمضي من مشروع إلى مشروع. 
إن الرجل نفاذ صبر سائر › ولا یعیش‌حاضرهآبداً . فالزمن يغه . 
وعندئذ يقتل اأزمن وک ا اضر وھ د فا الیب 6 ینن ان 
هذا الحد من عدم الاستقرار › والضعف »> وإلى هذا الحد من الأرب 
والعبقردة معاً 
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صل ا 


ا صا مر 


سل م( >) 
لا يتصرف من أجل الحاضر. - تصرف من أجل الحاضر. 
بسقط أفكاره على المستقبل. لا تنظر إلى المستقبل إلا 
بريد الانفلات من الحاضر. عندما يكون الحاضر منظماً. 


ن ج و اا 
غير أن المرأة تعلم » بجسمها » فحوى كل آن مر . ويجسمها : 
تعرف الاستطاعة الي لا ترحم » استطاعة الزمن الذي يصنع الأطفال › 
والموجودات › والعالم « وہلکهم . لقد عودها جسمها وبطنها على أن 
تقول لنفسها : « ينبغي فعل ذلك الآن » وحالا » إذن أفعله . . . » 
وني هذا إنما تكمن قوة طبعها . وهمذا اأسبب أيضاً » تتصف المرأة 
انپا سيّالة وقادرة على القكيلف كالاء . وهي تتقن مواجهة الألم بقدر 
ما تتقن مواجهة السعادة » مم تنتصب كال ركب الشراعي بعد وقوعه في 
تجويف موجة من الأمواج . إنها تخشى الموت والياة أقل ما بخشاهما 
الرجل با لا يقاس . وهي › بوصفها قائمة ي الديمومة بصورة مرنة > 
تستشعر الأشراء والأحداث بوجدانيتها كلها › وتتكف حيث يرتعش 
الرجل . ذلك أن بوسعنا » ريما » أن نقول عن موجود إنه طري 
كبنية » ولكن ليس بوسعنا » بالتأكيد » أن نقول كامرأة . 
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- الإيقاع الداخلي 
آ - زمن تنم الظاهرات الداخلية ايقاعه . 


يصبح « البطن » » أو بالحرى « بطنها » › مع الطمث » مر كز 
اهتمام المراهقة . ويمكن القول ر إذا تجرأت على المجازفة بهذه الصورة) 
إن بطنها » بطن الفتاة »> يصبح > « المكان الأسمى » لردود فعلها 
العميقة . 


والانعكاسات السيكولوجية مذه الظاهرة هي الي تعنينا وحدها . 
فالطمث تغير في الايقاع السيكولوجي › ومفرق طرق ي سلوب تصور 
الأشياء والخياة . 


كانت الفتاة حى هذه المرحلة » مرحلة البلوغ › تعيش ي زمن 
بنظم إيقاعه ظاهرات خارجية : ساعات النهار والليل › والوجبات > 
ومواقيت الدروس » والأعياد التقليدية . وما كان عليها أن تأخحذ 
بالحسبان غير ظروف تقع خارجها . 

وظهور الظاهرة الميعذلة > ظاهرة العادة الشهرية قلت کل 
شخصيتها » سواء علمت أم لم تعلم > وأرادت أم لم ترد . فثمة طريقة 
جديدة في « تقطيع  »‏ الزمن > مفروضة على الفتاة . وة شانحصات 
م وضعها : تواریخ عاداما الشهرية . فلم يعد الحارج وحده هو الذي 
تتلقى منه الأوامر » بل من داخلها هي . وينقسم زمنها إلى « آدوار » 
(وهذه » من جهة أخحرى › هي الكلمة الدارجة ) . 


وريخذ الزمن بعداً آخر بالنسبة إلى الفتاة . ذلك آنا ها هي ذي 


ملزمة بأن تأحذ بالحسبان » مرة في كل شهر »ما بجري ني داخلها. 
وهكذا يتحول ابلعزء الأ كبر من الطافة الي تجمعها › من الحارج ( ومن 
إضفاء اللحارجية على ذانا ) صوب الداخل ( وصو ب إضفاء الداخلية 
على ذاما ) . 

وتبدأً البنية » الي كانت سيكولوجيتها شبيهة على وجه التقريب 
بسيكو لوجية الصي الصغير › منعطفاً واسعاً . والأمومة الكامنة › والمبثوثة» 
والمشعشعة › والمتوقعة»تشكل عندئذ › وإلى الأبد »> جزءاً من بنياتها. 
ويغزو مفهوم الزمن ٠‏ الذي كان حى تلك الفترة مفهوماً نظرياً »> جميع 
مجالات وجودها » اليومية منها والميتافيزيائية على حد سواء . 

وبينما يتصف الرجل بأنه جرد مشاهد للزمن > تعرف للمرأة 
بجسدها » أن تسعة شهور ضرورية لإنجاب طفل . إن هذه الشهور 
التسعة » بالنسبة إليها »> شهور مشخصة › تضي بالأيام » يوماً فيوماً . 
ويقال إن « ها » طفلا › أو بوسعها أن يكون « هما » طفل . وقول الناس 
البسطاء : إعا « تصنع » طفلا . وهؤلاء الناس البسطاء حسون إحساساً 
صحيحاً . ذلك أن کل شيء إنما بحدث فيها . 

وتعلم المرأة إلى أي حد تتصف » بفعل بطنها » ألما تابعة للزمن ٠‏ 
وأن هذا الزمن ضروري »› وينبغي أنلا تحاول مقاومته . فتسعة أشهر 
هي تسعة أشهر › ولا حيلة للمرء في تغييرها . 

ويعلم الرجل › هو أيضاً » أن الطبيعة تصنع الأشياء وهي تستهلك 
الزمن الضروري . ولکنه لا بفعل سوی آن يلاحظ ذللك » دون أن بعیشه 
ي ذاته . وبوسعه أن يتفرغ لمشاغله » ويسافر » كما لو أن الزمن غير 
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موجود )١(‏ . فلا حياة › ولا مادة › ي بطنه »› تذکره بالزمن . 

أما المرأة » على العكس »> فكأنما ملتحمة بالزمن . وجسمها تذكر 
دام به . وهي ملزمة أن تضع 'نفسها في موقف الاصغاء للحياة » يالا 
هي » ي الواقع > إذ أن کل شیء عحدث فیھا . ولکنھا »› من خلال 
هذا الطفل الواقعي أو الممكن › إنعما تصغي إلى العام . 

والحقيقة أن المرأة هى ني حالة الاصغاء إلى العام > دون أن تعلم 
أو تريد ذلك . ولكن العمل الحديث » ني أبامنا هذه › والنجوع والعبث 
الحديئين » تقرض هذا البواني تدريجياً » وتشوش هذا الرادار . وقل 
ارات ( لاآي شيء بعد يمکن استخدام رادار مشو 

المرأة هى الزمن إذن . 

والصبر > شقيتق الزمن › رصبح مألوفاً بالنسبة إلبها . 

الصبر ؟ إنه لدينا من الكثرة بحيث بمكننا التعسف في استعماله دون 
أن بكون ذلك مطعناً كبيراً لنا 


)١(‏ لسنا » بالطبع » نقصد بذلك هنا أازمن « الاجتماعي » الذي تنظم إيقاعه مواقيت 
الر جال الحديشن > الصلفة النكدة » بل نقصد الزمن الذاتي › المأخوذ بأحد معانيه الفلسفية . 
ولكي نختار صورة > نقول : هذا الزمن شبيه ببساط يندرج بجر معه الأحداث »› في حين أن 
مر اقبا » ثابتا ني مواجهة المحاضر › يراه يزلق من المستقبل حو الحاضر > ومن الحاضر 
صوب الماضي . وهذا الزمن الذاتي مشل بعداً أساسي" للمرآة . 
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- الصبر هو لامايتنا 

- حملي عدة مرات علمنى الصبر . 

- قرون من الصبر مضت علينا » مع ذلك ! 

- حن للك جميع ضروب الصبر : ضروب صبر الحب وصبر 
الكره 

- ليس لصبر المرأة الحقيقية كفؤ إلا سعة نشسها . 

كانت والدني مسحوقة طوال حيامما » ونفذ صبرها حى الرهمق. 

- صبر المرآة »> صبري » أحس بمما و كأنهما مياه عميقة » وفهم 
كلى . ذلك إا هو صبر أم تعيد تنظم الأشياء الي فيها زرع صبياتما 
الفوضى . 

فاذا قرآتم هذه الأقوال › ريم فيها أن صبر المرأة قوة » ولكن 
ينبغي عدم اساءة استعمال هذه القدرة : ذلك أن للمواد الأمتن نقةطة 
تصدع . بيد أن بوسع صبر المرأة أن بجدّد العام » لأنه مرتبط بالزمن . 

وصحيح أن صبر امرأة بمكن أن يكون لامائياً ي الحب » والأمل › 
والرعاية الي تمنحها » والغفران الذي تنعم به »> والأعمال الي تباشرها. 
ولكنه لانالي أيضاً في الحقد الذي تعاقب به » ني بعض الأحيان › 
شخصاً من الآشخاص . غير أن المرأة » إذا كانت هى الزمن والصير › 
هی الانتظار أيضاً . . . 
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ج الانتظار 
قال لي بعض النساء : 
كل امرأة زوجة حار . فهي تنتظر العودة . 
تتیح لي امکانیاتي ني الانتظار آن أصغي إلى الموجودات والياة. 
- نستطيع أن ننتظر من بحب زمناً طويلا 
تنام اللساء نوم الانتظار إلى أن يصل . 
الانتظار › نعم . أما الركود › فلا . 
کل انتظار لزوجي بجمع السعادة تي نفسي . 
الرجال ني حالة يرثى ها . إلهم لا يعرفون الانتظار. 
الانتظار ؟ نقل › وليل › ويقظة › وسعادة . 
الانتظار معناه التبعية 
ومن لا ينقظر ؟ 


- ولاذا الصراخإلى هذا الحد من القوة ؟كل امرأة تنتظر داتاً 
آن تكون ملفت النظر 6 وموضصع الاختيار ¢ وموضوع الحب : 


امرأة تنتظر وحيدة › بيرة ميتة ي الحجل . 


الانتظار . . . خارج الزمن . . . هدوء . . . أن بمتلىء المرء 
بكل دقيقة . 


والانتظار خحاصة من خصائص كل ماهو أنثوي ني الطبعة . إنه 
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لأمر مؤسف أن یکون طويلاً جداً بيان ذلك › وحن نتکلم عن وحیدات 
الحلية > لكي نصل إلى الحيوانات » بعد انعطاف يي النباتات . فالبويضة › 
ي النظام الإنساني » تنعظر أن ينفذ إليها المي" . والأرض › رمز نسافي › 
ألا تنتظر الحرث بالمحراث > رمز عضو الذكر اول ليس التلم » رمز 
الأنوثة أو البويضة › في انتظار دار ؟ 


وبلحق هذا الانتظار » إياه › بانجاه السلبية . نه ي ء إضفاء الحار جة 
على الذات . إنه انقظار البطل الرياضى قبل الانطلاق . إنه الأنوثة > 
أنوثة لا صلة هما بالعطالة الي لا بميزها بعضهم منها في أغلب الأحيان . 

ثالث : المرأة وحاجتها إلى النظام 

١‏ - حرب الحوارب 

- «إنه » يترك جواربه ملقاة ني كل مكان ! فهل بحسببي خادمة › 
عليها أن تفعل كل شيء ٤‏ 

ولكن كلا » كلا . فهؤلاء النساء » إياهن » يندفعون إلى الحرب > 
ولكن العدو غير موجود حيث يعتقدن انه موجود . ولندع › بالطیع ¢ 
قليلي التهذيب . ذللك أن نة آحرين › على الرغم من حبهم لزوجاتهم 
واحترامهم هن › ينرون › مع ذلك › جوار بهم ني زوايا البيت الأربع ٤‏ 
زوایا بیی « آنا » تة تقول المرأة . 


سے 0 بت 


هذه الحرب > إياها » حرب عريقة ي القدم » وعتومة »> وأبدية . 
فهل باليد حيلة ؟ 


فاذا كان أحد الرجال نزّاع » بطبيعته » نحو المستقبل » نسي الآن . 
وهذا أمر منطقى . وإذا فكر ني المستقبل - سواء كان المستقبل مصنوعاً 
من أمور ثانوية أو من أفكار ينبغي تحقيقها - نسي ن رتب جواربه . 
وهو أمر منطقي أيضاً . إنه شبيه » شبهاً كبيراً أو صغيراً › بغز اة الفضاء 
الذين ينسون تناول فطورهم › وينسون حى حياہم 

والرجل مشتت وفوضوي . ولكن المرأة هي النظام . وتر عبها الفوضى 
والأشياء الى بتأخحر إنجازها . ومذا السبب » لا تيز عمل الرجل من 
ما هته . ولا تری غير الحوارب الي تستخف بها جهاراً . 

وعندئذ إنما تصيح المرأة › واتصافها بعاطفة الأمومة لا يزال باقاً 
مع ذلك : « هؤلاء هم الرجال حقاً ! » 

وعندئذ ترتلب بيتها » دون انقطاع » طيلة ماني ساعات . فر تنب 
خزائنها » ودروجها ›» وحساباها » ونقودها »› وحاج ما الحاصة با 
وحاجامما الحاصة به . وترتب العام إلى خانات لو كانت السلطة ممنوحة 
لها . ويصبح العام مجموعة من النخاريب ٠‏ منظماً كل التنظبم » ولكنه 

ومع الرجل › إنه السفح الآحر . فهو يزرع الفوضى ني كل شيء 
إلى حد يسبسّب فناء الماء » والأرض › والمعمورة . 
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وتصبح الحياة لدى المرأة ٠‏ الي تندثر شخصيتها حت حاجة إلى 
النظام مغالية ي الالحاح » ضرباً من التكفير عن الذنوب . وحياة الرجل 
کذلات ۰ الرجل الذي ممل ادواته ٤‏ وحمل بقعة على سر ته ويتنهھصس 
عن الائدة دون أن بفکر لتر س الأطباق ن ودری امرأته تلاحمه عند 
کل منعطف من منعطفات الروافق . 


ولكنه يستمر مع ذلك ني ترك جواربه ملقاة بي کل مکان . 


وهكذا اعتمد عدد من المتحزبات لحقوق المرأة على الحوارب > 
وعل وفائم من هذا النمط ٠‏ لیماشر وا حرا > سرت اة عا م کول 
أن يفهموا أن المرأة متجهة حو الحاضر ٠‏ والر جل نزاع إلى المستقبل . 
٣‏ تبدیل المنرل والحالة الا كتتارية 

هذا الولع بالنظام يشرح من جهة أخرى لاذا كانت الحالات 
الا كتتادة لدی المرأة أقل ا ٠‏ دصورة عامة » منها لدى الر جل : 
فالمرأة هى تلات الى تعيش ني علاقة مشخصة » مستقرة و « سحرية » 
بالأشياء . إنما تلك الى « تلقى برقيتها » على الأشياء » تلك الأشياء 

فأن « تقح الات امر أةيعد تبديل المنزل ٠‏ مر کشر الحدوٹث 
مع ذلاك . إا تد عي التعب ٤‏ وهذا صحيح ي بعض الحالات . ولكن 
هذا الاكتئاب العارض حدث لاما تائهة . وأعنى بذللك آنا لا تفلح ني 
ان لحد و جهتها ٤‏ الشخص من حا مہا . ذلك آن تبدیل المنزلقطعة ت 
نظام مغال ٤‏ الشخيص . والعالم ن بالنسہة و لاء الشأء عالمهن 38 
هو النافذة إلى اليمين › والكوب إلى الشمال › واللعقة في جزءمعين . 


ي ال رأة م-- ٣۲‏ 


من درج معيّن » من صوان السفرة. فأن تتدحل حالة اكتثابية » أمر حكن 
فهمه عندئذ . لأنه کان عليهن أن رجن من عام شديد الانغلاق » مغال 
ي التنظم حول البيت : بيتهن ٠‏ وحول انطوائيتهن واستقرارهن 
اال : 

۴ هل المرأة حيادية من الناحية الأخلاقية أم لاأحلاقية ؟ 

من المتوقع أن تدافع المرأة » دفاعاً غريزياً > عن الأخلاق » لأن 
الأخلاق تحدّد هدفاً لنفسها هو أن تضع النظام في السلوك الإنساني . 

ولكن ٠‏ هل فرويد هو الذي كتب يقول يوماً : 

. .. ردد المرء ني أن يقول ذلاك بصوت عال » ولكن نفسه 
تسول له أن يستخلص أن الأحلاقية » بالمعى الذي نتصوره ٠‏ لا تجد إلى 
نفس النساء سبيلا ؟ 

كثر من النساء ثرن أمام هذه الأقوال › لاهن فهمن فهماً خاطاً 
ا کان شهده روید کا این کی فد اخقرن اهن علدا کان 
فرويد يۇ كد « سلبية » المرأة . 

وكانت المعادلة تبدو واضحة : امرأة لا جد الأخلاقية إلى نفسها 
سبيلا ( أخلاقية الرجال ) كانت تعي امرأة مستهتر ة لاأخلاقية . ولكن 
المعادلة كانت تعرج . وني هذا المجال أيضاً »> نكتشف الحاجة إلى التجريد 
لدى الرجل > ونزعة المرآة إلى إضفاء الصفة الشخصية على كل شيء. 

بقول الرجال : « الأخلاق ! » . فجعلوا منها › والرؤوس مطأطئة › 
تجریداً جدیداً حاو اون › فیما بعد » أن بمتثلوا له » ي حين أن عبارة 
«أحلاقي اللحاصة لي » » ليست عبارة زجل › بل عبارة امرأة . 

فلنحد د بعض امصطلحات . دون أن ندحل ني متاهات الفلسفة 
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ى 0 اا شی ء : ولتلاحظ ٤‏ آل الأمر ٤‏ أن َة ونا سما س عا 
بین شخصس حيادي من الناحة الأخلاقية ٠‏ ويل شخص لاأخلاي : 

والموجود « الحيادي من الناحية الاخلاقية » يعي : 

أنه موجود لا ببالى ٠‏ من الناحية الوجدانية › بالقوانين الأخلاقية . 

أنه لا بأخذ القوانين الأخلاقية بالحسبان »> دون أن يكونمعارضاً 
ا مع ذلا . 

والطبيعة »> والحيوانات » واللاشعور الانساني »› و كذلاث إحساساتنا ٠‏ 
وعواطفنا . وحياتنا الداحلية » كلها حيادية من الناحية الأخلاقية . 
ويبدو إذن أن كل ما هو طيعي بصورة أصيلة . حيادي من الناحية 
الأخلاقة 

وحبادي من الناحبة الأخلاقية كذلاك أي شخص لا يعتقد بالقوانين 
الأخحلاقة « المسقة الصنع ) - و «المقننة ) .و( الأحلاق اة ا 
هدا الشخص لا وجود ها إلا بو صفها س ڪر ها المرء على و حه 
التقريب » ويأخذها بعين الاعتبار لأسباب شى . 

ويبدو لي أن المو جو د الحيادي من الناحية الأخلاقية »لا بد أن يكون: 

موجوداً شديد الضعف . فالطضفل الصغبر حيادي من الناحبة 
الأخلاقة » ذلاف أن الأخلاق لا معى هما بالنسبة إليه . وبعض الأشخاص 
الطفالىين : أو المنحرفين والمرضى العقليين الذي لا عسون بالفرق 
ان السر والشر هم حبادو ل من التاحرة الأخلاقة لان الأخلاق 


ن موجوداً شدید القوة ت و قادرا على أن پس آحلاقه ¿ 
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«الحاصة له ) ۰ ر ه اللحاص : و حر الاحرين ن و بقتضصی ھا التلاؤم 
الدائم . والإبجاي ‏ مع الظروف ٠‏ زوال اللحوف وتحقيتق الذات تحقيقاً 
اصیلا ن واستقلالا داخایا کا انه يعتصي 4 عبار ة انحر ی تتح 
الوجدانية . ولم يعد الموجود معحاجة › يي هذه الحجال > إلى اللوائح 
الأخلاقية . والسيد المسيح ٠‏ بمذا المعى > حيادي من الناحية الأخلاقية . 

والأخحلاق ا هر معلو م لی کل فر د »> ەر س اہر والشر 6 
والمباحوالممنوع . ولكن لا بد للأخلاق من أن تتغير » عا آن قواعد 
أورية عير سار ره المغعول ي آسیا : الست سار ره المعو ل کذلای > 
في أيامنا هذه ٠‏ بعض القوانين الأخلاقية الي كانت سائدة بالأمس 


و J‏ الاخلاف ( إذن : عتا ها العام ن جر ده و شہ ەستھ, ة . 
ودات توازن عارض . فهي ٠‏ من جهه ۰ تعان اوامر : وعلها > من 
اة ٠‏ أن لر خ الطروف:.. 

وف هذا المحال تاصر ف المرأة الزات نر وه جداً : ا تظل 
غير مبالية د « الأخلاق » > صناعة الد كور المجردة › لأا لاأ توقط 
ا ا صدی وجداني 

والمرأة حيادية من الناحية الأخلاقية ني أعماقها ›» وليست 
لاأخلاقىة.ة « القانون » لا ينطوي » بصورة عامة › غا تالس 
إليها . وليس بوسح المراة ان تنفصل عن ااطبيعة : ولا عن الحياة . ولا 
تمشل أخلاق الرجال » بالنسبة إليها . سوى مظهر سطحى جداً من مظاهر 
اوجود . ولباس من الألبسة الحاهزة . واستثالية تر مها احتراماً مبهماً 
ومن بعد و كانبا آند من الأوابد التار عة 
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فهل هي إذن من القوة حيث مكنها الاستغناء عن القوانين الأخلاقية ؟ 
إن موضءع السؤال نى »كان آخر . فالمرأة معنية بقاعدة أخلاقية عندما 
f.‏ ر ت ر 0 

تدر کھا من اول و حدانہتها ھی و إحس اسا ہا الشخص.ة هي وإدا 
كانت « البطولة » تذرها لامبالية . فاا تساهم ٠‏ على العكس > ببطولة 
أو لك الدين تعر فهم 


وستفکر لمر أة : 
Aa oe‏ 


وهذا » ولا ریب > هو ما نع المرأة من أن تكون » على الاطلاق ¢ 
لاأحلاقية ودنيئة ني بعض ضروب الاختلال في نظام الحياة . ألا 
نرى عدداً من النساء بمررن ني حالات تعارض ١‏ قوانين » الأخلاق 
(وحسبنا أن نفكر بالبغاء ) . ولكنهن تفظن بضرب من براءة ي 
النفس » وعطف أمومي . يتر كان أصحاب التر عة الاخلاقية والتهذيب 
الأحلاتي ني حالة من الذهول ؟ 

رابعاً : المرأة والرجل موجودان لا يرتد" أحدهما إلى الآخر 

١‏ الحكمة والمغامرة 


لنتخیل لحصں اشا وار جال وقد اجر وا ق جر دره جور 3 
٠ » er!‏ جرون عصہو ا الاشار » وسر ول الغارة ن وللا قط ب 
النساء جينهن في العمل . فكون بدن الراحة ي العمل ٠‏ أمر لا يعود 


ب ارا فا هله 


مہ ۱١‏ بس 


أي قارب جميل هذا ! . . . ولكن ماذا يوجد هناك » خلف 
هذا الأافق ؟ إن علينا أن نرتاد ونغزو هذا المجهول الذي يغرينا ويفنا . 
فتةو ل التاة 

- نعم ٠‏ إنه لقارب جيد . ولكن نة أعمالا تنتظرنا » أعمالا 
مباشرة » ومشخصة › ونافعة . أرجؤوا استكشافكم إلى وقت آخر . 
والأجدر أن تستخدموا القارب في الذهاب إلى الصيد . م تستطيعون 
أن تذهبوا إلى الاكتشاف 

وقول الرجال 

- أنتن لا تفهمن . فكيف يمكن أن نابث ني المكان مع هذا المجهول 
المقلق الذي بستخف با ؟ 

فتقول النساء 


- المجهول إنما هو الحاضر . ينبغى » أول الأمر » أن نستعيد قوانا › 
ونجدّد طاقاتنا » ونتهياً لما قد يطراً . فلا بد »ولا » من تنظيم جزيرتنا. 
ثم تستطيعون أن تذهبوا صوب جزر آخرى . 


وقول الر جال : 


06 .س 


فتقول النساء 

الحاضر أولا . فمة أعمال أكر نفعاً من حساباتكم . 

صدّقوني » ليس هذا الكلام الملغز غير ذي قيمة . إنه بعشل مشاهد 
أسرية . ويتيح أن نفهم كثراً من « الأمور » الي تحدث ني العام . 
وقد ينفق الرجل » سريعاً وإلى الأبد »> ني هذا الأفاق البعيدة الي جتذبه > 
ولا المرأة وحكمتها الحذرة . 

والمرأة تعيد المغامر إلى اليناء ٠‏ ونهيء للرحلة القادمة . . . باستثناء 
ما إذا صمنغت الرجل إلى الأبد . 

ذلك أن المرأة » إذا كانت . بفعل خحصائصها الطبيعية . تتصرف 
محيث يعيش الآخحر وعحقتق ذاته معتمداً عليها » فقد بحدث ها أيضاً أن 
تبر جناحیه › فلا يبقی منهما غير النتف . 


e 


بصبح الرجل»بفعل المرآة»شاعراً أو قاعداً ته » متحمساً أو 
هزیا » غازي المستقبل أو صاحب دکان . 
ولنتزل إلى الشارع لحظة . أصيخوا السمع قليلا ني كل مكان : 


قال البائع للزبون 
خذ هذه القطعة الاضافية لآلة التصوير لديك. فستستطيع على هذا 
النحو أن تعالجها ‏ إلى أن تعرفها معرفة تامة . 
( * ) الكملة المقابلة بالفر نسية هي معى يعمل « م » . 


نت ق ت 


وقالت البائعة للزبون نفسه : 

خذ هذا الفيلم هدية . ستستطيع أن تشحن آلتك وتفرغها › 
وآن تعبث با وتلعب كما جلو لك . 

- مى تنتهي من اللعب بالتلك؟( وتبدو هنا علامة تجارية لأحد 

الالات الفوتوغرافية ) . 

ماسمعناه وحن مارون : 

نمة رجل » ني مرآبه اللحاص . يضبط محرك سيارة يصدر دوياً 
كبيراً ظافراً . قالت له امرأته ٠‏ الى كانت واقفة على عتة الباب . 
بلطف 

می تنتهي من مماحکة حر سيارتك ۰ ألا تذهب للبحث عن 
خبز لي ؟ 

- خلال ريع ساعة . بقي لي بعض العمل : منافذ الدخان . . 

كان عليلك آن تقود سيارتك إلى الميكانيكي . ذلك كان أكر 
۲ 

فلماذا تكلم النساء عن باحك » يعبث » يلعب. في حين أن 
الر جال يلفظون بكثير من الحدية كلمة العمل ؟ ولاذا ثي مثال القارب . 


كان قارباً جيداً بالسبة إلى المرآة . وقارباً جميلا بالنسبة إلى الرجل ؛ 


0 ت 


۴ عبقر بات يوم اللأحد 

ومن المفيد َ من غير أن تبهرنا مع دللك نزعات الرجل الطبيعية چ 
ان نذ كر محاجته إلى إضفاء الحارجية على ذاته » وإلى الغزو والكشف . 
وأن نذ كر بنزعته الأساسية إلى التر حال » ومحاجته إلى التعجب المتحمس › 
وبمشروعاته وحماساته واجازاته 

اهم ٠‏ على هذا النحو ٠‏ مثات الملايين ٠‏ غزاة الأحد » وروّاد 
الأفكار ني لحظانهم الضائعة › الي تتصف ٠‏ ني الواقع ٠‏ بألا لحظات 
نصر على رتابتهم اليومية 

كانت طفولتهم زاخرة بالأحلام + لنم كانوا يريدون ي أنفسهم 
آن يکو نوا فيما بعد » مبدعين وصانەین ( شسئاً ما ا 

أما الآن » وقد انطفأت الأحلام ٠‏ وانقرضت كل إبداعية بين 
الأضاب ت والاآلات المغفلة : والرؤساء والمواقىت ٠‏ فم یفکر ون 

ذلاف أن يوم الأحد سيشهد ثأرهم ٠‏ واستعادة رغبانہم :رغبات 
الطفولة . فهؤلاء الرجال هم رواد الأفكار القدماء » وغزاة قدماء : 
و کانوا قد بلغو ا الثامنة من عمر هم ٤‏ دلا الزمن ولکن مادا م“ 
فأحلامهم کانت مو جو ده هالک » ق متناو ل اليد ّ 

والان ْ ام بنتظرون › ٤‏ أثناء الأسبوع > وخحلال ماني ساعات 
ي اليوم ٠‏ أن ىر الآيام ٠‏ وتنقضي الليالي » وتنتهي رتابة الحلم البشع. 
وهم يعماون من أجل البيت الصغير ٠‏ والحمام الصغير ٠‏ والتقاعد 
الصغبر . والموت الصغير . 


م ۵۵ س 


ولكنهم بقولون ي أنفسهم دصوره غأامضصةه > ام : ف آثناء 


الحلاّق الذي کان يلازمهم منذ زمن طويل . 

وهكذا يلتقي مدحل حیاہم ومدخل مام في إبداعية مستعادة . 

إنه يوم الأحد . فالرغبات القديعة تطفو . إنها لم تعد وى فقاعات 
ايست ذات صلة قوية بغليانات العهد الماضي . ولكن ماذا يهم : إن جول 
يصنع رفاً جداریاً > ولیون ( بحرتق ) ي کهرباء بیته + ولویس يرم 
منظراً ٠‏ وألبير يصنع بعناية سلماً ني الحديقة . والسلم مستقيم على وجه 
التقریب » ومتوازن على وجه التقريب . ولكن > يا للشيطان ! أولا 
ببحث هؤلاء الشعراء » والرسامون » والفيزيائيون › والبناؤون ٠‏ 
والنجارون » والمیکانیکیون › مهما یکو نوا خرقی › عن أن يظفروا 
ببعض الزمن من ضروب خدرهم اليومي ؟ 

هواية : تلك هي الكامة الي بطلقو ا على ما يفعلون ‏ ( وهي كلمة 
غبية إلى حد ما * ) . ولكن هذه الاهتمامات ٠‏ إياها > كماترون > 
هي الدهشة الوحيدة الباقية هم على وجه الاحتمال ٠‏ والكشف الوحيد 
الت لازال مباحاً لمم . إذن » فلنحيهم . 


ذلای أن المو جود الذي لا يبدع أرداً مو جود میت 


(«) المقابل الأجنبي الذي استخدمه المؤاف هو الكلمة الانغليزية ااه › وهو 
ها ضر متا کترا :اما کن فد استخدما المقابل « هواية » . ونعدها مناسبة جداً 
التعبءر عن هذه الالة . لذلك و ضهنا العبارة ضمن قوسن لنلفت نظر القارىء إلى أن الكلمة 
الانغليز ية هي المقصودة بالعبارة » لا المقابل العربي « م » . 


۵ س 


والشرط الوحيد أن هؤلاء الرجال يبدعون وهم يلعبون » وأنم 
يلعبون وهم يبدعون ٠‏ ويتسلون . فتذكروا فابر ء » العام الاخصافي 
بالحشرات . كان أحد الأشخاص برلي لاله قائلا : إنه كان عليه أن 
بتعب نفسه ي ملاحظة الحشرات على هذا النحو « طيلة حياته » باسم 
العلم . وأجاب فابر : « باسي العلم ؟ إذا شئت . . . إنبي سعيد أن 
يستفيد العلم من ذلك . أما آنا . فقد تسلنيت كثيراً » على أي حال ! » 

ذلاث أن الر جال الأسوياء لا يعملون من أجل « الفن » أو « الفيزياء». 
وسواء كانت هم عبقرية عظيمة أو موهبة زهيدة › فانم يسخرون من 
المجردات المغخمة . إمم يتسلون . 

ويعلم جيداً هؤلاء الرجال » لويس وألبير وجول . . . أن 
ما يصنعونه باع » جاهزاً › ي أول مخزن تصل إليه » وبشمن رخص 
بتزودوا بها . 

وهذاً السب ْ دعنهم ا شا الز وجات دقعلاو | وساهمن 
فيما يفعلون ! وقان إنكن لن تفهمن رجالکن › إلا إذا كانت لا تزال 
إبداعيتكن الحاصة » وقدرتكن على التسلية › تتنفسان . 

فأن ينهمك »› في هذا المجال » رجل ني أفسال»» جديدة من 
الورود » أو أن يعمل ني غزو الفضاء » أمران لا ينطويان إلا على فرق 
في الكم لا في الكيف . وذلك شريطة أن يكون هذا الرجل سوياً من 
التاحية السيكولوجية . 

ولنفهم الان جيداً : إن الرجل بمحاجة شديدة » ني بمحوثه وانجازاته» 

(»٭) عام آخصائي بالخشرات . فرنسي عاش بین ( ۱۸۲۴۳ - )۱۹۱٩‏ «م». 

(«) أفسال : مفوّدها فسل : غصن أو جزء من غصن يفصل عن اانبات › ويغرس 
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ليعطي نبا حدودا «م».‎ 
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إلى نظر ة عميقةءن المر أة. ذلاف أنالر جل الذي بنبسط باستمرار حو المستقبل : 
بقصف بأنه في صيرورة دانمة . ويبقى » من جرّاء ذللك » في طفولة 
مستمرة . وأنا لا أقول ٠‏ على الإطلاق » إنه طفالي ! ولكنه > طيلة 
حباته › طفل مصاب بالدهشة . وهو إريد : ي حثه هدا ان واه 
بحث اثنين » المرأة إلى جانبه . شأنه ني ذلك شأنه أنه كان » وهو طفل : 
يفتش عن نظرة الاستحسان - والتواطۇ ‏ من أمه » عندما كان › 
وهو بلعب لعية الراشد > عزف نمطا له خلال جولاته 

انه حاجهۀ إل مساهمه زوجته ا دحٹ عن الحماسة ت تر دد 


صدی حماسته 


إنه برغب ني أن تشاطره زوجته فرحه بالعمل الرائع . 
۳ عندما المرأآة تجندل الرجل وهو ي كامل انطلاقته 

ولكن ماذا لو أن المرآة لم د ی ن وو 
انات لو 8 اض حت عا جز ة عن اللعب وهي تدع ۰ 

انظر وا ثانية إلى بطاقة هويتها تروا كيف أن بوسعها آن تغرق سريعاً 
ي ضروب من السلوك السلي . 
المرأة ذات استعداد مسبق هذه الصفات تتلف غالبا وتصبح : 
للحياة الي أضفيت عايها - انطواء على الذات 
اأصغة الا كلة 
للصر ر انقہاداً کالاً » و صمتامستهجناً. 

وتعذر إضفاء الصفة الحارجية على 


هیده الذات 


)±( اھےے د ھا ای صح حصر له ¢ أي مستغر د . 
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للأفكار والأعمال د نزعة واقعية مثلجة »> وفقدان 
المشخصة . المخيلة فقداناً كاملا . 

للههارسة . نزعة نفعية . 

. للو ضوح العميق : سے ہکماً هد اما‎ n 

- للعب المبدع . عجرا عن اللعب . 

ي العمود الأيسر » نجد ٠‏ على سبيل الحصر » صفات أصاما القلف. 

فما السب ؟ البنت موجود ينضج سريعاً . وسريعاً تواجهها المادة 
(مادمها الي تخرج منها ) › والحياة ( الحياة الي تصير ني بطنها ) . 
وسريعاً تتفتح عيناها منذ الرابعة عشرة من عمرها أو الحامسة عشرة »> 
ي حين يستمر الصي > بعشقة » ي البحث عن معى هذا الوجود الذي 
لا بمکنه آن بحس به ي جسمه 

بيد أن الفتاة تنضح › في بعض الأحيان » على نحو بغالي ني السرعة . 
وترى نفسها » وقد انحصرت ني عقدة أوديب الى لا مناص منها 
وأوقفت بين أبيها وأمها » أنا ملزمة بأن تومن لنفسها نعم المعسكرين . 
فتتباطاً حيانها الوجدانية » وتتكاثف › وتتوقف . 

إنما » عندئذ » لم تعد قادرة حى على أن تبنى القصور في إسبانيا » . 
فتقجه » بصورة ہائية > حو حاضر أخحضر مزرق › لا تفلح ي اللحروج 
منه . ویصبح المستقبل والأفكار : والمشروعات > کلمات فارغة من 


(«) إشارة الى الحبال الذي فقدته « م » . 
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المعى . ولا تدرك أفكار الرجل ( كبيرة كانت أم صغيرة . فترا كم 
الضغائن ني بيوت الزوجية 

وتبمی لمرأة لدی شنت رة عاضر نفعي کا عور ال 
بقاعدته . 

وتسقط ني نزعة واقعية باردة . إن رجليها كانتا من قبل › بغعل 
طبيعتها » على الأرض . أما الآن › فهي تغوص فيها › ولم تعد ترى 
شيئاً من السماء . وتصبح زز عتها الواقعية حساباً »> دو نما أدنى انطلاقة لعو 
اللانفعي ¢ والمرح ¢ ولذة الحاة و على الغاذب ¢ تنتقل ف 
معسكر الأشحاء والخلاء والورلة الدين تخاصمو ل على مزف موث 
ميت . ولم تعد ترى » ربة منزل كانت أم تعمل ي الحارج »> غير 
المياشر ذي المردود . وجفت كل دهشة لدا . | 

وهي إنغا تخنتق › عندئذ » إبداعية الرجل . فتقدر »› ساحرة دوعا 
رحمة » « صبيانيات » الرجال . وترعد وتدمدم > لن الرجل « يضيع 
وقته » نى « مماحكة » الأشياء »> مع أن نمة أمورآً كثر ة ينبغي أن يقومبا, 
والرف الحداري ؟ إنها تشتريه من مخزن على بعد مثة مر . وليس لا 
لوقت للانتظار حى بفرغ زوجها من تسلیته › لکي يشت براغي رفه . 
ومن اؤ كد أنما م تعد تفهم مهندسي يوم الأحد الذين يعملون ي مفحم « 
سبارة » طيلة ساعات » مع أن الميكانيكي قد رتب كل شيء ي 
ثلاث دقائی »> وبكلفة أقل 1 

ويحفي الأزواج رۋوسهم بین الكتفين > حجلن کناتشت 


وحيدن بصورة بائسة 


Carburateur : nzia (») 


م ١إ‏ س 
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يضاف إلى هذا آمهم يشعرون بأنہم مجرمون » الأمر الذي بعكن 
فهمه جیدا . فکروا إذن ! زوجانہم لا تريد غير النافعم › ويرفضن 
اللعب .فالمر أةتطلب ما له مردود . والحال أنمم يتسلون » ويروقهم ھا 
العمل الذي تصفه بالمماحكة . إمم يعلمون أن هذه ( الحرتقة ) ليست 
دات مردود . ویشعرول ان هؤ لاء الزوجات اللواني هن من الحدية 
حيث أصبحن ضرباً من الشهود السود الذين لا يتحر كون > تتر بصن 
er‏ > وتطاردہم + وتنتقدہم › وتستهجنهم 

والحدود > م دلا > متعرجة »> لدى النساء وار جال على السواء. 
فأين يقف المعى العملي للمرأة وأبن تبدأً نزعتها النفعية الحافة ؟ وإيداعية 
الرجل » في أي لحظة تنصب ني المجرد الدحاني › أو ني التسليات الى 


لا تناسب عمر ه٥‏ وظروفه ؟ 


ذلك :ان اللفب قطار کرای اط ساعات:. أمر غر ديد > 
وإن کان أمراً سديداً إصلاح قطار كهرباني بشغف . فأنا أعلم أن هذا 
إنعا هو حلم الطفل. كان يرغب لنفسه أن يكون موظفاً في سكة حديدية › 
ي طريقه نحو الفاق . ولكن هذا الأمر بغيظ مع ذلك . 


وتبقى » ي جميع الأحوال »> هوة بين الرجل والمرأة » يتعذر 
ردمها » لأا تشكل جزءاً من طبيعة الحنسين . 

ها هو جول ٠‏ مرحاً » يدام الرف الحداري إلى زوجته . هل 
إنجازه رائع ؟ وتلاحظ زوجته آنه رائع . ولکنها »> على وجه العموم » 
لا تذهب إلى ما هو أبعد من الملاحظة ولن تسأله أبداً : كيف فعلت ؟ 
كيف جمعت هذه الألواح بطريقة هي على هذه الدرجة من الكمال ؟ 
كيف توصلت إلى ذلك ؟ 


0 کے 


ذلك أنها تعنى بالنتيجة › لا بالطريقة الي تم فيها الإبداعية . 


) ولنقصور أيضاً أن جول مهندس » ويلقي بالحسور على الحغر 
فكونوا على ثقة أن زوجته تستعجل استخدام الحسر › بصورة عماية 
جداً » ولکنها قلما تسأل « کیف » تم نخیل هذه الانطلاقة ›» وهلا 
النحي > وهذه الحفة . ولن تنظر إلا إلى العمل المنتهي > القابل 
للاستخدام » دون أن er‏ بسلسلة الابداعيات والبحوث الي جعلته 
Ee.‏ 


وهذا هو السب الذي من أجله يسخر الرجال › على حطأ » من 
النساء اللاي لا مزن الفحم من حساب التفاضل . إن غير معنيأات 
بالطريقة الي « تسير » فيها الالة › > بل معنیات بمجرد کوہا تعمل › 
ومجرد كونما نافعة . أما الباتي » كما ترون » فمن « شؤون الرجال ٠‏ 


ولکن « عليهن » أن لا يندهشن ون لا يصبن بالاهتياج › إذا 
أمضی الر جال ساعات ي المناقشة ا ¢ وي اللحث والعحث أرضاً : 
سواء كان الأمر ( حرتقة ) > وصيدا ني البحر › ولعبة كرة » أم كان 
رياضيات عالية . 


وإلیکم هذا القول : ذللك ما يذ كرني ملاحظة للويز دو فيلموران: 
, إن الأكادمية الفرنسية هى المكان الوحيد الذي لا دزال بوسع الرجال 
أن بتسلوا فيه معاً » شر رطة أن لا تدخلها النساء » . 


>٤‏ - ولكن المرأة تستطيع إنقاذ الرجل 
بعد الظلام > بآتي انور . وبعد المرآة الي تجمّد ارجل › ها هي 


۴۳ :ت 


المرأة الى بوسعها أن تنقذه من أخطأئه » ومن صدمات عبقريته الى 
ع أن تکون كارثیة ¢ أعي ص مر اضه : 


۲آ فاد دصر ة المرأة ) المرعب ( 

قلت إن المرأة ضرب من الرادار . انها تعلم كل شيء › وتحس 
بكل شيء . وليس ها مثيل في تمييز الصحيح من الحطاً > والماهية من 
الظهر . ولكنها نجهل ذلك . فهي شبيهة بمذا البستاني الذي يكشف 


بغردزته زهرة صناعية انزلقت في حزمة مه الازهار . 


تذكروا المرأة الي كنت أتكلم عليها فيما سبق . فهي تذر الذ كور 
بتلهون بالاباطیل » وحسبون کیفما اتفق » ویر کضون دون نظام . وهي 
تنتقظر » ولكنها ما أن رصبح فقدان النظام فوضى > وتتفجر النظريات 
و کانہا ألعاب نارية لا مستقبل ها » وتراهم جد فون حو أفق تعد 
بصورة مائية بسبب انعدام النظام لديم > حى تتدحل وتعيد الصيادين 
الضالين » وتشعرهم بعبث سلو كهم . تم يستأنفون إبحارهم › بعد أن 
تكون المرأة قد أصلحت البوصلة 

إلها » بالاختصار » تقول ما بنبغي أن تقول › وتفعل ما تقتضيه 
الحكمة أن تفعل . أو كذلك › إا تحس »› وهي تعرف الطبيعة الحقيقية 
للأ مور معرفة لاشعوردة › بأخطار ضلال الذ كر » وبالقصور ني كلامه› 
الذي يفضي > بصورة حتمية › إلى القصور في أفعاله . 


فجزء المرأة الأنثوي ممنحها التصاقاً حقيقياً بالطبيعة . والمرأة ملتحمة 
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بالواقع . فالمؤنثءي المرأة » أنتولوجي » > بكشف الأشياء في ذانها ‏ 
و دصرب صفحاً عن الظاهر . 


كانت إحدى النساء قد قالت لي : 


ني أنزعج من سماع الرجال بمجدون جاحاہم وأفكارهم 1 
ولكن من هم هؤلاء الرجال ؟ إنهم لا يتسرب الشك إلى أنفسهم في مدى 
ما بحس بہم كما هم » وكأنهم عراة . فلماذا بخدعون أنفسهم ؟ 

امع ت تقو ل : 


- النساء تنزلن الأفعال إلى المستوى الثاني . فالماهية هي الي تعنينا . 
وحن نعرف أمورآكثرة دون أن يكون بوسعنا التعبير عنها › لأن لغتنا 
داخليةوليست » وليست عقلانية كلغةالر جال. فبالعقل » بمكن‌البر هانعلىأي 
شيء » حى العبث . ولكن الداخل لا يغش أبداً » ویود لو آن عقدوره 
أن يفعل غير ذلك . فنلبث » وحن لا نستطيع أن نقول بصورة واضحة 
ما نشعر به » مشاهدات عاجزات ني عام مزيف ٠‏ لديهن الرغبة ي 
الصراخ بجرآة لا مثيل ها دون أن يستطعن ذلك › إذ أن طريقتنا ي جس 
الحياة متناقضة كل التناقض مع طريقة الرجال › وبالتالي منبوذة . 

اني أعرفك كما لو ني صنعتلت ! ) : إنه رد کلام امر اة 
أو آم 

(«) الأنتولوجي : هو المنسوب إلى الانتواوجيا ( عام االوجود ) والانتولوجيا › 
حسب تعريف أرسطو » هي العام الذي يبحث ني المو جود في ذاته مستقلا عن أحوااه وفو رة 
أو هو ءام الموجود من حيث هو موجود . و ذا المحى »> فالانتولوجي هو المتعلق عقيقة 


أي حود ¢ ډظو اهر امو جود ) ماد عن » المعحم الفلسفي 4 الد کور حمیل لیا ) «. 
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- وحس الرجل بأن نظرة المرأة تضغط عليه . وقلت إنه خشاها . فيحيد 
عن هذه النظرة الصامتة › البصيرة . 

ونفاذ بصير ة الأنى تثير حصر الرجال . فلماذا ؟ لانم يعلمون أنم 
شوهدوا كما هم ؟ هذا مر لا ريب فيه » ولكن نة ما هو أكر . 
فلنجر ضرباً من العودة إلى الوراء . ولتتذكر كم مخشى رجل من الرجال 
أن يكونلا شي ء . و كم يرتاع من العدم » عدمه » وإلى أي حد بعلم 
بالر غم من مظاهر بجاحه اللحارجية - أنه قليل الأهمية . 

ولنتذ كر أيضاً : المرأة هي الشاهد الطبيعي لاضعف الانساني . إا 
تعلم » حى وهي طفلة » أن كل طبيعة إنسانية ثلوم وعابرة . وتستطيع 
أن تقول لارجل » وهي تشرع على هذا النحو ثي غناء معاكس فمله 
اللازمة المضجرة › لازمة الذكور › اي قرآتموها : 

- إني صانعة الياة > حى دون أن يكون علي" ن قوم بعمل . 
فالخياة تستطيع أن ت في » لمجرد أني موجودة . وبطي هو البوتقة 
لبي تنبعث فيها الحياة من لا شيء. إني في وضع بمكتني من معرفة 
كيف بدأت » و كيف انتقلت من اللاشعور الكثيف إلى الشعور الهزيل › 
القصير الأجل . وأراك تتمساك بشبابك وشخصيتك الوهمية » وبأعمالك 
الي تأمل أن تدوم بواسطتها › وبشبابك الذي ترغب أن يكون أبدياً › 
و « بمظاهرك » الي توهمك بأن أي شيء لا پعن آن بحدث لك . ولكني 
أعلم » أنا » وأعلم بصورة عميقة » نك موجود بين محطتين › وليس 
نمة شيء أكثر . وأنظر بدهشة كم تتكلم › وتاج » كيما تنسى ما 
نت عليه 


. 0 


والرجل ؟ إنه يعلم أنا تعلم › وأنهذه المرأة تقيمه بقيمتة الانسانية 
الصحيحة › وأا لا تثتق بالضفادع الي ترغب ني أن تكون ثيراناً : 
وأنما تعيد إلى الأشياء مكانما الصحيح وقيمتها الحقيقية »> دون أن تريد 
ذلك . 


وير تجف الرجل لاشعورياً »> وقد استولى عليه اللحوف ١‏ واللحجل › 
والذعر » والعدوانية › آمام هذا « الشاهد » الذي بحس بكل شيء 
يصدر منه » عر الفعل الاکر ارتذالا والا کر سعة على حد سواء . 


قال لي أنخك الرجال : 


أعاني الاحساس ب « أنهن » يرين من خلالي . ولا يقلن شيا › 
ولكنهن يفكرن بذلك . وعندئد أقدم آيات الاحترام والتبجيل . 

وقال لي أحد المحامين : 

ما أن تراقبي زمياني » حى أفقد خيط أفكاري . وذلك ليس من 
الحجل إطلاقاً » ولکن کما لو آن نظر تا كانت تعي : « هذا لا مخدع » ! 
وذلك ما محدث » على وجه الحصوص ٠‏ عندما أنطلق ني « إقلاعة كبيرة) 
مع المبالغة فيها . فهل لني آنا ذاتي » لا أنتق كثيراً بمذه الانطلاقة ؟ إني 

والرجل ¢ الحطبب اأرموف 4 3 هر الذي بلجلج 4 ي اة 
العادية » عندما يرتفع حاجبا إحدى النساء كما . إنه اجتماع المتحذلقين 
الذكور › حيث بمجد الواحد منهم شدقيه بأمتارهما الثلاثة طولا : 
شدقين لا يصدقهما الاحرون مع ذلك » وينتظرون المناسبة لعرض 


۵١‏ ل 


ماثرهم الحاصة . ولكن الاجتماع » الصياح والحماسي » يتوقف على 
الفور عندما تدخحل زوجة أحدهم . لاذا ؟ لنم بحسون بأن المرأة يمكنها 
أن تقول : « نة أمور أكثر اتصافاً بها مشخصة من تبجحاتكم . فأنا 
ا ف : ٠‏ و a‏ ت 
علم أنكم لستم غير أقنعة » وآنكم > ني الحقيقة » تلبثون صبيانا 


Lu 


صغارا » 


وباختصار > إن إدعاء الشجاعة » أمام المرآة » يفضي إلى الاستسلام» 
الهم إلا إذا حا الرجال » تعويضاً . إلى مضاعفة الادعاء بالشجاعة . 

ويفهم المرء اذا يرتجف الرجل . فلا تحمله المرأة محمل الحد . 
© » ۰ 9 ۰ ۰ 
إما ترى ما هو كائن فيما وراء المظاهر » وتشل ضروب التعورض 
الزائفة بكلمة واحدة . ويتعرَّض الرجل ٠‏ ني كل آن > إلى حطر أن 
«ینکشف قناعه » » کما تکشف آم قاسية » على حو يتسم بالوضوح: 
قناع طفلها . وبحس الرجل أن المرأة « لا تنخدع » » وأنما تريد الحقيقي 
والمتين . ويمكننا أن نكرّر العبارة الي ذكرناها أعلاه : « إني أعرفلك 
کا لو آئی كنت قد ضنعتكت ١‏ 

ب - الراة تعدل دفة المركب : 

قليل من المنطتق : إذا كانت المرأة العادية والمتفوفة قادرة على 
اکتشاف ضلالات الر جال > آلا یکون دورها أن تقوم هذه الضلالات ؟ 
أن تعيد هؤلاء المغامرين »> مغامري أعالي البحار الذين هم الكثير من 
الر جال > إلى الا اه ا لحقیقی ٣‏ 

نعم » أعتقد ذلك : إنما خبيرة بالأخطاء المرتكبة »> ومبولة على 
تعديل دفة الم ركب 


دلك أن المرأة ادا ی تنحر ف حو عوتب صما ما ¿ فان الرجل 


م 0¥ م 


رصیح سریعاً ي ضروب من القصور المرضية . فأن بكون لدى المرء 
م حققھا > ذلك أمر حسن جداً . أما أن بنزلق لحو جردات ومفهومات 
خالية من الحياة »> فذللك ما يلحق بالعبث والمرض . وإذا كان الرجل 
١‏ ينتقل سريعاً » بين الأفكار »فمن المحتمل أيضآأن برب فيهاءوآن 
يضيع هغمورآً ڄا › ولم يعد بحس بشيء . 

وهؤلاء الأشخاص الذين أنحدث عنهم ليسوا شعراء » بل مصابون 
بفصام ني الشخصية .)١(‏ والأساوي ني الأمر أنهم ديون فلسفات أو 
مقلا » ومنظومات تقنية أو امبراطوريات مالية ليست قائمة على أفكار 
مشخصة › ولكنهم يسوغوما بواسطة عقلنة علمية . 

والواضح أن هؤلاء الرجال بمربون من شيء من الأشياء . فلماذا 
أصبحوا جبال ثلح طافية إنسانية » ثي حين ألم كانوا بعتلكون وجدانية 
کغیر هم من الناس ؟ ولاذا أصبحوا تكنو لوجيين لا تقنيين» وأصحاب 
از عةثقافة لا منقفين؟ول اذا بنوا عالاً من‌الأشياء » لا عالاً من المي جودات› 
بدءاً من أنفسهم هم ٠‏ 

لقد کبتوا وجدانیتھم › ولکنھم بجھاو ا ما دام ااکبت ہدف إل 
الاحتفاظ » مطموراً » عا بمكن أن يكون شديد اللحطر › أو مولا › 
على توازن الشخصية 

إن مجهراً عقلياً قد يكتشف »› ي معظم الحالات › آثار طفولة 
أجهضتها أم . فصورة الأم»الصورة الذهنية المغالية › ابتعلت كل 


شيء 1 بید اہم ْ ولنكرر > جهاون هذا الأمر : ووجدانیتهم تو حدت 
)١(‏ انظر : « الانتصارات المذهلة لملم انس الديث » . 
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بام دستشعر ونها سيئة » أو شديدة الحطر > أو خانقة . وهذا هو السب 
الذين من أجله لا يستطيعون أن يزهروا . فالمؤنث فيهم مختلط بأمهم . 
وبطفولتهم الي يكرهوا . هذه الأم علمتهم الحوف من الوجود . 
فالمؤنث » والحياة الداخلية »› والعفوية › والمشار كة في الوجود العميق › 
أبواب جهنم بالنسبة إليهم . 

وعندئذ يتعاطون مخدراً هو هذه الحتتات‌الصناعية الي هي «الأفكار». 
ولكن اذهبوا وقولوا مم : إن ا بقدر بعد طفولتهم الي يسعون 
إلى الهرب منها » والى لا يريدون أن دبقى منها غير بعض المزق المذهبة. 
فعواطفهم حولت NT‏ . ولكن كيف هم أن يعر فوا ذللف ما داموا 
م بعودوا حسون ؟ 

ام > حقاً »> هؤلاء المصابون بفصام الشخصية الذين ينجحون غالبا 
في المجالات الي لا يروج فيها الإنساني والمبدأً . فهم رجال قدماء 
احطوا إل جرد رؤوس باأحثة 

قالت لي إحدى اأنساء : 

- نمة عدد من الرجال ليسوا غير أفكار تسير . وليس عالهم غير 
عالل من الأفكار . فهم لا يعيرون اهتماماً لسلام الناس إذا كانوا 
سياسيين » حى عندما يعتقدون العكس مخلصين . إہم بجهلون إلى آي 
مدى لا يأخذون الشخصية الانسانية بالحسبان » على الرغم من احتجاجا م 
بالانسانية . والفكرة ني ذاما هي الي تعنيهم وحدها . وهم بتڊرون 
عندئذ تجارب مبنية على أفكار مع احتمال تدمير أنفسهم وتدمير العام 
ي الوقت ذاته . وهؤلاء الرجاللا يريدون الحرب » ولا السلم > 


ب ۵(۹ ہس 


ولكنهم ينيرون الحرب »> أو يصنعون السلم » وهدفهم الوحيد أن 
يتحققوا من فكر نهم . فكيف مكنهم الاهتمام بالناس ني الحاضر والمستقبل 
ما داموا لا يفكرون الا بصورة مجردة ؟ ولكن النساء إنسانيات › ومن 
المرجح آن يكون أسريا عام يتألف من النساء . 

والمرآة السليمة › بغري زا »شأما شأن الكلب الضرو › تستشعر الفرق 
بين رجل يبحث ويكتشف بغية ضرب من التحقيتق المناسب للحياة ٠‏ 
وبين رجل يلوح بالأفكار > يلوح بمجردات لا وجود ها . 

وهي ٠‏ بغريز تا أيضاً »> حذرة من التقنية › لا من التقنيةض ذانا. 
ولکنھا تعلم إلى أي حد يسقط الرجل سريعاً ني التكنولوجيا » وإلى أي 
مدى يتصف بأنه جاهز ليجعل منها منظومة خالية من الفرح واللب . 

وتستشعر المرآة ضروب العبث هذه ٠‏ وتشمها من بعيد ٠‏ وتكتشفها 
م ان قرات ولكن كيف ممكنها أن تقول ذلك أو ان تنادي به 
صراحاً ؟ إا تابع في عالم الذ كر . وم سبق ها أن كانت فنا ثل ما 
تتصف به ني أيامنا هذه . إا إا تعمل لمصلحة الرجال . وعندما يستأجر 
هؤلاء الرجال امرآة ذكية ٠‏ فامم يزيلونما ٠‏ وقد رأيناً ذلك » من 
حيث هي شاهد . وجعلو ا متواطئة معهم »› فيحولون › على هذا النحو: 
بينها وبين أن تتكلم وتفضح . 

فكيف بمكن للمرأة أن تقول ما تعلم » وفمها مكموم ويداها 
مصدتان ؟ وهي » بطبيعتها . عبر قادرة غ عن نفغسها بصورة 
مجردة . فتبقى . في هذا المجال ١‏ عاجزة . لا بمكنها سوى الملاحظة : 
مثلها ني ذلك مثل شخص يراقب الغيوم ٠‏ ويعلم بغريزته أن السفينة 


ست 6*٠‏ ت 


بالحلل 
ج الوجه الآخر لنفاذ البصيرة 


هل المرأة نافذة البصيرة ؟ هذا أمر مؤكد . ولكن ١‏ ماذا عحدث 
إذا غير اتجاهه نفاذ البصيبرة هذا > وغيير هدفه » وانعطف نحو الظلام› 
ونجمع بغية التدمير بدلا من e‏ ناء ؛ 

ذللك هو الوجه الأخحر للقلادة . انظروا حولکم OE‏ 
عديدات . فنفاذ بصير هن يصبح لدغة ٠‏ ونكداً »> وهكماً » وهزعءاً › 
وسخرية . والنكى نهن ينجحن تسع مرات من عشر . وهن › لانن 
نافذات البصيرة ٠‏ يتقن اللدغ > ني المكان الموؤلم على وجه الدقة . 
ومهاجمة ضعف وخطاً وسمة من سمات الطبع . ويعاودن الكرة دون 
هدنة ولا راحة » مصوبات على اللريئة نفسها داعاً . ونمة بعض الرجال 
الذين يعرفون شيئاً من ذلك . ولا حيلة هم سوى أن بحكوا » متهيجين : 
هذه الضروب من اللدغ . 

إنهن نافذات البصيرة بالتا كيد » لان حسسن النقطة المقصودة على 
وجه الدقة . ولكن » كأن نفاذ البصيرة هذا متمحور على التدمير › 
حد ده ضرب من « الحبث » الناشىء من خيبة الأمل > والحسكد ٠‏ 
والإحباط » والمهانة . فيحاولن أن يغضبن الرجل . والمرأة »> وقد خيب 
أملها ضرب من «١‏ ضعف » الرجل ٠‏ تذكثره بذلك ألف مرة إلى أن 
يصلح نفسه » حنقاً > ثم بسظهر نفسه ثانية أنه السيد الذ كر الذي كان 


برغب في آن یکون . 
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فهل يبدو إذن أن هؤلاء النساء بحاجة » على حو لاشعوري ٠‏ 
إلى أن يكن" مغلوبات » كيما يكون بوسعهن الاعجاب ثانية بالرجل ٠‏ 
وقدآصبح الأأقوىمجد”هاً ؟ولكننفاذ البصيرةهذا - الكلام الحبيث 
اللاذع -. يفضي ٠‏ على وجه العموم > إلى ثلاثة حلول خاطئة أيضاً : 

١‏ - إذا توارى الرجل تحت اب روح السامة »> أعلنت المرآة نفسها 
شهيداً » مهجورة 

۲ اذا الرجل نكس العلم احتقرته المرأة لكونه لم بعل 
الذ كر الذي ينبغي أن يكون . 

۳ إذا حرج الرجل منتصراً في المناوشة > كان موضع إعجاب 
ودلال . 

والحلول الثلاثة تقودنا بعيداً جداً عن الأصالة . وها هما » من جهة 
أحر ى . مظهر ان آحران سلبيان من مظاهر نفاذ البصيرة . ولنتذكر. 
أول الأمر . أن الأنوثة كالاء : لامتمايزة » وعدعة الشكل ولكنها 
عكن أن تتخذ كل الأشكال . فاذا نظرنا من الجانب السلي »› فإ 
لاء حيط » ويحاصر بصمت › ويتساسل بمكر . 

ونفاذ البصيرة المناوشصورةمنصور حرب الغوار » ذات المظهر 
المؤنث على حو تموذجي ر لدى المرأة »> وكذلك لدى الرجل الذي 
E e‏ 

وحرب الغوار حرب لامتمايزة . فهي تصل من كل مكان : 
ومن كل جهة . نبا ليست ذات شكل : فالعدو يلبث غير مرلي: 


٠ رکا و عجر لب الغوار جر لب ) وطالمة کالاعماف البحر يه»‎ ey 
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واناوشات تحدث ليلا » وبصمت . ويمكن القول : إن جماعة من 
المغاوير تمقل الموقف المؤنث ب ميش من الحيوش » أي موقفه « الأنثوي » 
ر عملا في الظلام › ومناورات الهدم المعنوي › وختق الحصي بصورة 
تدريجية » وقسوة وجرأة أي الهجوم المتغير رأياً وموقفاً » والمتكرر دون 
انقطاع ) . ونكتشف ني حرب الغوار كذلك معصومية الأنوثة من 
الحروح : فمن الو كد أن جماعة من المغاوير » أقل تعرضاً للتهديد عا 
لا يقاس » بفضل مرونتها وقدر ما على التلاؤم » من جيش « قضيبي » 
يتقدم مستقيماً »> ومجابمة » وي وضح النهار . ) 

وهدف حرب الغوار على وجه العموم » وهي السلاح المفضل لدى 
العديد من النساء › نيل حق ٠‏ أو تحقيق رغبة . وحرب الغوار تؤلف 
تکتیکاً بمكن أن خف الحصم 

القصد المبطن سلاح آخر لكثير من النساء » مشتق من نفاذ البصيرة 
اساي كذلك . والقصد المبطن يصيب الهدف أيضاً . فقوامه بث كلام 
خداع » وفريات » و كلام مبطن . والقصد المبطن › شأنه شان حرب 
الغوار › لامتمايز » ومن غير شكل »› ولا بمكن أن يقع ي قبضة اليد . 
وبوسعنا » من بين الحالات الأ كر شيوعاً »> أن نذكر الرسائل المخفلة 
(الي تنسل كالماء ) > والصمت « الذي محدثاك عنهن طويلا » ر( الذي 
بعل مديداً صامتاً ) » والتسمم امادي أو المعنوي ( الذي « يولج » 
السم ) . 

وعلى هذا النحو نكتشف ثانية رمز الماء > بحظهره السلي . وغيي عن 
البيان أن القصد المبطن هو » داعا > صنع النساء أو ال جال الذين احطت 
آنوتهم 


س ۴ه م 


خامساً - ذكاء المرأة 
| - بعص المقار بات 
الحنسان لا بعكن أن يكونا على درجة قصوى من الحساسية مثلما 
یکونان حول موضوع الذکاء . فهما يتصارعان لکي یؤ کد کل منھما 
أولية ملكة ليس أي منهما مسولا عنها أبداً »> ولم يتمكن ١‏ من جهة 
أخرى ٠‏ علم النفس » ولا الفلسفة ٠‏ ولا علم التوجيه الحديث ٠‏ من 
حدیدها . 


والحيلة معروفة لدينا : فكل فرق بين الرجال والنساء ي تأويله على 
أنه فرق ني الكيف › وتم ترجمته » على نحو مباشر ٠‏ بمصطلحي 
«الدونية » أو « التفوق » . والناس » على سبيل المثال › يعلنون عن فرف 
ين ابلحنسين إذا قيل إن الرجل يفكر عموماً بطربقة مجردة والمرأة 
بطر بقة مشخصة . ولکنهم رجالا کانوا ام نساء. بتعجلون اعطاء 
هذا الفرق ضرباً من مفهوم « القيمة » . 

والناس ميّالون » من جهة أخحرى ١‏ إلى أن لا أخذوا بالحسبان غير 
النتائج المرئية ا سمو نه الذكاء . فيقال : « النساء ذكيات > إذ أن السيدة 


س كانت من علماء الرياضيات الكبار ٠‏ أو « الرجال آذكیاءء إذ آم 


اخترعوا هذا أو ذاك » . 


وبوسعي أن قرح عليكم هذا الشرح › شرح رافيسون › من بين 
مئة وأربعين تعر يفاً للذ كاء : « يشير الذكاء إلى المعرفة الحدسية والمباشرة 
بقسر ما يشير إلى المعوفة التصورية والاستدلالية » . 


أولا يبدو أن هذا التعريف عل المرأة والرجل على وفاق ؟ 


س ي م 


بيد أننا لا بد من أن نذكتر » قبلأن نمضي إلى ما هو أبعد › أننا 
انبعثنا جميعاً » رجالا ونساء » من حالة لاشعورية عميقة . والنوعان > 
من حيث هما نوعان » نوع الذ كور ونوع الاناث › لامتمايزان قطعاً » 
ويرقيان » وكامنان . وعلى هذه الحمأة العامة إا تتكوّن فقاعات > 
فتصبح نساء أو رجالا »> وذكوراً وإناثاً معاً » وإناثاً وذكوراً في الوقت 
نفسه » بالنظر إلى أن كل فرد توي على نسبة أكبر أو أصغر من 
«الأنوثة » و « الذكورة » . 


۲ لنعد إلى القطبين 

نحن نعلم أن ل امرآة سوية تمتلك جزءاً مؤنثاً راجحاً ( القطب 
المؤنث ) › وجزءاً مذ كراً ( القطب مذ كر ) حتاز على النسبة الي تبقى. 
و « جرعة » المؤنث والمذ كر مختلفة › بالطبع 4 لدی کل فرد . 

وة سۇ ال یط رح سے : کیف‌یعمل ذکاء کل من هدين القطبين ؟ 
حن نعلم أن الأنوثة وااذكورة اتجاهان إزاء الحياة » وطريقتان في 
الاستجابة للظروف . وهذا السبب » فان ذكاء المرأة يغير صورته آلاً 
إذا انتقلت ٠ن‏ اتجاه من اتجاهات الأنوثة إلى اتجاه من اتجاهات ااذ كورة. 

فالنقطة الأهم هي إذن ما يلى : 

- إن صورة كل ذكاء » وتعبيره » وعمقه أو سطحيته › منوطة 
يالو جدانية قبل شي ء > ومنوطة › بالتالي >٠‏ حالة هذه الو جدانية 
(متفتحة أو متقلصة › سليمة أو مريضة) . 

الحزان ١‏ - إنه اللحخزان المترامي الأطراف . حزان اللاشعورء 
والوجدانية ٠‏ والحياة الداخلية . هذه الصورة من الذ كاء تغوص ني الواقع 
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العميق من الوجود » كالمغرفة . وهي صورة مصنوعة من الاحساسات . 
نه ٳذن ذ كاء حص متلق » ومرن » ومتكيلف › وسينال »› ومتحرك › 
و مصدر تأملات صامته »> وضروب من الامام الي تراک » ومنبع نفاد 
البصبرة . إنه الذكاء غير العقلالي > ذكاء سعادة الحياة وقوة الطيع . وهو 
مصنوع من حيوانية فرحة »> ومن مشار كة مع الأشياء والموجودات › 
مشار كة عفوية ها ألوان قوس قزح . هذه الصورة من الدكاء هي في 
حالة إصغاء لاحر : لا لا يقول أو يفعل »› بل لا هو عليه . 

وف هذه الصورة من الد كاء الذ كاء الدافىء › لاما ماتصقة 
بالحياة . 


e ۱‏ 
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الذ كاء ) الدافىء ( 


انه مؤ لو س إحساسات 
وحدوس »> وتصف أنه متلى . 
انه هوالي الحياة > و (« يوصل » 
بالوجود » وهو موصول بنشيبة 
مباشرة عليه . وتسم بأنه لامتمایز. 
إنه دستشعر . ومو هذه الصورة من 
الذ كاء منوط بالطريقة الى تقبل 
مها الفتاة أمها أو تر فضها › وتدتجها 


اوا 


إنه ذكاء الأنوثة أو » إذا شئت 


الحزان ب ته حزان الشعور 


الذ كاء « البارد » 

إنه مؤلف من عاكمات 
شعورية . ويقصف بأنه صلب › 
وخحطي . إنه مرسل !(منطق > 
وآراء واضحة » وتأليفات > 
وتوقعات » الخ ) . 
الصورة من الذ كاء منوط بالطربقة 
الي أتقن با الأب واستطاع 


وعو هذه 


«تنشءط » شخصة الفتاة . 


> ذكاء القطب الموٌ نث لامر أة . 


والعقل المنطقي 4 والفكر 


الصورة من الذكاء تصح ف ( معادلات » ما رصعد من الحزان 1 1 


وهُذا السب سه الذ كاء البارد . 
إنه ذكاء الذكورة أو › إذا شقت > ذكاء القطب المذ كر لامرأة . 


۴۳ سدادات وممرات حرة 


الوضع بالنسبة إلى الذكاء كالوضع بالنسبة إلى الطاقة 


: فكل فرد 


کا a. % ٠ e‏ 
زود منه بقدر »› على حو کامن » منذ ولادته . والالات الضرور دة 


استقر ت دصو رة ماشىة 4 NT‏ الالعاب 


اك ا ذکاعه دصو رة مثالىة . الامر الذي :عى ی 


. وعلى کل مو جود إنسافي 
الواقع 
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أن بعر ف كمية الذکاءالى كان قد اختص مہا وأن ببلغها ويستخدمها . 

ولنكرّر » فيما يتعلق بالمرأة »> أن جزءها المؤنث يتصف > عادة ‏ 
بأنه أوسع من جز ئها الم كر J) yg.‏ حز اما TT‏ وهو أوسح من س 0 
مجعلها تعيش على صورة الذكاء الى تتعلق به › كر ما تعيش على صورة 
الذكاء المتعلقة باللحزان ب . فالمرأة » إذن قبل كل شىء › ذات ذكاء 
مىك . 

ومن الواضح أن ضرباً من الانتقال الحر بين اللحزانين مر لا غى 
عنه لذ كاء إجمالي. ولكن الحياة كلما تقدمت إلى الأمام > صنعت على 
الغالب سد”ّادات متينة . فثمة العديد من النساء › اللاي كن › ني البدء: 
اصطدمن ي خلال طفو لتهن ومراهقتهن ن بالاخحلاف ب والحوف ْ 
والحصر » وبوانع أخرى . لقد سمعن بتردد « أن المنطق وا محاكمة 

ك 

وقف على الرجال ) . ومنعن من التعببر عن ارائهن وشخصيتهن . 
و ضللن در ہن ¢ على وجه الحصوص علال عقدة أو دیب و کان 
هن أمهات أعطينهن مثالا سيئاً عن الأنوثة › فلوثن اللحزان ١‏ على هذا 
اللحو . وكان من آباء لم يتقنوا تعليمهن كيف يعبرن عن ذوامن ي 
الحارج » فسداآوا »> من جراء ذللك » مدخل اللحزان ب . بحيث أن 
الانتقال ہیں الح رانين أصبح أو ا تو قف ۰ 


عندما یکون الحزان ب غير مستخدم 


تلاك هى الحالة الغالبة . والمرأة > عندئذ » تملك ني بعض الأحيان 
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ذکاء داخلیاً مدهشاً . إا ١‏ حس » احساساً شدیداً › ولکنھا لا تفلح ي 
« التعبير عن ذاما ) . وة كتلة من الإحساسات تغزوها › وبروف 
حقبقية من الحدوس تنفذ إليها. إن اللاشعور يأ كل هذه المرأة : فذ كاؤها 
الدافىء منضغط ني إناء مغلق › لا قدرة له على ‌الانتشار في اللحزان ب. 
و اا و ق 
إنها النوع من النساء الذي يقول : « من المرجح أني سأقول حماقة › 
ولكن ألا تعتقد أن . 

إا تبن » بہذه الحملة المتذلة › آنا لا تعرف إمكانات الحزان ب. 
يضاف إلى هذا آنا › بدلا من أن تقول » قبل أن تعلن عن رأي > 
١‏ أعتقد أن . . .۰ تستجدي دعم الآحر » وريا ترى رأآيه » وعلى 
الأخحص إذا كان هذا الآحر رجلا ( انظر إلى ما سيآتي فيما بعد ) . 

إذا كان الحران ١‏ ملوئاً 

عة بعض النساء اللواني يفقدن الاتصال المباشر بوجدانيتهن العميقة 
الي يکبتنها . ولم يعد هؤلاء النساء يستشعرن شیثاً هاماً يتصف بأنه 
أصيل أو عفوي . فيصبحن ذوات نزعة فكرية ›» وعقلانيات بافراط . 
إمهن » بوصفهن مريضات من الناحية الوجدانية » شبيهات بہؤلاء الرجال 
الذين تحدثت عنهم : لقد كففن عن أن يكن فنانات الحياة لكي يصبحن 
مهندساتما ٠‏ المستاحات . وانفصان عن ذوانمن . ويمكن القول : إن 
حا كمانن تنقصها الحرارة . والحقيقة أن يعملن › بصورة خاصة › 
على اللحزان ب الذي يغذ يه الحزان آ تغذية سيئة . فالعنفة تدور › ولكن 
ضغط البخار في عجز . إن أولثك النسوة ذوات الذكاء البارد › الذي 
بتجمد منذ أن بفقد اللحز ان ۲آ استطاعته 


۳ - المرأة والمنطق 

إذا فعحنا باب السقف . الذي يوصل إلى الأفكار المبتذلة ذات 
العلاقة بالمرأة ». كان من المحتمل أن تتدحرح كتلة هذه الأفكار على 
رؤوسنا . ونمة رأي مسبق › راسخ كل الرسوخ » مفاده أن المرأة 
ينقصها المنطق . ومفاد الرآي المسبق الثاني أن المرأة تتقلب كالهواء . 
والرأي الثاني نتيجة للرأي الأول . آم الثالث : فمفاده أن المرأة تمارس 
الكذب بير اعة مذهلة . 


آ - الأنونة والدكورة أمام المنطق 

والحماقة الأولى لشى هذه الآراء المسبقة تكمن ني آنا تضع جميع 
النساء ني حَوش واحد . والضلال الثاني يكمن ني الزعم بأن « المرأة» » 
كلامرأة » ينقصها المنطق . ولكي تفهم ذلك جيداً » لا بد لنا من العودة 
إلى الأنوثة والذكورة > اللتين تتألف منهما كل شخصية إنسانية . 


القول إن الأنوثة منطقية أو غير منطقية لا ينطوي على أيمعى . 
الأنوثة تلتقط » مثل الهوائي . فهل الهوائي منطقي ؟ إنه في حالة الإصغاء» 
نعم . ويتلقى « الرسائل » . ولكنه بتلقاها جملة › ومن غير تنظيم « 
ومختاطة ومترجة › ودون أي اصطفاء ٠‏ وتي لاتمايز كلى . 
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بنبغی اقول اذن : إن الأنوثة الموجودة ني كل امرأة ( وني كل 
رجل ) > لا عمل لما مع المنطتق . ذنك أن المخطق الذي يتصف بأنه 
حطي وما كمة دقيقة والذي بقفز من نقطة إلى أخرى » ينتمي إلى القطب 


المذكر . إنه ليس الهوائي › بل الحهاز الاصطفاي على نحو كامل . 


م ١ق‏ م 


ویصدر الحزء المذ كر من امرأة محا كمات منطقية . أما جزۇ ھا 
المؤنثف > فلا يفعل ذلك أبداً . 


كثير من النساء السليمات لا يفهمن › ثي الحقيقة ٠‏ شيئاً من منطق 
EG‏ 
داخلية تي حالة جيدة » آم المنطق المجرد على سبيل الحصر » الذي يقع 
على بعد آلف ذراع من الحياة الواقعية ؟ هل هو المنطق الذي يشير المناقشة› 
لا ي سبیل هدف مشخص > بل على آنا غاية في ذاتہا ؟ 


وإذا كانت المرأة تفهم > على حو كامل : منطقاً سليماً > فهى 
تبقى مذهولة آمام منطق مجرد على سبيل الحصر . وحن نعلم السبب : 
لأا : وهي المرتبطة بالحياة ارتباطاً مباشراً > لا تشعر بالحاجة إلى الهرب 
من الو جود دو اسطة کلھات :۷ جذدور ها » ولا هدف . 
لب س المرأة » اللامنطقة دصورة شهية ) 

أطلتق الذ كور على اارأة شى الألقاب »› وعلى سبيل المثال : مخيخ 
عصفور » دوّارة هواء معبودة » متقلبة الأطوار لا بمكن التفوق عليها . 
و « نزعتها اللامنطقية » تسحر كثيراً من الرجال وثثير غضبهم معا : 
إلبم يرفعون عيولّهم نحو السماء » وهم فخورون ني الوقت نفسه بضرب 
من « التفوق » الذي يعتقدون بأنه لا يقبل المناقشة . 

حقاً ! عندما تباشر هذه اللامنطقية بصورة شهية ثي مناوشة الرجل 
وممارسة حرب الغوار » هذه الحرب الرائعة الى كنت قد تحكامت عليها 
أعلاہ لوستی آن أو کد لکم أن المنطى المذ كر بهاو ی ت وىتهاو ی 
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يقينه أي الوقت نفسه . واسمحوا لي أن قول > بكلمة واحدة : إهم 
يستسلمون . فكيف نشرح هذا الوضع ؟ 

عحسب الذ كور دابا أن المرأة تفكر حسب منطقهم هم » الأمر الذي 
صف رأنه متعذر > نظراً للاختلاف ني الطبيعة . ولكن هولاء الذكور 
بتهمون رفيقا ہم بالكذب أمام تغيير الرأي . ومقصودهم بالطبع أن 
اللسألة هي مألة كذب بالقياس إلى المعايبر الاجتماعية . وبمذا المعى » 
ليس نة أدنى شلك أن هذه المرأة تكذب . ومن جهة أخرى » ألم يقل 
الناس ٠‏ في كل الأزمنة » إن « الكذب » خحاصة من نحصائص الطبيعة 
ا 

وحن » مجدداً » نكتشف الحاجز الكبير الذي يفصل بين الحنسين . 
والرجل ؟ إنه « الأخحلاق » . إذه « الأخلاق الفلسفية » الي تتصف على 
الغالب بأنبا متعالية » ومطلقة › وبعبارة أخرى : مجردة » وعقلانية 
وغر محسوس ا » وذات قوالب ثابتة » ومتصابة كالأنا العليا . 

وما الأمر بالنسبة إلى المرأة » أو » بالحري › بالنسبة إلى الأنوثة ؟ 
إا لا تفهم . ولا تستشعر هذا الحانب المجرد والعام من الأخحلاق الفلسفية 
المذكرة . فهي تعيش على الم التحر كة والسيالة » الي تنشاً من 
مرونتها وقدرتبا على القكيّف الداخليتين . وتعيش المرآة في دعومة 
تحذو حذو ظروف الحياة . ولنتذكار أن المرأة موصولة « وصلا 
مباشرا » بأعماق الوجود . فكيف لا تتموج › بوصفها مفعمة 
بالاحساسات الكشرة والمتغعرة ؟ 

وعلى الرجل أن يضل" دربه . ذلك أنه إذا كان مكرهاً لاتباع 
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الحطوط الحديدية القاسية الي صنعها » كيف يفهم أن المرأة » المشبعة 
بالإحساسات الوجودية » تنتقل هن إحساس إلى آنحر »> لا لأنما تريد 
ذلك » بل لأن هذه الاحساسات تحملها على ذلك ؟ ويعتقد الرجل › وقد 
أضله منطق متناقض ي الظاهر > أنه إزاء نزعة لامنطقية وكذب > 
في حين أن الأءر محرد ضروب من السلوك الاستجابة لإحساسات › 
ومحر د تصر فات ليست دات علاقة ر « المنطق » أو « الكذب » بل هي 
شبيهة بأمواج البحر تحت سماوات متغيرة »> وهي . من جراء ذلاف > 
تتصف ني كل مرة بأنما حقائق تطابق الحياة الداخلية الأئية . 

وهكذا فان الحقيقة لدى هذه المرأة » حقيقتها الآنية » ليست حقيقّة 
الآن السابق . فهل يقال عنها متقلبة الأطوار ؟ بيد آنا تر دد بين كثير من 
الحقائق الوجودية » سواء كان الأمر أمر مسائل كبرى أم أءر اختيار 
ول فان 

ولا بد هن الالحاح على ٠١‏ يلي : هذه المرأة « غير منطقية » و« كاذية » 
بالقياس إلى بعض القيم الاجتماعية › المصنوعة » والفارغة من الإنسانية 
العميقة . ولكن بوسع المرء أن يكون واثقاً من آنا تبقى مخلصة إخحلاصاً 
تاماً للحياة › الي لا بمكن أن تكذب تجاهها . 

ولنتذ كر » من جهة ثانية » أن الحدس ذو منطق معصوم › مع 
أنه لاشعوري . إنه بداهة داخحلية » ثي الحالة الصرف > e‏ 
شيء » وليس ها صلة بضروب المنطق المتقن . 


٤‏ - آراؤ « هن » الي لا بعكن استتصاها 


المراة الى ادكرها ها اسر اة رة ومشفرة ر اما لست ا كر 
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ذكاء من امرأة أخرى وليست 'آقل . ولكنها تصدر آراء هي من 
الاتصاف با حسم ٠‏ واللهجة الي تصدر با هي من الاتصاف باليقين › 
عيث تفحم أقوى علماء الحدل . ويبدو عليها آنا واثقة من نفسها ثقة 
كاملة . بل < ن الاعتقاد بنا ذات ادعاء مذهل > أو أا عنيدة بصورة 
شيطانية . والحال آنا لا غفل جانباً من الحوانب » كما سترون . وهع 
ذلك » نمة رجال أذكياء يلبثون » آمامها › فاغري الفم » عزلا.. 
ویستشیط آنحرون غیظاً > کما لو آنه غير مباح هم أن يفعلوا ذلك . 

ذا النوع من الشسباء ينسم > من جهه احر ی أف اھ اقسام 
متراتبة . فثمة نساء أفكارهن تبدو رفيعة الشأن » ولكنها حاسمة ٠‏ 
وتستبعد كل مناقشة : وأخحريات دصدرل مدو ء | کا را تشبه الحکم 
> يعيث ي الأرض فساداً عوذج آنحر من aT‏ 
الثانىة . 


وعندما يصغي لارء جدا ت حى إلى نساء قمة الر اتب »= رستشعر 
أن آراءهن تتجذار ني مكان ما لا علاقة له باقتناع شخصي . 

إني أستشهد ب يونغ ( ترجمة كاهن ) : 

والواقع أن هذه الآراء ليست مبررة » ولا نمرة فعل من أفعالالفكر . 
وهي موجودة جاهزة » كما لو أا مسبقة الصنع وجاهزة للاستهلاك . 
فهي حاضرة في الوجود الذهي للمرأة الي تصيغها وتكررها » لأن هذه 
الآراء في ذهنها طابعاً من الواقع وقوة من الاقتناع المباشر بحيث لا خطر 
ني باها فكرة إخحضاعها لإمكانية شاك بسيط . 
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والحال » بصورة عامة › أن هذا النموذج من المرأة يأخذ على عاتةه 
آراء رجال » لا آراء نساء على الاطلاق . يضاف إلى هذا أن المقصود 
رجال عتلون . بي ذهن المرآة : سلطاناً ٠‏ إما سلطانا عاماً ( كتاباً 
معروفاً أو شخصية مشهورة ) ٠‏ وإما سلطاناً أكثر اتصافاً بالمحلية 
(الحوري» وعضو المجلس النياي › والمعلم ) . هذا إذا لم يكن رأما 
«الشخصي » صدى جملة » نقطة فنقطة ١‏ قرأها في صحيفة أو سمعتها 


من الإذاعة ( صحيفة وإذاعة يديرهما الرجال بصورة تقليدية ) . 
فلمادا! ؟ 


يشر ك هؤلاء النساء في أنمن عاجزات عن التعبير عن رأي شخص . 
ا لڪسسن ۰ ولکنهن لا يفلحن ى قول ما يکر بەهن ›من خلال 
أناهن . فيختر ن إذن - بصورة لاشعورية آنا شخص آحر : آنا رجل : 
والحالة هذه + بمثل » بالنسبة إليهن »سنداً لا يناقش . ويتصف بالسبة 
. أفلا جعلنا ذللث نغكر بسلوك مراهقة 
تتخد كل ما يقول والدها على أنه خبز مقدس ؛ 
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ا داعا آنه لا ينخدع آید 


ونصلل في اة المطاف › مرة أخرى » إلى ضروب الوجود النسوي 
ومد مرها : علق أو دیب. والواقع آنا لو کنا نعر ف هو لاء الأشسأء 
معرفة جيلدة > اا أن الأب کان غائیاً عن وجودهن . فإما اڏه منت 
أو غائب من الناحية السيكولوجية ٠‏ وإما أن المراهقة لم تستطيع أن تعقد 


ْ 
ای صلة به 


وم يستطعم الاب > على هدا الحو » أن ينجز دوره الرئيس ل 
يعمل «درباً على الحاة الاجتماعية . ويساعد الفتاة على أن تتجلى »› دون 
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خحوف ولا عدوانية › أمام الآخرين .وتبقى المرأة »> من جراء ذلك › 
ي داخليتها »> مبخوسة القدر » عاجزة عن إبداء رأي شخصي . وعندئذ 
اعات ت کف اول ؟ ت چن رای اب :عن ساظان هد کر > 
والحالة هذه » أيا كانت صورة هذا السلطان الذي لا بعكن أن ينخدع 
بحسب رأمها . وتبدو » هذا السبب › قريرة العين ني تمتها مما تؤ كد > 
والرآي الذي تعرضه يشبه . على هذا النحو » جلمود صخر شديد 
الصلابة 

ومساغد ا من الضعو تة عكان كير السب الط امحل ى أا 
لا تشعر » من الناحية العملية » با حدث في داخلها . إلها واثقة من أن 
أفکارها ناشثة من « آنا » ها » ولا عخطر فی باها آنا تقتصر على تكرار 
رأي رجل بمثّل . بالنسبة إليها › « آبا » E‏ الأب الأحر الذي 
م تعر ذه 

سادساً - ليولد الرجل مرة ثائية منها . . . 

إلى الأم ٠‏ ني ناية المطاف ٠‏ إنما نعود داعا بوصفها تأليفاً أساسياً 
لكل امرأة » شعبية أم ارستقراطية › فتية أم مسنة › امرأة رجل واحد 
أم بغي » ها أطفال أم لا . وليس نة امرأة » من أدنى الأرض إلى 
أقصاها › لا تحسب أن رفيقها هو « طفلها » قبل كل شيء . ذلا أن 
المرآة - و كم هي على صواب ! - تفکر برأسها أقل › عا لا يقاس » 
ما تفكر بواسطة الدائر ة الوجدانية الواسعة الي لها › بالنسبة إليها . 
بطنها . وسيبقى حى الرفيق القوي القادر طفلها » لأنه أعزل بالقياس 
إلبها هي . الي تعرف أسرار الحياة والأشياء . 
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وهذا السبب ٠‏ فان الرجل » أي رجل › يمكن ٠‏ بواسطة المرأة › 
أن يولد مجدٴداً » يوماً بعد يوم › أو أن وت . 

وكل طفل معد لكي يحرج من آمه › م ينطلق انطلاقة تومنها له . 
ولكن بوسع المرآة الأم أيضاً أن ترتبط بمذا الطفل إلى الأبد › تجففه في 
مكانه . وما تفعله الم بولدها » حكن أن تكرره مع رفيقها . 

هذا إنما هو أمر حكن فهمه بعد كل شيء . فعندما ينهي الرسام 
لوحة يحبها » هل ينفصل عنها » والحسرة ثي نفسه › آم بحتفظ با ؟ 
أعكنه أن يقذف بأثره الفبي بعيداً عنه » أم حتفظ به كيما يتأمله بصورة 
عر محدودة » بوصفه نرجساً مقنعاً 

تاا هى القضية العنادية - الى تتص ف › مع دلا ¢ ا مأساو بة 
إلى حد ما ! - » قضية كل امرآة » وكل مبدع › وكل فنان : أن 
بعطى أو أن متفظ . ) 

المرأة الأم ! إا لبليغة الأثر ومرعبة هذه النزعة › نزعتها إلى ان 
تنكب على موجود منذ أن يصيبه الضعف » والحرمان » والمرض 
والحراح » وبالاحتصار › منذ أن يصبح « طفلاً » مرة ثانية . وهي 
لا تسأله » عدوا کان أم صديقاً » وديعاً کان أم فظاً » من أين يأتي › 
ولا ماهو > ولا إلى أبن بمضى . بل هى قادرةعلى أن لا تسأله عن اسمه. 
إا تعنى به » وتصغي إليه › وترأف به . 

ويعرف المحتالون ذللف جيداً › هؤلاء المحتالون الذين معحاصرون 
المرأة باستغلال الألم . قل « إني أتألم ! »: وها هي المرآة تلين › مستعدة 
لتهب نفسها » جسماً وروحاً » لمن يتصف بأنه حرو م . 
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ويقودنا كل هذا » بعيداً وعميقاً › إلى مناطق متغيرة كالبحر › 
ولكنها »> جسعاً » ذات جبلة واحدة . 

ذلك أن البحر » هو أيضاً › بحمل السفن أو يبتلعها . 

وها هي دي مفتيسات من جمل قرأناها > من هنا وهناك . > 
روایات تكلم على الثاني J‏ إہا تضعه نحت رحمتها إذ تضطجع 
لقرله . . . وأصيب بالدوار > وغرق فيها . . وتلاشى ني هذه المرأة 
خلال الحماع . . ثم ارتقى الهلوى » الي ي كان قد وقع فيها . . . إنه» 
واثةاً وحائفاً ea‏ . . . وعد هذا الالغاء » إلغاء 
الأزمن » استأنف انطلاقته . . . وفى فيها . 


وني هذه الروايات » كما ترون » يتكلم الؤلفون على الرجل 
الطفل . والرجل المحروم»والرجل الحريح . ولكن دانونزيو » » كان 
قد كتب أيضاً : ١‏ . . . كما لو أن جسم المرأة كله كان قد اتخذ صفة 
الفم لماص . ..» 

أما وقد جع كل ذلك > فالى أين نمضي ؟ إننا عضي غو اليقين 
بأن هذه احمل تقول الحقيقة 

فالر جل يتلاشى ويةى في المرأة . ذلك أنه > ني الحقيقة » يغرق 
فيها ! أما وقد استولى عايه الهو ى والدوار › فان أقنعته تسقط › وتمحى 
حياة النجوع والمظهر لديه › ولم يعد سوى موجود أعزل . وهذا ليس 
من‌الأدب‌شي ء : إنه ما هو کائن . إنه « ني بطنها هي › ويف عن 


(«) الموى : جمعهاوية . 
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أن يتظاهر بأنه الرجل . فتحسه المرأة مباشرة و كأنه طفل ١‏ يستمتع » 
بالدفء والأمن الأموميين › و كأنه كان بمحتمي فيها من الحياة الي تدمره. 
وتستحيل المرأة عندئذ إلى أم راعية » مهتمة . 

وتبحث المرأة »> سوية كانت أم غير سوية » عن تمديد الآن با لحب »> 
أطول فثرة مكنة 

يقال ويقال . . . وتقال أشياء كثير ة » ومعظمها صحيح . 

بقال» وهذا صحيح › إن بعض التساء ا بالاشباع المازوخحي 
في أن « حخترقهن » قوة الذ كر > و ١‏ تثقبهن » و ( تغختصبهن » > وحيلهن 
إل ا 

ويقال » وهذا صحيح ٠‏ إن بعض النساء يرغبن بي حصاء الرجل 
رغبة لاشعورية › وني أن يثأرن منه على هذا النحو » ومحتفظن بهذا 
العضو الذي يأسفن بأنہن لا عتلكنه 

ويقال أيضاً »وهذا صحيح ٠‏ إن نة نساء بحولن الحب إلى رضى 
بوضع الرجل تحت رحمتهن › إذ يثأرن من سيطرته وفظاظته 

ويقال أخيرآًءوهذا صحيح › إن المرأة ترغب » أمام هذه الرجل 
الذي استسلم لرغباته كطفل » ني أن تحتفظ به إلى الأبد بقربما »> كيما 
تسهر عليه وتحميه من الوجود . فتتصور الحب عندئذ و كأنه مرفاً السلام 
بالنسبة إليه . وي هذا إا هي شبيهة بالرسام الذي محدثنا عنه منذ قليل. 
فهل تحاول آن تحول بینه وبين أن ينطلق ثانية نحو عمله وهواجسه ؟ آم 
آنا » على العكس » تفكر بأنها » وقد جرّده الحب الذي منحته إياه 
وقواه » تلده ثانية كطفل نمل من قرب أمه قوى نفسية جديدة ؟ 

وهنا نما يبدو فرق واسع وأساسي . ذلك أن معظم الر جاليستولعليهم ا لحصر 
أو التقزز . و تقو ل النساءإنالمسألة » بالنسبةإليهم » هي مسألةفع لكغيره من الأفعال . 
۳۹ ~~ 
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الأنحرى › وام لا بتوانون عن الانسحاب › والمزاح › والتفكير 
بغيء انحر . ذلك أن المرأة إنما تعس حقاً بالرجل ني آثناء عفوبته و كانه 
طفل . وهو يعلم أنه ظهر كما هو عليه › أي قليل الأهمية . لقد شعر 
وكأنه ١‏ ممتص » › وضائع من خلال اللوار . إنه إذن يريد »> وي 
الحال » أن يفارق هذه الحالة من « الموت » » لكي يجب ثانية دروعه . 
وسيتظاهر ثانية »> على عجل › آنه الرجل . 

والحقيقة أن هذا الرجل » إياه > يتصف بأنه » قرب رفيقته » جريح 
الحياة المحتوم . فتنكب المرأة عليه > كما لو أا ترغب تي أن نجعله 
يغوص ثانية ني أعمق أعماقها » فتضفى الصفة الأبدية على آن الثنالي . 

وهكذا تسهر المرأة . إلا الحامية تي معارك الرجال . فهي تنظر 
إليهم › وتر كهم يقولون » ولكنها تصمت . وهي تعلم نېم بجهاون 
الأشاي إلى الأرد » أي الانحناء على حباة مخلوقة › والمحافظة عليها ٠‏ 
م جعلها تبر بالحفاوة القلبية : 

وهي تعلم كذاك أن الرجل يرجع إليها دابا . وهو يعلم ألا تعلم : 
هذا الذي يبقى قلقاً بصورة يائسة مام مسائل لا تنطوي انتصارانه 
المارجية على أي جواب عنها . « يقول : فعلت هذا › وأفلحت ي 
ذاك » وقاتلت وفزت . ولكنك أنت » ماذا تعتقدين ؟ » ذلك أن أي 
انتصار على الأشياء > لا بمكن أن جحلب الصدى المغذاي للرجل . 

وعندد إا المرأة تصیح اللأاصغاء > والصمت والانتظار : 
فريدآ الرجل بالكلام > والبحث أيضاً » إلى أن يقول الكلام الذي يشرح. 

ذلك آنا هي الكلمة ي الواقع ! 

ولكن قولوا لي » جميعكن وجميعكم › ماذا فعلنا > ي أيامنا 


هذه ء ذه المرأة إباها ؟ 


۰ 
ال رسس 
القدمة 
المدحل 
الفصل الأول -. خدعة الحرية 
العام التكنو لوجي المجرد من الانسانية وعططه 
المعادي للمر أة 
النتائج بالنسبة الى المرأة 
العام التكنو لوجي الجر د من الأنسانية مهتم 
ما الحل 
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ن المرأة مو ضوع عة رمي الدهی 
الصعو دة الراهنة 
الفصل الرابع عضو الخدعة 
الى ماذا ترمر الوظيفة البولية ؟ 
الانقلات من الزمنية 
و كل ذلك سیستمر . . . 
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الاحساسات السلبية 
الاحساسات الايجابية 
الفصل السادس - رموز المرأة 
- المرأة من خلال الصور 
كا رالا 
رمز الجبل 
- رمر الأرض 
- الرموز رواسب فاعلة 
الرموز أمام المحكمة العرفية 
الفصل السابع - ناصلات اللون 
الفصل الفامن - الأنوثة والذكورة 
نقطة اليدء 
وجهة نزظر جديدة 
دور الأنوثة وال كورة 
هل ثمة امكان لثورة ؟ 


دا ۷ ق ب 


ا هو الات ۳1۰ 
- دور المرأة في الثنائى ۳۱۷ 
ت رواسب عقدة أو ديب 8 
- الثنائى الذي أضفيت علبه القداسة ۳٤۱‏ 
ناي من اریع شخصیات EY‏ 
الفصل العاشر - مابحدث هن في بعض الأحيان . . \ 
ا و ا \ 
لا ار ی ۳۹۸ 
اا وة ` Vé‏ 
السحاقيات ۳۸۹ 
الفصل الحادي عشر _ البنت المحصورة DAA‏ 
النقاط الأساسية ٥‏ 
لواو ۹ 
الالات الأربعة للوضع الأوديي for‏ 
البوابة ۳ 
اافصل الثانی عشر من هى ؟ 0 
المرأة والعاطفة الشخصية ۸ 


ا 0 


4۸٩ 
المرأة والزمن‎ 0 


ا 4٥‏ 
aH‏ المراة وحاجتها ل النظام 
المرأة والرجل موجودان لايرتد أحدهما إلى الاخر ۰۱ 
o4 1‏ 
ذکاء المراة 
o۳٦ ۹‏ 
ليولد الرجل مرة ثانية منها . . . 


u 
AY / 4% / 0۰ 


~~ 


